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K‹fÏÖ]MTR< <

  � :القرة

وْ {
َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
ارًاوَد� ك ف�

ُ
  } يرَُد+ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ°Û×ŠÛ×Ö<…^ËÓÖ]<ð]‚Â<gf‰   

وْ يرَُد+ونكَُمْ مِنْ {قال االله تبارك وتعالى 
َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ثيٌِ مِنْ أ

َ
وَد� ك

نفُْسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَ 
َ
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ ف�

ُ
َق+ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ ك هُمُ الْ

َ
َ ل بيَ�

ءٍ قدَِيرٌ  ِ شَْ
 كُّ

َ
>َ َ ِ إنِ� ا?� مْرهِ

َ
ُ بأِ تَِ ا?�

ْ
} فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا حَت� يأَ

  .)�:القرة(
الود: الميل إلى الشيء ومحبته وتمني وقوعه والحصول عليه، فالتمني 

قاله الراغب ـ وقيل يتضمن معنى الود لأن التمني هو تشهي حصول ما توده ـ 
في الفرق بين الحب والود أن الأول أشد وأصدق من الثاني فالآية الكريمة 
تخبر المؤمنين بحقيقة لا يمكنهم التعرف عليها الا بإخبار االله سبحانه، لأنها 
مرتبطة بمكنونات الضمير وما انعقد عليه القلب، وهي أن الأعداء يتمنون 

ا عن إسلامكم وتعودوا إلى جاهليتكم بما ويرغبون بشكل أكيد أن تتخلّو
تتضمن من كفر وشرك وفسق وفجور وانحراف وظلم وجور وانحطاط وتجرد 

  عن الفطرة والمبادئ الإنسانية.
وقد أكّدت آيات أخر هذه الحقيقة لأهمية الالتفات إليها والحذر منها 

 {قال تعالى 
+
وْ يضُِل

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
 وَد�تْ طَائفَِةٌ مِنْ أ

�
Qِونَ إ

+
ونكَُمْ وَمَا يضُِل
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نفُْسَهُمْ وَمَا يشَْعُرُونَ 
َ
وْ تكَْفُرُونَ {، وقال تعالى  )V:آل عمران(} أ

َ
وَد+وا ل

مَا كَفَرُوا فَتَكُونوُنَ سَوَاءً 
َ
وْ تدُْهنُِ {وقال تعالى  )]:النساء(} ك

َ
وَد+وا ل

نْ ترَضَْ عَ {وقال تعالى  )[:القلم(} فَيُدْهنُِونَ 
َ
 ال�صَارَى وَل

َ
Qََهُودُ و نكَْ الْ

هْوَاءَهُمْ بَعْدَ 
َ
بَعْتَ أ ئنِِ ات�

َ
هُدَى وَل

ْ
ِ هُوَ ال تَهُمْ قُلْ إنِ� هُدَى ا?�

�
حَت� تتَ�بعَِ مِل

 نصَِيٍ 
َ

Qَو ٍ ِ مِنْ وَلِّ كَ مِنَ ا?�
َ
مِ مَا ل

ْ
عِل

ْ
ِي جَاءَكَ مِنَ ال

�
  .)o:القرة(} ال

لكريمة من الانخداع بالعناوين البراقة التي يغلّفون كما حذرت الآيات ا 
بها مشروعهم هذا كالمدنية والانفتاح والتحرر والتقدم والتحضّر ونحو ذلك، 

نْ يَفْتنُِوكَ {وليس لهم هدف الا إبعادكم عن هذا الدين العظيم 
َ
وَاحْذَرهُْمْ أ

كَْ 
َ

ُ إلِ  ا?�
َ

نزَْل
َ
 يَفْتنِنَ�كُمُ يَ { )u:المائدة(} عَنْ بَعْضِ مَا أ

َ
Q َا بنَِ آدَم

َن�ةِ يَنِْعُ عَنهُْمَا لَِاسَهُمَا ليُِِيَهُمَا 
ْ
بوََيكُْمْ مِنَ ال

َ
خْرَجَ أ

َ
مَا أ

َ
يطَْانُ ك الش�

 ترََوْنَهُمْ 
َ

Q ُْالعراف(} سَوْآتهِِمَا إنِ�هُ يرََاكُمْ هُوَ وَقَبيِلهُُ مِنْ حَيث:�(، 
وهكذا يفعل شياطين الإنس فأنهم يسعون لإخراج الناس من جنة الإيمان 

ويظهروا عورات  ،وينزعون عنهم لباس الورع والتقوى والعفاف والفضيلة
حتى وصل بهم الحال إلى سن  ،الفسق والفجور والرذيلة والانحطاط والفساد

  ة.ر الجنس وقتل الأجنيقوانين للشذوذ الجنسي وزواج المثليين وتغي
وْ {ورغبتهم هذه ليست الا تمنّياً بعيد المنال عبر عنه ب 

َ
فهو وهم  }ل

باطل يتخيلونه، فأن االله تعالى قد تكفّل بحفظ هذا الدين وجماعة المؤمنين، 
وجََحَدُوا بهَِا {وليس هذا التمني ناشئاً من جهلهم بالحق الذي أنتم عليه 

مًا وعَُ 
ْ
نفُْسُهُمْ ظُل

َ
اوَاسْتيَقَْنَتهَْا أ ، ولا عن تصديق واعتقاد )�:المل(} لُو�
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بل هم يعرفون أن الحق معكم ويتمنون أن يكونوا من أهله  ،بحقانية ما هم عليه
وْ كَنوُا مُسْلمِِيَ {

َ
ِينَ كَفَرُوا ل

�
، ولو كانوا مؤمنين )�:الجر(} رُبَمَا يوََد+ ال

والكفر ولكانوا وأهل كتاب حقاً لما ودوا رجوعكم إلى الجاهلية والشرك 
قريبين منكم لأنكم من أهل التوحيد، ولكنهم يفعلون ذلك حسداً من عند 

مْ يَسُْدُونَ {أنفسهم، وخوفاً على دنياهم التي حصلوا عليها ظلماً قال تعالى 
َ
أ

ُ مِنْ فضَْلهِِ   مَا آتاَهُمُ ا?�
َ

  .)�:النساء(} ال�اسَ َ<

روي في أسباب النزول: أن حيي بن أخطب وأخاه أبا ياسر دخلا على  
) حين قدم المدينة، فلما خرجا قيل لحيي: أهو نبي؟ فقال: هو هو، Jالنبي (

فقيل: ما له عندك، قال: العداوة والبغضاء إلى الموت، وهو الذي نقض العهد 
  .)١(وأثار الحرب يوم الأحزاب

والحاسد يعرف قيمة النعمة التي عند المحسود ولذلك فأنه يحسده 
وْ كَنوُا {ويتمنى أن تكون هذه النعمة له، قال تعالى 

َ
ِينَ كَفَرُوا ل

�
رُبَمَا يوََد+ ال

ولكنه لضعف ارادته وانصياعه لشهوته يعجز عن نيل  )�:الجر(} مُسْلمِِيَ 
ِينَ كَفَرُوا {ال تعالى تلك النعمة فيتمنى حرمان المحسود منها، ق

�
مَا يوََد+ ال

 ُ يكُْمْ مِنْ خَيٍْ مِنْ رَبّكُِمْ وَا?�
َ
 عَل

َ
ل نْ يُنَ�

َ
مُشِْكيَِ أ

ْ
 ال

َ
Qَكِتَابِ و

ْ
هْلِ ال

َ
مِنْ أ

عَظِيمِ 
ْ
فَضْلِ ال

ْ
ُ ذُو ال    .)�:القرة(} يَتَْص+ برِحََْتهِِ مَنْ يشََاءُ وَا?�

م لتجريدكم من الإسلام لأنهم يعرفون الحق فسبب عدائهم لكم وسعيه

                                                 

  . ١/١٨٠مجمع البيان:  )١(
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َق+ {الذي أنتم عليه  هُمُ الْ
َ
َ ل ويعلمون أي جوهرة ثمينة  }مِنْ بَعْدِ مَا تبََي�

ُ مِنْ {بأيديكم فيريدون سلبها منكم   مَا آتاَهُمُ ا?�
َ

مْ يَسُْدُونَ ال�اسَ َ<
َ
أ

كِتَ 
ْ
 إبِرَْاهيِمَ ال

َ
كً عَظِيمًافضَْلهِِ فَقَدْ آتيَنَْا آل

ْ
مَةَ وَآتيَنَْاهُمْ مُل

ْ
كِ

ْ
} ابَ وَال

) أنه قال (إن لنعم االله J، روي في الحديث الشريف عن النبي ()�:النساء(
أعداء، قيل: وما أولئك؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم االله من 

  ).D، وأعظم هذه النعم هي الإسلام وولاية أهل البيت ()١(فضله)
)، لثباته على طاعة ربه Aيتبعون إبليس الذي حسد آدم ( وهم بذلك

بينما طُرد هو منها فلذلك أقسم على إغواء بنيه وإضلالهم ليتساووا معه في اللعن 
  والطرد.
وهذا يفسر لنا المساعي المحمومة التي يقوم بها شياطين الإنس من  

ناس وإبعادهم الفسقة والمنحرفين والملحدين وعبدة الشهوات للتأثير على ال
عن الحق تحت مسميات عديدة، والا لو كانوا مجرد أنهم يتبنون عقيدة أو 
أيديولوجية ما فليعتقدوا ما يشاؤون ويتركوا الناس تعمل بقناعاتها، لكن 

  حسدهم للحق وأهله لا يدعهم حتى يرجعوا الناس إلى الكفر.
ثيٌِ {قال  وإنصافاً من القرآن الكريم فأنه لم يعمم إلى الجميع وإنما

َ
ك

كِتَابِ 
ْ
هْلِ ال

َ
كِتَابِ {وفي الآية الأخرى  }مِنْ أ

ْ
هْلِ ال

َ
آل ( }وَد�تْ طَائفَِةٌ مِنْ أ

لأن من هؤلاء من لا يسعى إلى التأثير على غيره، وربما يكون  )V:عمران

                                                 

 ٣/٢٣٧عن تفسير الفخر الرازي:  ٢/١٥٠تفسير الفرقان:  )١(
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ِينَ قَا{مسالماً للمؤمنين 
�

ِينَ آمَنُوا ال
�

ةً للِ قرَْبَهُمْ مَوَد�
َ
َجِدَن� أ وا إنِ�ا نصََارَىوَلَ

ُ
} ل

  .)�:المائدة(
 }فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا{ثم تذكر الآية العلاج المرحلي لهذه الحالة 

باحتوائهم واستيعابهم، والتعرف على ما عندهم من شبهات وما يفكرون به، 
واعطائهم الفرصة الكافية ليثوبوا إلى رشدهم ويذعنوا للحق، فربما يكون هذا 
العفو والصفح وحسن الخلق في التعامل معهم سبباً لهداية بعضهم وهذا انتصار 

  كبير.  
تَِ ا{لكن هذا العلاج مؤقت 

ْ
ِ حَت� يأَ مْرهِ

َ
ُ بأِ وقد أمر االله تعالى  }?�

كِن� {بمدافعتهم 
َ
رضُْ وَل

َ ْ
فَسَدَتِ ال

َ
ِ ال�اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ل  دَفْعُ ا?�

َ
Qْو

َ
وَل

مِيَ 
َ
عَال

ْ
 ال

َ
َ ذُو فضَْلٍ َ< ومواجهتهم بمثل أساليبهم فتُفَّند  ،)�:القرة(} ا?�

وتُكشَف معايبهم وتُفضَح سرائرهم، حججهم، وتُدحض شبهاتهم وضلالاتهم، 
وتبين خططهم، وتُحذَّر الأمةُ من مكائدهم، وتسد الثغرات التي يحدثونها في 
المجتمع المسلم، وتصان عناصر القوة في الأمة وهي الإسلام وولاية أهل البيت 

)D) والقضية المهدوية والمرجعية النائبة عن الإمام ،(A ووحدة الأمة ،(
وهويتها، والشعائر الدينية، والأسرة الصالحة، والعفاف وسائر الأخلاق وعزتها 

الاجتماعية الفاضلة، والثروة البشرية خصوصاً الشباب وغير ذلك، فلابد من عدم 
  السماح بإضعاف هذه القوى أو تشويهها أو حرمان الناس منها وغير ذلك. 
لطتهم فالأعداء إذن لا يتوقفون عن الكيد لكم حتى يخضعوكم لس

ويذوبوا هويتكم وثقافتكم وفق رؤيتهم مما يعرف بالعولمة، ويستعبدوكم بعد 
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ِينَ {تجريدكم عن أسلحتكم المادية والمعنوية التي ذكرنا بعضها آنفاً 
�

وَد� ال

ةً 
َ
يكُْمْ مَيلْ

َ
مْتعَِتكُِمْ فَيَمِيلُونَ عَل

َ
سْلحَِتكُِمْ وَأ

َ
وْ تَغْفُلُونَ عَنْ أ

َ
كَفَرُوا ل

، فلهذه الآية معنى واسع يجب الالتفات إليه إذ عنوان )�:النساء( }ةً وَاحِدَ 
  الأسلحة شامل لكل العناوين التي ذكرناها وغيرها، 

ءٍ قَدِيرٌ { ِ شَْ
 كُّ

َ
>َ َ حقيقة كبرى يجب على المؤمنين أن  }إنِ� ا?�

يذعنوا لها ويسلّموا بها ويستحضروها، ليثبتوا إيمانهم ويعزّزوا قدراتهم، ويحيوا 
آمالهم بالنصر والتمكين بإذن االله تعالى، وليعلموا ان االله تعالى قادر على أن 

مْرُهُ إِ {ينصر المؤمنين وأن يبيد أعدائهم بأقرب من لمح البصر 
َ
رَادَ إنِ�مَا أ

َ
ذَا أ

ُ كُنْ فَيَكُونُ   لَ
َ

نْ يَقُول
َ
ولكن ارادته سبحانه شاءت أن  )�:يس( }شَيئًْا أ

  تسير الأمور بأسبابها الطبيعية وبحسب استحقاقات الناس.
وْ يرَُد+ونكَُمْ مِنْ بَعْدِ إيِمَانكُِمْ {ورد في تفسير العسكري للآية 

َ
ل

ارًا ف�
ُ
نفُْسِهِمْ {بما يوردونه عليكم من الشبهة } ك

َ
لكم بأن  }حَسَدًا مِنْ عِندِْ أ

َق+ {أكرمكم بمحمد وعلي وآلهما الطيبين  هُمُ الْ
َ
َ ل  }مِنْ بَعْدِ مَا تبَيَ�

) وآلهما A) وفضل علي (Jالمعجزات الدالات على صدق محمد (
عن جهلهم وقابلوهم بحجج االله وادفعوا بها باطلهم  }فاَعْفُوا وَاصْفَحُوا{
} 

ْ
ِ حَت� يأَ مْرهِ

َ
ُ بأِ ءٍ قدَِيرٌ {فيهم  }تَِ ا?� ِ شَْ

 كُّ
َ

>َ َ ولقدرته على  }إنِ� ا?�
الأشياء قدر ما هو أصلح لكم في تعبده إياكم من مداراتهم ومقابلتهم بالجدال 
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  .)١(بالتي هي أحسن)
والخلاصة أن الآية الكريمة تدعو إلى الانتباه والحذر من الخطط 

التي تستهدف إبعادكم عن الدين وان تتسلحوا بما يثبت هذا  الشيطانية للأعداء
الدين في قلوبكم وبما يمكنكم من مواجهة هذه الخطط ويحبطها بحول االله 

  تعالى وقوته.
   

                                                 

 .٥١٥/٣١٥عن تفسير العسكري:  ١/٢٣٨البرهان:  )١(
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‹fÏÖ]KMTS< <

  ¤ :القرة

يدِْيكُمْ إ¥ ال�هْلكَُةِ {
َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Qَو ِ نفِْقُوا فِ سَبيِلِ ا?�

َ
  }وَأ

يدِْيكُمْ إ¥ {قال االله تبارك وتعالى: 
َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Qَو ِ نفْقُِوا فِ سَبيِلِ ا?�

َ
وَأ

مُحْسِنيَِ 
ْ
َ يُبِ+ ال حْسِنُوا إنِ� ا?�

َ
  )¤ :القرة(} ال�هْلُكَةِ وَأ

} ِ نفِْقُوا فِ سَبيِلِ ا?�
َ
أي طلباً لثوابه ونيل -أمر بالإنفاق في سبيل االله } وَأ

، والسبل الموصلة إلى االله تعالى والمقربة إليه سبحانه كثيرة  -انه تعالىرضو
قُرْبَ {يلّخصها قوله تعالى: 

ْ
ِحْسَانِ ªيتَاءِ ذيِ ال

ْ
عَدْلِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
َ يأَ إنِ� ا?�

رُو
�
كُمْ تذََك

�
عَل

َ
َغِْ يعَظُِكُمْ ل مُنكَْرِ وَالْ

ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
 :الحل} (نَ وَيَنهَْ عَنِ ال

، فلا يختص بمورد سياق الآية وهو الإنفاق في لوازم وتكاليف الجهاد )®
والمجاهدين في سبيل االله تعالى لرد المعتدين والمفسدين، ونشر الدين وإعزاز 

  . وحفظ عقائدهم وأخلاقهمالمؤمنين 
والآيات الكريمة الآمرة بالإنفاق كثيرة ومتنوعة فبعضها جاءت مقترنة 

ِينَ {يب في الإنفاق وما فيه من خير الدنيا والآخرة كقوله تعالى: بالترغ
�

مَثَلُ ال

ةٍ 
َ
ِ سُنبُْل

نبْتََتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُّ
َ
مَثَلِ حَب�ةٍ أ

َ
ِ ك هُمْ فِ سَبيِلِ ا?�

َ
مْوَال

َ
يُنفْقُِونَ أ

ُ وَاسِعٌ  ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَا?� وقوله  )° :القرة(} عَليِمٌ مِائةَُ حَب�ةٍ وَا?�
فُقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْ {تعالى: 

ْ
فُْوهَا وَتؤُْتوُهَا ال

ُ
ا هَِ ªنْ ت دَقَاتِ فَنعِِم� إنِْ تُبدُْوا الص�

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِ  كُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُْمْ مِنْ سَيّئَِاتكُِمْ وَا?�
َ
 :القرة(} ل
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ا  إنِ� {وقوله تعالى:  )´ نفَْقُوا مِم�
َ
ةَ وَأ

َ
µ قَامُوا الص�

َ
ِ وَأ يِنَ يَتلُْونَ كتَِابَ ا?�

�
ال

نْ تَبُورَ 
َ
نيَِةً يرَجُْونَ تِاَرَةً ل

َ
µََا وع وقوله تعالى:  )º :فاطر(} رَزقَْنَاهُمْ سِ�

يْ {
َ
يِهِمْ بهَِا وَصَلِّ عَل

ّ
مْوَالهِِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُك

َ
تكََ خُذْ مِنْ أ

َ
µَهِمْ إنِ� ص

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  هُمْ وَا?�
َ
فاQنفاق سبب ليل الرحة  ،)« :الوبة(} سَكَنٌ ل

اللهية والطهي والتكية وغفران النوب ومضاعفة البكت والفوز 

  .بالجارة الالة مع ا? تبارك وتعا¥

وبعضها عن طريق بيان سوء عاقبة المتخلفين عن الإنفاق كقوله تعالى: 
هُْمْ { ِ فبَشَِّ  يُنفِْقُونَهَا فِ سَبيِلِ ا?�

َ
Qَةَ و فِض�

ْ
هَبَ وَال ونَ ال� ِينَ يكَْنُِ

�
وَال

لِمٍ 
َ
وَى بهَِا جِبَاهُهُمْ *بعَِذَابٍ أ

ْ
يهَْا فِ ناَرِ جَهَن�مَ فَتُك

َ
وجَُنُوبُهُمْ  يوَمَْ يُمَْ عَل

ونَ  نتُْمْ تكَْنُِ
ُ
نفُْسِكُمْ فذَُوقُوا مَا ك

َ
تُمْ لِ نَْ

َ
 :الوبة(} وَظُهُورهُُمْ هَذَا مَا ك

Å_Æ(  :وهُ {وقوله تعالى
+
وهُ *خُذُوهُ فَغُل

+
َحِيمَ صَل ةٍ *ثُم� الْ

َ
سِل

ْ
ثُم� فِ سِل

 *ذَرعُْهَا سَبعُْونَ ذرَِاعً فَاسْلكُُوهُ 
َ

Q َعَظِيمِ إنِ�هُ كَن
ْ
ِ ال  * يؤُْمِنُ باِ?�

َ
 يَُض+ َ<

َ
Qَو

مِسْكِيِ 
ْ
بُ {وقوله تعالى:  )É-Æ :الاقة(} طَعَامِ ال ِي يكَُذِّ

�
يتَْ ال

َ
رَأ

َ
أ

تَيِمَ  *باِلِّينِ 
ْ

ِي يدَُع+ ال
�

مِسْكِيِ  *فذََلكَِ ال
ْ
 طَعَامِ ال

َ
 يَُض+ َ<

َ
Qَو {

كَكُمْ فِ سَقَرَ  مَا{وقوله تعالى:  )Ê-Ë :الماعون(
َ
مْ نكَُ مِنَ  *سَل

َ
وا ل

ُ
قاَل

يَِ 
ّ
مُصَل

ْ
مِسْكِيَ  *ال

ْ
مْ نكَُ نُطْعِمُ ال

َ
عواقب لفهذه صور ، )Í-Îالمدثر (} وَل

فضيعة يكفي مجرد تصورها للإصابة بالذعر والهلع الشديدين، ومنها الآية 
الكريمة التي نقتبس من نورها فقد جعلت عدم الانفاق سبباً للوقوع في التهلكة 
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  كما سنبين ان شاء االله تعالى.
أما الأحاديث الشريفة فإنها تفوق حد الإحصاء ولا يسع المجال لذكرها 

) (ارض القيامة نار، ما 9نب الترغيب وهو قول النبي (نذكر أحدها في جا
(خلا ظلَّ المؤمن فان صدقته تظلّه )والثاني في التخويف وهو قول الإمام  )١

 أي ثعبان)(شجاعاً ل االله ماله يوم القيامة (الذي يمنع الزكاة يحوِّ): Aالباقر (
ك في الدنيا، وهو قول فيطوقه إياه ثم يقال له: ألزمه كما لزم )٢(من نار له ريمتان

قِيَامَةِ { :االله
ْ
  .)٣())Ð :آل عمران(} سَيُطَو�قُونَ مَا بَلُِوا بهِِ يوَمَْ ال

 حُب�ا جَ�ا{ولأن النفس الإنسانية مجبولة على حب المال 
َ

مَال
ْ
بِ+ونَ ال

ُ
} وَت

نْتُمْ تَمْلكُِونَ خَزَائنَِ {ويصعب عليها الإنفاق  )Ó :الفجر(
َ
وْ أ

َ
رحََْةِ رَبِّ قُلْ ل

سَانُ قَتُورًا
ْ
ن ِ

ْ
نفَْاقِ وَكَنَ ال ِ

ْ
تُمْ خَشْيَةَ ال

ْ
مْسَك

َ َ
فقد  ،)Õ :الساء (} إذًِا ل

عرضت الآيات الكريمة عدة محاولات للدخول في أعماق النفس الإنسانية 
وإقناعها بالإنفاق، كالوعد بأن االله تعالى يخلف على الإنسان ما ينفقه في سبيل 

ازقِيَِ {قال تعالى: االله،  ءٍ فَهُوَ يُلْفُِهُ وَهُوَ خَيُْ الر� نْفَقْتُمْ مِنْ شَْ
َ
 :سبأ(} وَمَا أ

                                                 

 ٦،ح٤/٣الكافي:  )١(

كذا في جميع النسخ، وهكذا نقله في المستدرك أيضا، والصحيح " زبيبتان " تثنيـة زبيبـة وهمـا     )٢(
نقطتان سوداوان فوق عيني الحية والكلب. يخيل للرائي أن لها أربعة أعين وإذا كانت كـان عضـها   

 .قتالاً

 .٨ ص - ٩٣ج : لأنواربحار ا )٣(
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Ö( ،له أجر ما أنفق مضافاً الى أن)وَمَا تُنفْقُِوا مِنْ خَيٍْ  {قال تعالى  )١

ِ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيٍْ يوَُف�   ابتْغَِاءَ وجَْهِ ا?�
�

Qِنفُْسِكُمْ وَمَا تُنفِْقُونَ إ
َ
فَلِ

مُونَ 
َ
 تُظْل

َ
Q ْنْتُم

َ
كُْمْ وَأ

َ
وهذا الإيفاء متحقق في الدنيا  )Ø :القرة ( }إلِ

  نها في قبس مستقل ان شاء االله تعالى.والآخرة وغير ذلك من الأساليب التي سنبي
ومن الواضح أن بعض الإنفاق واجب كزكاة الأموال والأبدان _أي زكاة 
الفطرة_ والخمس والكفارات المالية ورد المظالم ونفقة الحج الواجب وغير 
ذلك، وبعضها مستحب كالإنفاق في وجوه البر والإحسان وما أكثرها، وبعضها 

لمعاصي كشرب الخمر وحضور حفلات المجون، او محرم كالذي ينفق في ا
قوله كان انفاقه سبباً لإدخال الأذى على الآخرين بالإذلال والتحقير، كما في 

ُ غَنÙِ حَليِمٌ تعالى: { ذًى وَا?�
َ
} قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفرَِةٌ خَيٌْ مِنْ صَدَقَةٍ يتَبَْعُهَا أ

 { وقوله تعالى:  )Ú :القرة(
َ

Q ذًى ثُم�
َ
 أ

َ
Qَنْفَقُوا مَن�ا و

َ
 :القرة(} يتُبْعُِونَ مَا أ

Û(  :ذَى{وقوله تعالى
َ ْ
مَنِّ وَال

ْ
 تُبطِْلُوا صَدَقاَتكُِمْ باِل

َ
Q ِينَ آمَنُوا

�
هَا ال ي+

َ
} ياَ أ

ولا يبقي شيئاً لمن يعول  هأو كالذي يسرف في إنفاق كل ما عند )Ü :القرة(
 {الى: بهم فإنه منهي عنه، قال تع

َ
Qَةً إ¥ عُنُقِكَ و

َ
عَْلْ يدََكَ مَغْلُول

َ
 ت

َ
Qَو

بسَْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَسُْورًا
ْ
والمطلوب  )º :الساء(} تبَسُْطْهَا كُ� ال

                                                 

يوجد في إحدى الدول الأوروبية بنك للوقت تسجِّل فيه حساباً للوقت الذي تنفقـه فـي خدمـة     )١(
الآخرين على نحو المداراة الصحية أو الأعمال المنزلية وغير ذلك وهذا الرصـيد يسـتفاد منـه عنـد     

ي مـن يخـدمك مـدة    الاحتياج إلـى المسـاعدة فـي الشـيخوخة أو المـرض أو أي سـبب آخـر فيـأت        
 تستقطع من الرصيد فهذا تطبيق لما افادته الآية الكريمة من أن االله تعالى يخلف على المنفق.
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مْ {الوسطية والاعتدال، قال تعالى في مدح عباد الرحمن: 
َ
نْفَقُوا ل

َ
ِينَ إذا أ

�
وَال

وا وَكَ  مْ يَقْتُُ
َ
وقال تعالى: ،)á :الفرقان(} نَ بَيَْ ذَلكَِ قَوَامًايسُْفُِوا وَل

عَفْوَ {
ْ
ونكََ ماذا يُنفِْقُونَ قُلِ ال

ُ
ل
َ
أي الفضل الزائد عن  )â :القرة(} وَيسَْأ

قال : جاء رجل بمثل بيضه  -رضي االله عنه –وعن جابر المعاشية ،  ماحتياجاتك
فخذها فهي صدقة ما أملك من ذهب، فقال : يا رسول االله أصبت هذه من معدن 

ثم أتاه من قبل ركنه الأيمن فقال مثل  –) 9غيرها. فأعرض عنه رسول االله (
ذلك فأعرض عنه. فأتاه من قبل ركنه الايسر فقال مثل ذلك، فأعرض عنه. ثم 

) فحذفه بها فلو أصابته لأوجعته. 9( –أتاه من خلفه فقال مثل ذلك، فأخذها 
كفف الناس! خير تفيقول: هذه صدقة. ثم يقعد يوقال (يأتي أحدكم بما يملك 
  )١(الصدقة ما كان عن ظهر غنى)

وحثّت الآيات الكريمة على أن يكون الإنفاق من المال الجيد الذي 
بِ+ونَ وَمَا {ترغب فيه النفس، قال تعالى: 

ُ
ا ت بِ� حَت� تُنفْقُِوا مِم�

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
ل

ءٍ فإَنِ�  َ بهِِ عَليِمٌ  تُنفْقُِوا مِنْ شَْ وليس مما لا تقبله  )ä :آل عمران(} ا?�
النفس إلا مرغمة كالذي يخرج خمسه من بضاعة كاسدة انتهى موسمها أو 

نفْقُِوا {يخرج في الزكاة والفدية والكفارة نوعية رديئة من الطعام، قال تعالى: 
َ
أ

كُمْ 
َ
خْرجَْنَا ل

َ
ا أ سَبتُْمْ وَمِم�

َ
َبيِثَ مِنْ طَيّبَِاتِ مَا ك

ْ
مُوا ال  تَيَم�

َ
Qَرضِْ و

َ ْ
مِنَ ال

َ غَنÙِ حَمِ  ن� ا?�
َ
مُوا أ

َ
نْ تُغْمِضُوا فيِهِ وَاعْل

َ
سْتُمْ بآِخِذِيهِ إQ أ

َ
} مِنهُْ تُنفِْقُونَ وَل

                                                 

  .١٦٧٣/ح  ١٢٨/ ص٢،سنن ابي داود  ٣٢٢/ ص ١في ظلال القران: ج)١(
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  .)æ :القرة(
يتوسط في  منعطى نفس أجر الصدقة لأكرم المولى على عبده أنه  ومن

): (لو أن الصدقة جرت على يدي سبعين Aإيصالها، قال الإمام الصادق (
  .)١( أولهم)ألف ألف إنسان، كان أجر آخرهم مثل أجر 

وينبغي الالتفات الى أن الانفاق لا يقتصر على تمليك المال للمحتاج بل 
يمكن ان يكون من خلال مصنع او شركة تجارية فيوفّر للفقير العاطل فرصة 
عمل يكسب منه مالً حلالاً او يسلّفه مالاً لينشئ متجراً خاصا به وبذلك يتحول 

مَنْ ذَا {لآية الشريفة الفقير من شخص مستهلك الى منتج، وهذا من مصاديق ا

ثيَِةً 
َ
ضْعَافًا ك

َ
ُ أ

َ
َ قَرضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ ل ِي يُقْرضُِ ا?�

�
 ،)è :القرة (} ال

) ( أحسن الناس معاشاً من Aومن معاني الحديث الشريف عن الامام الرضا (
حسن معاش غيره في معاشه، واسوأ الناس معاشاً من لم يعيش غيره في 

  .)٢(ه)معاش

Vì�nÒ<äi^u^ŠÚæ<Ñ^ËÞý]<h]çe_< <

وقد أطلقت الآية الكريمة متعلق الإنفاق ولم تُحدد ماذا ينفقون لنلتفت 
  إلى أن موارد الإنفاق كثيرة لا تقتصر على المال، وأوضح موارده الأخرى: 

قال أمير العلم النافع في سائر حقول المعرفة والفنون والتجارب  -١
                                                 

 .١٠٥٩٠، ح١٠٥٨٨ح  ٥/٧٧ميزان الحكمة:  )١(

ــول:  )٢( ــوار: ٣٢٩تحــف العق ــد شــرحنا  ٧٨/٣٤١، بحــار الان ــي موســوعة خطــاب  وق الحــديث ف
 .١١/٣٣٧المرحلة:
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تعلموا العلم فإن تعلمه حسنة، ومدارسته : ()Aأبي طالب (المؤمنين علي بن 
): 9( ل، وقا)١( صدقة)تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه 

أفضل (): 9، وقال ()٢(يسدده)تصدقوا على أخيكم بعلم يرشده ورأي (
  .)٣( المسلم)ثم يعلمه أخاه  الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علماً

العلم بالزيادة والانفتاح على علم جديد ففي الحديث  وبشّرت من ينفق
 )٤( الإنفاق)يزكو على  م..... العل(يا كميل: ): Aالشريف عن أمير المؤمنين (

ما أهدى المرء المسلم على أخيه هدية أفضل من كلمة حكمة، وفي الحديث (
  .)٥( ردى)يزيده االله بها هدى، ويرده عن 

ونكََ {الأخلاق الحسنة ومعاشرة الناس بالمعروف، قال تعالى:  -٢
ُ
ل
َ
يسَْأ

عَفْوَ 
ْ
بناءً على أن معنى العفو هنا هو الصفح،  )â :القرة(} ماذا يُنفْقُِونَ قُلِ ال

): 9وقال ( )٦()يا أبا ذر الكلمة الطيبة صدقةو في الحديث النبوي الشريف (
 )٨( ) ( ترك الشر صدقة)9وقال ( )٧()(كل معروف صدقة إلى غني أو فقير

                                                 

 .١٦٦ /ص ١ج الأنوار: بحار  )١(

 .٤٠ح ١٠٥/  ٧٥بحار الأنوار: )٢(

 .١٦٣٥٧: كنز العمال ،١٥٩٩ /ص ٢ الحكمة: جميزان  )٣(

 .٧٦ /ص ٧٥ الأنوار: جبحار  )٤(

 .٣٤٥٣/ص ٤ج الحكمة: ميزان  )٥(

 .٣٦٩/ص ٨٠ الأنوار: جبحار  )٦(

 .١٠٢٣/  ٤٥٨ أمالي الطوسي: )٧(

 .١٦٨ح٧٧/١٦٠بحار الانوار:  )٨(
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) قال 9(وروي أن النبي  )١() (تَبسّمك في وجه اخيك صدقه)9وقال (
وروي عنه  )٢()إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكملعمه العباس: (

إن على كل مسلم في كل يوم صدقة، قيل من يطيق ذلك؟ قال: () قوله: 9(
صدقة، وإرشادك الرجل إلى الطريق صدقة، إماطتك الأذى عن الطريق 

وعيادتك المريض صدقة، وأمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، 
إن أفضل الصدقة صدقة اللسان، تحقن ): (9وقال ( )٣()وردك السلام صدقة

٤()المنفعة إلى أخيك المسلم به الدماء، وتدفع به الكريهة، وتجر(.  
الجاه والمكانة الاجتماعية: وهذا رصيد كبير يمنحه االله تعالى لبعض  -٣

الناس يمكن استثماره في الخير، ولا يجعل شأنيته ومكانته الدينية او الاجتماعية 
مانعاً من القيام بما يريده االله تعالى، فيستطيع الإنسان الوجيه أن يسعى بوجاهته 

ور وإصلاح المتخاصمين فيكون ممن لدى الناس لقضاء الحوائج وتيسير الأم
(أفضل ): Aأمير المؤمنين ( أنفق جاهه في سبيل االله تعالى، فقد ورد عن

، وفي حديث )٥( بينهما)الشفاعات أن تشفع بين اثنين في نكاح حتى يجمع االله 

                                                 

 .٥/٧٠، ميزان الحكمة: ١٦٣٠٥كنز العمال:  )١(

 .٣٨٤ /ص ٦٨ الأنوار: جبحار  )٢(

 .١٨٢ /ص ٩٣ج الأنوار: بحار  )٣(

 .٧٢ /ص ٥ج الحكمة: ميزان  )٤(

 ، حكـى بعـض السـادة المعـروفين ان احـد الشـباب تعلـق بفتـاة        ٤٥ ص /٢٠ج الشـيعة:  وسائل  )٥(
وطلب من اهله خطبتها فردهم والد الفتاة بعنف لأمر يخصّه فوسطوا هذا السيد فـرده الوالـد بـنفس    

 =الطريقة ثم طلبوا منه إعادة المحاولة فلاقى نفس الرد وتكررت العملية ووالـد الفتـاة يقـول لـه الا    
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إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة ): (9(آخر عن رسول االله 
) (صدقة يحبها االله: إصلاح بين الناس Aالصادق (، وقال الامام )١( والصوم)

موارده اليوم إطفاء نائرة واهم  )٢( إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا)
الحرب والصراع بين العشائر التي تشتعل بين حين وآخر وتخلّف الكوارث 
فمن واجب الجميع معالجة أسبابها قبل وقوعها وإغلاق هذا الباب للشر والفساد 

  نهائياً.
بذل النفس في سبيل االله وهي أكمل درجات الإنفاق، قال رسول االله  -٤

)9) :(فوق كل ذي بر حتى يقتل في سبيل االله فإذا قتل في سبيل االله فليس  بر
  ونظم الشاعر هذا المعنى بقوله: )٣( بر)فوقه 

        يجود بالنفس إن ضن الجواد بها
  والجود بالنفس أقصى غاية الجود                                                    

) 9وغير ذلك من موارد الإنفاق كالوقت والراحة والجهد قال النبي (
بناءاً على هذا المعنى من الجهد وليس  )٤( (أفضل الناس رجل يعطي جهده)

القليل الذي هو غاية ما يتيسر له، وهكذا أي شيء يمكن أن يتحول إلى عمل 

                                                                                                                         

قلـب والـد الفتـاة    تستحي من كثرة الرد العنيف، فقال السيد انـا اعمـل بتكليفـي وفـي النهايـة لان      =
 وأذن بمناقشة الموضوع وتم الزواج بفضل االله تعالى.

 .١٣٥ص / ٢ج : أمالي الطوسي )١(

 .١/ح٢/٢٠٩الكافي:  )٢(

 .٤/ح٣٤٨/ص٢جالكافي:  )٣(

 .١٦٠٨٤كنز العمال:  )٤(
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  مثمر ينفع الناس.

VíÓ×ãjÖ]<±]<Ñ^ËÞ÷]<Ý‚Â<ë�öè<ÌéÒ< <

يدِْيكُمْ إ¥ ال�هْلكَُةِ {قوله تعالى: 
َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Qَتحذير  )¤ :القرة(} و

من مغبة عدم الإنفاق في موارد رجحانه بخلاً او خوف العيلة ومن عاقبة سوء 
ون هدف راجح الإنفاق كالإسراف او إعطاء الردي او في غير مورده ومن د

ولا تخطيط محكم بأن ذلك سيؤدي بكم إلى الهلاك وسيجعلكم عرضه للفناء 
على وزن تفعلة بضم العين وتعني ((كل شيء تصير  )١(لأن التهلكة مصدر

                                                 

) وفاقا لجمع من اللغويين كلسان العرب (ليس في كلام ٢١/ ٢قال الطبرسي في مجمع البيان: ( )١(
إلا هـذا) وهكـذا قـال المفسـرون كالآلوسـي والطباطبـائي،        -بضم العين -رب مصدر على تفعلهالع

واذا أرادوا بذلك انه شاذ فاننا لا نرى في ذلك شذوذاً لأن السـمع لا ينفـر منـه إذا ألقـي إليـه وهـذا       
ن معيار مقبوليته، مع إمكان أن تكون بالأصل مكسورة العين وضمت بتعـدد القـراءات، وحكـي ع ـ   

) وعلـى  ٦٤٨/ ١سيبويه احتمال أن يكون أصلها بكسر اللام فأبدلت الكسرة ضـمة (روح المعـاني:   
{قَـد فَـرضَ اللَّـه لَكُـم تَحلَّـةَ أَيمـانِكُم}       كسر العين فإن هذا المصدر موجود كما في قولـه تعـالى   

وبفـتح العـين نجـد    ) نحو (تبصـرة وتـذكرة وتجربـة وتهنئـة وتزكيـة وتربيـة وتقويـة،        ٢التحريم : (
) (التُؤدةّ في كـل شـيء خيـر الا فـي عمـل الاخـرة) كنـز العمـال:         9(تُؤدة) كما في قول النبي (

، وعلى أي حال فإن النص القرآني حاكم علـى اللغـة وميـزان سـلامتها ولـيس العكـس قـال        ٥٧٦٣
هؤلاء النحويين في أمثال هذه المواضـع، وذلـك أنّهـم     الفخر الرازي: (إني لأتعجب كثيراً تكلّفات

لو وجدوا شعراً مجهولاً يشهد لما أرادوه فرحوا به، واتخذوه حجـة قويـة، فـورود هـذا اللفـظ فـي       
كلام االله تعالى المشهود له من الموافـق والمخـالف بالفصـاحة، أولـى بـأن يـدل علـى صـحة هـذه          

 .١٤٦/ ٥، ٣اللفظة واستقامتها) المجلد: 



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٢٢{

أو يكون في معرض الهلاك ويكون مصيره مجهولاً،  )١( عاقبته إلى الهلاك))
  ومن مصاديقها المفازة لأنه يهلك فيها كثيرون.

واليد كناية عن والباء سببية أي بسببكم وسوء افعالكم وماجنته أيديكم 
): 9لأن أكثر ظهور أفعالها بها كما ورد عن رسول االله ( نفسه الإنسان فعل

وهي شاملة لجنايات نفسه كلها، وفي  )٢()هذه يداي وما جنَيتُه على نَفْسي(
الشامل لجميع  )٣(ى تؤدي)الحديث النبوي الشريف (على اليد ما أخذت حت

الضمانات حتى لو حصلت بغير اليد، فيكون معنى الآية لا تكونوا انتم سبباً 
للألقاء في التهلكة وعلى هذا فإن المفعول به أي الملقى غير مذكور في الآية 
فهو مطلق شامل لأنفسكم كأفراد وللمجتمع ككل، فلا تلقوا قوتكم وكيانكم 

قكم وعلاقاتكم ونظامكم الاجتماعي والأخلاقي وتقدمكم وحضارتكم وأخلا
وحتى دينكم في التهلكة والفناء إن لم تنفقوا في ما يتطلبه حفظ كل ذلك من 

هُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ {مال وجهد وفكر ووقت وطاقة وإمكانية قال تعالى: 
َ
وا ل عِد+

َ
وَأ

ةٍ  لتي تركت ما ، لذا فإن الشعوب الكسولة الخاملة ا)ê :النفال(} مِنْ قُو�
يجب عليها من الإنفاق المناسب من المال او الجهد او النفس تُستعبد وتتخلّف 

                                                 

قـال اليزيـدي: التَّهلُكـة مـن نـوادر المصـادر ليسـت ممـا يجـري علـى            لسان العرب مادة هلك، )١(
 .القياس

ليلـة النصـف مـن     ) فـي 9(عن رسـول االله  ) Aقال الصادق ( ٨٩/ ص ٩٤ج الأنوار: بحار  )٢(
سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي هذه يـداي ومـا جنيتُـه علـى     ( 9عند سجوده  شعبان

 ...). عظيم تُرجى لكل عظيم نفسي يا

 .٨٠٢ص / ٢ج : سنن ابن ماجة )٣(
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إنِ� {وتُصادر خيراتها وتُمتَهن كرامتها وتخسر أضعاف ما بخلت به، قال تعالى: 

ِ فَسَيُنفِْقُونَهَ  وا عَنْ سَبيِلِ ا?� هُمْ لَِصُد+
َ
مْوَال

َ
ِينَ كَفَرُوا يُنفِْقُونَ أ

�
ا ثُم� ال

ونَ  ِينَ كَفَرُوا إ¥ جَهَن�مَ يُشَُْ
�

بُونَ وَال
َ
ةً ثُم� يُغْل يهِْمْ حَسَْ

َ
} تكَُونُ عَل

،أي انهم وإن لم ينفقوا أموالهم في طاعة االله تعالى الا أنهم في  )ë :النفال(
  .)١(النتيجة سينفقونها في معصية االله ثم تكون عليهم حسرة

تنَبُْتُ {وحينئذ يمكن أن تكون الباء للمصاحبة كما في قوله تعالى: 

هْنِ  ) ليلة شهادته: Aوفي زيارة أمير المؤمنين ( )Ó :المؤمنون} (باِل+
، فيكون المعنى ولا تأخذوا أنفسكم وقوتكم بأيديكم )٢( بِنِعمائها)فَطرتَ وااللهِ (

وقدراتكم المتنوعة بترك الإنفاق في  وتلقوها في الهلاك ولا تدمروا إمكانياتكم
  سبيل االله.

وقال جمع من المفسرين كالطبري في جامع البيان والطبرسي في المجمع 
والطباطبائي في الميزان أن الباء زائدة كقولك جذبت بالثوب أي جذبت الثوب 

قَ مُوسَ عَصَاهُ {باعتبار أن ألقى يتعدى بنفسه كما في 
ْ
ل
َ
 )î :الشعراء(} فأَ

زيدت لتأكيد معنى النهي ويكون المعنى ولا تلقوا أيديكم كناية عن أنفسكم و
  في التهلكة.

  وهذه التهلكة يمكن تصورها من عدة جهات: 
دينية وأخلاقية فإن البخل يميت روح الإنسانية لدى الغني ويمسخ فطرته،  -١

                                                 

 راجع تفسير هذا القبس في الجزء الثاني من تفسير (من نور القرآن). )١(

 .من شهر رمضان ٢١في يوم استشهاده  Aزيارة أمير المؤمنين ، ٦٤ضياء الصالحين:  )٢(
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ن وبالمقابل فإن الفقير الذي لا يجد من يوفّر له ولعياله القوت يتخلى ع
إيمانه ويسلك الطرق المنحرفة والمحرمة، للحصول على ضرورات حياته، 
وكم من امرأة تخلّت عن عفِّتها وحيائها وسيلة لكسبها مدعيه أن الحاجة 

(كاد الفقر أن ): Aألجأتها إلى ذلك، وقد اشتهرت كلمة أمير المؤمنين (
وإن كثيراً من الجياع لما تتحدث لهم عن ضرورة الالتزام  )١( كفراً)يكون 

(بارك في دعائه: ) 9قال رسول (بالدين فإنه يطالبك بإشباع بطنه أولاً، 
ينا لنا في الخبز ولا تفرق بيننا وبينه فلولا الخبز ما صلينا ولا صمنا ولا أد

   تعالى).وقد اشتهرت الكلمة (لولا الخبز لما عبِد االله )٢(فرائض ربنا) 
اقتصادية: فإن وجود طبقة فقيرة لا تمتلك المال لشراء احتياجاتها يؤدي إلى  -٢

كساد السوق، فإذا أنفق الموسرون عليهم فإن هؤلاء سيحركون السوق 
والمصانع والتجارة ويعود بالنفع على أصحاب المعامل والتجار أنفسهم، 

ا أن الدول التي تتراكم وهذه من أهم النظريات الاقتصادية، ومن تطبيقاته
 عليها الديون ويصيبها العجز والإفلاس وتنذر بالسقوط فإن الدول الغنية تمد
إليها يد المساعدة والإقراض لتقويم اقتصادها وتحريك سوقها فتحرك 
اقتصاديات تلك الدول المانحة كما حصل لليونان في أزمتها المالية قبل 

  فلاس. عدة سنوات، حتى أعلنت مؤسسات الإ
سياسية: فإن من أهم وسائل إخضاع الأفراد والشعوب والدول هو تجويعهم  -٣

                                                 

 .٢٤٦ / ص ٧٠الأنوار: بحار  )١(

 .٧٣ /ص ٥ج الكافي:  )٢(
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وفرض الحصار عليهم، فتضطر الدول المحاصرة إلى التنازل عن سيادتها 
واستقلالها وكرامتها، وترضى بالتبعية والذل والخضوع من أجل الحصول 

يسمونها على المساعدات الموعودة، وتجارب دول العالم الثالث كما 
كثيرة، وشعارهم في ذلك المثل القائل (جوِّع كلبك يتبعك) وهذا المنهج 
يتخذّه الطغاة والمستكبرون لإخضاع شعوبهم بحرمانهم من الحقوق 
والخدمات الأساسية ليبقى الشعب خانعاً مستسلماً لإرادة الطاغية طمعاً في 

ينما الحصول على الفتات منه، وقد استعملت قريش هذا الأسلوب ح
) وبني هاشم في شعب ابي طالب عدة سنوات، 9حاصرت رسول االله (

) حينما صادروا فدك وغير Cوسياسة خلفاء السقيفة مع علي وفاطمة (
  ذلك.

أيديولوجية: فقد استعمل الإنفاق المالي لتبديل أفكار الناس وقناعاتهم  -٤
فقراء، أو كالذي يفعله المبشرون المسيحيون خصوصاً في افريقيا لتنصير ال

ما يبذله المرشحون في الانتخابات لكسب أصوات الناس مع علمهم بفساد 
المرشح وعدم أهليته، ولو وجد هؤلاء الناس ما يكيفهم لما اضطروا إلى 

  تبديل عقائدهم والعمل على خلاف قناعاتهم.
أمنية واجتماعية: فإن المحرومين من حقوق الحياة الأساسية يصبحون قنابل  -٥

في المجتمع جاهزة للانفجار في أي لحظة حينما يفقدون الصبر  موقوتة
على حالتهم التعيسة، وإن التمايز الطبقي ووجود طبقة قليلة ثرية مترفة 
مقابل طبقة واسعة محرومة من أكثر أدوات الحرب الناعمة اليوم فاعلية من 

يج خلال اثارة روح الانتقام لدى هذه الطبقة وتوزيع الأموال عليهم لتأج



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٢٦{

الشارع بهم واتخاذهم وقوداً في الفتن والحروب الأهلية وإحداث الخراب 
والدمار، وأمثلتها من الواقع العراقي ليست بعيدة. وقد اختصر أمير المؤمنين 

)A(حصّنوا أموالكم بالزكاة) :١( ) المشكلة وحلّها بقوله(.  
ينفقوا في هذه صور من التهلكة التي تحصل لو بخل الناس بأموالهم ولم 

في محاضرة سابقة من  هما أمرهم االله تعالى به، وهو شاهد آخر على ما عرضنا
أن الإسلام يقدم مشروعه كبرنامج إصلاحي شامل في الدنيا، ولا يكتفي بوعود 
السعادة والنعيم في الآخرة، لأن الإنسان بطبعه يرغب في الأجر العاجل، ويحفزّه 

على أرض الواقع، وتخوفه بالمخاطر والعقوبات على العمل ما يلمسه من نتائج 
المنظورة، وهكذا هو الإسلام في كل تشريعاته حتى العبادية فلم يكتف في 
الصوم أن يقول أن فيه ثواب الجنة ومغفرة الذنوب ونحو ذلك وإنما قال أيضاً 

المعدة ) أيضاً: (9وقال ( )٢( تَصحوا) في الحديث النبوي الشريف: (صُوموا
وقد أثبتت الدراسات الطبية حاجة  )٣()ت كل داء، والحمية رأس كل دواءبي

الإنسان إلى صوم أيام في السنة لتصحيح وظائف جسمه وتنظيم عمل أجهزته 
  وغدده وهرموناته.

وبهذا عرِف وجه الإتيان بهذا التحذير عقب الأمر بالإنفاق للملازمة 
بينهما، واتضح انسجام وقوع الآية ضمن سياق الأمر بالقتال لحفظ الدين ورد 
عدوان المعتدين والمفسدين، ومنع وقوع الناس في الفتنة والفساد والانحراف 

                                                 

 .١١٤٠٢ح  ١٥/ ٩، وسائل الشيعة: ١٤٦نهج البلاغة: قصار الكلمات/ رقم  )١(

 .٢٥٥ ص/ ٩٣ الأنواربحار  )٢(

 .٤٠٦ /ص ٢ج الطبية: موسوعة الأحاديث  )٣(
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ِ {والذي بدأ من الآية   تَعْتَدُوا إنِ�  وَقَاتلُِوا فِ سَبيِلِ ا?�
َ

Qَِينَ يُقَاتلُِونكَُمْ و
�

ال

مُعْتَدِينَ 
ْ
 يُبِ+ ال

َ
Q َ : ١٩٣إلى أن قال تعالى في الآية  )ï :القرة(} ا?�

 عُدْوَانَ {
َ

µَفإَنِِ انْتَهَوْا ف ِ  تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيَكُونَ الِّينُ ِ?�
َ

Q وَقَاتلُِوهُمْ حَت�

المِِ   الظ�
َ

>َ Qوهي التي نقتبس من نورها  ١٩٥الى ان وصل الى الاية } يَ إ
الآن، فان امتناع الأمة عن بذل المال والجهد والنفس يؤدي إلى اضمحلالها 
بتسلّط الأعداء عليها وسيطرتهم على مقدراتها. ففي هذا الإنفاق إنقاذ للأمة من 

  التهلكة وليس العكس.

E<°Š£]<Ý^Ú÷]<îÏÖ_<ØâAjÖ]<»<äŠËÞ<DVíÓ×ã< <

) بأنها A(فلا يبقى حينئذ وجه للإشكال على حركة الإمام الحسين  
) حفظ الأمة من التهلكة بتضحياته A(من إلقاء النفس في التهلكة، لأنه 

الجسيمة، وإن النهي عن التهلكة ورد في سياق الأمر بالقتال في سبيل االله فكيف 
هذا الآيات يجعل هذا يكون هذا القتال من إلقاء النفس في التهلكة؟ فسياق 

لا نحتاج إلى ما أجاب الطبرسي (قدس  ذالإشكال غريباً ولا معنى له، وحينئ
سره) فإنه بعد أن استدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف منه على 
النفس، وعلى جواز ترك الأمر بالمعروف عند الخوف، لأن في ذلك إلقاء 

بأن الحسين عليه السلام قاتل وحده؟ فإن عورضنا النفس في التهلكة قال: (
فعله يحتمل وجهين أحدهما: إنه ظن أنهم لا يقتلونه لمكانه من  فالجواب: إن

رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم والآخر: إنه غلب على ظنه أنه لو ترك 
، كما فعل بابن عمه مسلم، فكان القتل مع عز قتالهم قتله الملعون ابن زياد صبراً
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  .)١( عليه)والجهاد، أهون النفس 
نعم تتحقق التهلكة لو كانت التضحية بلا هدف يستحق ذلك، فالشهادة 
في سبيل االله تباين تماماً إلقاء النفس في التهلكة لان هدفها اسمى الأهداف 

) أعلم بتمييز هذه الموارد روى Aوهو اعلاء كلمة االله تعالى، والمعصوم (
يقول ): 9عن سلمان الفارسي عن النبي ( الشيخ الصدوق في الإكمال بسنده

يا أخي أنت ستبقى من بعدى وستلقى من قريش شدة ومن (: )A( يفيه لعل
فجاهدهم وقاتل من  ن وجدت عليهم أعواناًإتظاهرهم عليك وظلمهم لك، ف

فاصبر وكف يدك ولا تلق بها إلى  ن لم تجد أعواناًإخالفك بمن وافقك، و
   .)٢()التهلكة

) Aالعيون خبراً طويلاً عن إجبار المأمون للإمام الرضا (وروى في 
لا إفباالله أقسم لئن قبلت ولاية العهد وقال له المأمون: (على ولاية العهد وفيه 

لا ضربت عنقك، فقال الرضا عليه السلام: قد إن فعلت وإأجبرتك على ذلك ف
لى هذا فافعل ما ع الأمربيدي إلى التهلكة، فإن كان  يلقأ أننهاني االله عز وجل 

ولا سنة،  نقض رسماًأولا  عزل أحداًأولا  أحداً ينا أقبل على أن لا أولّألك ف بدا
عهده على كراهة  يمنه بذلك، وجعله ول يفرض مر من بعيد مشيراًوأكون في الأ

   .)٣()منه عليه السلام لذلك
وحق السلطان أن تعلم أنك ): (A(وفي رسالة الحقوق للإمام السجاد 

                                                 

 .٢/٢٢: مجمع البيان في تفسير القرآن )١(

 .٦٣٦/ح١٨٠ / ص ١ج الثقلين: تفسير نور  )٢(

 .٦٣٤/ح١٨٠/ ص  ١تفسير نور الثقلين: ج  )٣(
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علت له فتنة وأنه مبتلى فيك بما جعله االله عز وجل له عليك من السلطان، وأن ج
ما  له في لا تتعرض لسخطه فتلقي بيدك إلى التهلكة، وتكون شريكاًأعليك 

  .)١( )يأتي إليك من سوء
مُحْسِنيَِ {ثم قال تعالى: 

ْ
َ يُبِ+ ال حْسِنُوا إنِ� ا?�

َ
 )¤ :القرة(} وَأ

فالمطلوب منّا تحسين العمل والإتيان به بأحسن وجه، وليس الاتيان بالعمل على 
أي نحو كان لأن التفاوت في الدرجات يكون بحسب حسن العمل قال تعالى: 

} 
ً

µَحْسَنُ عَم
َ
ي+كُمْ أ

َ
مْ أ

ُ
ويتحقق حسن عمل المعروف  )٢()ð :هود(} لَِبلُْوَك

ته وإتقانه طبق الموازين الشرعية واجباً عموماً ومنه الإنفاق بإخلاص النية وإجاد
كان او مستحباً، وعدم إتباعه بالمن والعجب والرياء، وإخفائه إذا كان إعلانه 

َيَْاتِ { سبباً لهذه القبائح، وتعجيله قال تعالى:  ) وقال ñالبقرة: (} فاَسْتبَقُِوا الْ
رضُْ وسََارعُِوا إ¥ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبّكُِمْ وجََ {تعالى: 

َ ْ
مَاوَاتُ وَال ن�ةٍ عَرضُْهَا الس�

مُت�قِيَ 
ْ
تْ للِ عِد�

ُ
) قوله (من هم A) وروي عن الامام الباقر (òآل عمران: (} أ

 بشيء من الخير فليعجلّه فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة)
وقال  )٣(

 الأمور (خير): A، وقال ()٤(): (تعجيل البر من البر)Aأمير المؤمنين (
 تعجيل السخاء ): (رأسA، وقال ( )٥(عاقبة) وأحمدها عائدة أعجلها

                                                 

 .٦٢٠ /ص ٢ الفقيه: جمن لا يحضره  )١(

 ٢٦١/ ص ٢ج -: موسوعة من نور القران  ٦٤القبس )٢(

 .٩ح٢/١٤٣الكافي:  )٣(

 .٥٠٣٣ ح غرر الحكم: )٤(

 .٥٢٥٠ ح غرر الحكم: )٥(
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ومن الإحسان وضع البر في موضعه، وعدم الاكتفاء بالواجب ما دام  )١(العطاء)
المستحب متيسراً، واختيار المورد الأمثل والأفضل عند التزاحم، والتوازن في 
الإنفاق بين الإفراط وهو الإسراف والتفريط وهو الإقتار كما نصّت عليه آية 

  الفرقان المتقدمة.
فس فإن التهور والاندفاع من دون وهذا معنى جارٍ حتى في إنفاق الن

حسابات صحيحة وخطط محكمة يجعله من موارد التهلكة ويحرم المسلمين 
من أحد عناصر القوة فيه، كما أن التفريط يتحقق بالجبن والانهزام والتخاذل 

  عن أداء العمل المكلف به مما يضعف جبهة الحق، فالفعلان محرمان.
أنفق ما في يديه في سبيل االله ما  جلاً): (لو أن رAقال الإمام الصادق (

كان أحسن ولا وفق، أليس يقول االله عز وجل: (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة 
  .)٢(المقتصدين)وأحسنوا إن االله يحب المحسنين) يعني 

                                                 

 .٦٧٤١ ح غرر الحكم: )١(

 .٧/  ٥٣/ص  ٤الكافي: ج  )٢(
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K‹fÏÖ]MTT< <

  ó :القرة

P ٍات هُمْ حَسََ
َ
عْمَال

َ
ُ أ ذَلكَِ يرُِيهِمُ ا?�

َ
   Oك

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚíÚ^éÏÖ]<Ýçè<ì†Š£]<…„vßÖ< <

ةً Pقال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم  ر�
َ
اَ ك

َ
ن� ل

َ
وْ أ

َ
بَعُوا ل ِينَ ات�

�
 ال

َ
وَقاَل

يهِْمْ وَمَـا 
َ
اتٍ عَل هُمْ حَسََ

َ
عْمَال

َ
ُ أ ذَلكَِ يرُِيهِمُ ا?�

َ
مَا تَبَ�ءُوا مِن�ا ك

َ
 مِنهُْمْ ك

َ
أ فَنَتبََ�

  .  )ó:القرة( Oال�ارِ  هُمْ بَِارجِِيَ مِنَ 
تصور الآية مشهداً من مشاهد القيامة حيث يتبرأ الزعماء والرؤساء والقادة 
والمتبوعون عموماً من اتباعهم ويتنصّلون عما سببوه لهم مـن ضـلال وانحـراف    
وفســاد، والتضــحية مــن أجلهــم بــالأموال والأنفــس وتنفيــذ قــراراتهم الحمقــاء، 

هؤلاء الزعماء بعـد أن انكشـف    فيتمنى الأتباع لو يرجعون الى الدنيا ليتبرأوا من
 مِـنهُْمْ Pلهم خداعهم ومكرهم والسراب الذي توهموه 

َ
أ ةً فَنَتـَبَ� ـر�

َ
اَ ك

َ
ن� ل

َ
وْ أ

َ
ل

مَا تَبَ�ءُوا مِن�ا
َ
ـْتَ Pوفي آية أخـرى   )ó:القرة( Oك

َ
 يـَا ل

َ
حَت� إذَِا جَاءَناَ قاَل

مَشْقَِيِْ 
ْ
قَـرِينُ فَبئِْ  بيَنِْ وَبَينَْكَ بُعْدَ ال

ْ
وهـي أمـاني لا    )ö:الزخـرف( Oسَ ال

تتحقق اذ لا رجوع إلى الدنيا ليتداركوا ما سلف منهم كما أخبر تعالى في نهاية 
حَـدَهُمُ ó( ،P:القـرة( Oوَمَا هُمْ بَِارجِِيَ مِنَ ال�ارِ Pالآيـة  

َ
حَـت� إذَِا جَـاءَ أ

 رَبِّ ارجِْعُونِ 
َ

مَوتُْ قاَل
ْ
عْمَلُ  * ال

َ
عَلِّ أ

َ
 إنِ�هَا كَمَِـةٌ هُـوَ  ل

�
ùَ ُت

ْ
صَالًِا فيِمَا ترََك

 يوَمِْ يُبعَْثُونَ 
َ

وهـم ليسـوا    )û – Õ:المؤمنون( Oقاَئلِهَُا وَمِنْ وَرَائهِِمْ برَْزَخٌ إِ¥
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عَادُوا Pصادقين أصلاً حتى في تمنيهم هذا وقد أخبر االله تعالى عـنهم  
َ
وْ رُد+وا ل

َ
وَل

فهـم لا يتعظـون ولا بصـيرة لهـم تهـديهم إلـى        )ü:النعـام( Oلمَِا نُهُوا عَنـْهُ 
  الطريق الصحيح.

فتصف الآية الكريمة حالهم بأنهم ستنكشف لهم حقيقة أعمالهم 
ياَ Pوسيرونها حسرات وقد ذكر تعالى أمثلة لهذه الحسرات في آيات أُخر 

 
ً

µِذَْتُ مَعَ الر�سُولِ سَبي
�

تَْنِ ات
َ

ذِْ ياَ وَيْ P )�:الفرقان( Oل
�

ت
َ
مْ أ

َ
تَْنِ ل

َ
تَ ل

َ
ل

 
ً

µِناً خَلي
َ

µُرِ  * ف
ْ
نِ عَنِ الِّك

�
ضَل

َ
قَدْ أ

َ
فَسَيُنفْقُِونَهَا ثُم� ü- º( P:الفرقان( Oل

ةً  يهِْمْ حَسَْ
َ
حتى كان من أسماء يوم القيامة يوم  )ë:النفال( Oتكَُونُ عَل

ةِ إذِْ Pالحسرة  َسَْ نذِْرهُْمْ يوَمَْ الْ
َ
 وَأ

َ
Q ْةٍ وهَُم

َ
مْرُ وهَُمْ فِ غَفْل

َ ْ
قُضَِ ال

  ).Ö:مريم( Oيؤُْمِنُونَ 
والحسرة ـ في فهم العرف بغضّ النظر عـن أصـلها اللغـوي ـ أشـد مراتـب        
الندامة والأسف المصحوبة بغم شـديد علـى مـا مضـى وفـات مـن أفعـال سـيئة         

قـوا بهـا وفـرص    ارتكبوها، أو أعمال خير تركوها وقصّروا فيها وأوهام زائفة تعلّ
  للطاعة لم يغتنموها. 

ومفتاح كل ذلك اتباع زعامات وقيادات على خلاف ما أمر االله تعـالى بـه   
خِـذُ مِـنْ Pوهم الذين وصفتهم الآية السابقة عليها بالأنداد  وَمِنَ ال�اسِ مَـنْ يَت�

ِينَ آمَنُ 
�

ِ وَال حُبِّ ا?�
َ
ندَْادًا يُبِ+ونَهُمْ ك

َ
ِ أ ِ دُونِ ا?� شَد+ حُب�ا ِ?�

َ
 )�:القرة( Oوا أ

سواء اتخذوهم على مستوى التأليـه والربوبيـة أم علـى مسـتوى الحـب والاتبـاع       
) أنـه قـال   Aوالطاعة، روى العياشي في تفسيره عـن جـابر عـن الامـام البـاقر (     
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، ثـم انكشـف لهـم يـوم القيامـة أن      )١((واالله يا جابر، هم أئمة الظلـم وأشـياعهم)  
لهؤلاء الناشئ من حبهم لهم وطلب تحصيل القوة والعزة مـنهم هـو فـي    اتباعهم 

حقيقته حسرة وندامة مؤلمة، وسيندمون أشد الندم على جعل أنفسهم وأمـوالهم  
وكرامتهم والأهم من ذلك آخرتهم بيد هـؤلاء المتبـوعين، وورد فـي الحـديث     

حيـث   )٢()يـره ان أشد الناس ندامة يوم القيامة رجل باع آخرته بدنيا غالشريف (
  ساهموا بشكل وآخر في تقوية طغيان وظلم زعمائهم .

وتزداد حسرتهم حينما يرون ما أعـد االله تعـالى مـن الجـزاء الحسـن لمـن       
اغتنم عمره ووجوده في الدنيا لاكتساب الصـالحات، فقـد تكـون الحسـرة لأنـه      

جات اختار طريق الضلال والفساد بدل الهداية والصلاح، أو لأنه حصل على در
  دانية وحرم من الدرجات العليا ومرافقة أولياء االله تعالى.

ويظهر من الآية أن هؤلاء الناس كانوا قادرين على أن يكونوا أخياراً وفي 
حال أفضل مهما ادعوا من عدم استطاعتهم ذلك، أو قدموا من أعذار ومبـررات  

ارهم وفـوق  ولذا أصابتهم الحسرة ولو كان الذي حصل منهم خارجـاً عـن اختي ـ  
استطاعتهم لما صح التحسر عليه كأي فعل يستحيل عليـه القيـام بـه، فالإنسـان لا     

  يتحسر لأنه لم يستطيع القفز ليكون على سطح القمر مثلاً.
وتذكر الروايات أمثلة لما يوجب الحسرة يـوم القيامـة، فقـد روى الشـيخ     

يدع الْمالَ لاَ ينْفقُه في  هو الرجلُ( قَالَ:)Aالكليني بسنده عن الامام الصادق (

                                                 

 .٣ح  ٢/٣٠، البرهان: ١٤٢ح  ١/٧٢تفسير العياشي:  )١(

 .٧٦٦٠/ ح  ٥١٠/ ص ٣ج : كنز العمال )٢(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٣٤{

، أَو فـي معصـيته   يعملُ بِه فـي طَاعـة اللَّـه،    ثُم يموتُ فَيدعه لمن طَاعة اللَّه بخْلاً،
،رِهغَي يزَاني مف آهر اللَّه ةي طَاعف لَ بِهمع الْ فَإِن كَان قَد ةً ورسح هفَزَاد  ،ـالُ لَـهم 

       ـي اللَّـهاصعـي مف ـلَ بِـهمتَّـى عح كبِـذَل اهقَو اللَّه ةيصعي مف لَ بِهمع إِن و )١()و ،
) قـال:  Cروى الشيخ المفيد في أماليه بسـنده عـن الامـام البـاقر أو الصـادق (     

فَيعمـلُ فيـه    فَيرِثُـه غَيـره،   فَيموتُ،الرجلُ يكْسب مالاً فَيحرم أَن يعملَ فيه خَيراً (
، وأشـد مـنهم   )٢()فَيرى الرجلُ ما كَسب حسنَات فـي ميـزَان غَيـرِه    عملاً صَالحاً،

) في قوله: (إن أعظم الحسرات يوم القيامة Aحسرة من ذكره أمير المؤمنين (
رجـل فأنفقـه فـي طاعـة االله     حسرة رجل كسـب مـالاً فـي غيـر طاعـة االله فورثـه       

  .)٣(سبحانه فدخل به الجنة ودخل الأول به النار)
وهذه الأمثلة لما يوجب الحسرة ولا تنحصر بها والا فإن كـل تقصـير فـي    

أَنP حق االله تعالى بترك طاعة أو ارتكاب معصية يوجـب الحسـرة، قـال تعـالى     
 Oجنْبِ اللَّه وإِن كُنْـتُ لَمـن السـاخرِين   تَقُولَ نَفْس يا حسرتَا علَى ما فَرطْتُ في 

  ).�:الزمر(
لأنـه تعـالى يكشـف لهـم هـذه       Oيـُرِيهِمُ Pونسبة الفعل الى االله تعالى في 

الحقائق، ولأنه تعالى المسبب الحقيقي وهو لا ينافي الأسـباب الظاهريـة باعتبـار    
  أنهم بأعمالهم أوجبوا هذه الحسرات عليهم.

< <

                                                 

 .٥٥٦ح  ٢/٣١البرهان:  )١(

)٢( 

 .٤٢٩نهج البلاغة/ الحكمة: )٣(



  

  }٣٥{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

^ÛÂ÷]<ÜflŠŸVíÚ^éÏÖ]<»<Ù< <

والآية واحدة من آيات كثيـرة تـدل علـى أن أعمـال الانسـان تبـدو علـى        
حقيقتها يوم القيامة، وهذه الحقائق التـي هـي الصـور الواقعيـة لأعمـالهم تكـون       
جزاءاً لهم على أعمـالهم الحسـنة أو السـيئة ولـيس الجـزاء شـيئاً آخـر يعـده االله         

ــر أعمــالهم، قــال تعــالى   ــPتعــالى غي ْ ــلْ تُ ــونَ هَ ــتُمْ تَعْمَلُ نْ
ُ
ــا ك  مَ

�
Qِزَوْنَ إO 

ـتْ مِـنْ P )®:المل(
َ
ا وَمَا عَمِل تْ مِنْ خَيٍْ مُضًَْ

َ
ِدُ كُ+ نَفْسٍ مَا عَمِل

َ
يوَمَْ ت

مَدًا بعَِيدًا
َ
ن� بيَنَْهَا وَبَينَْهُ أ

َ
وْ أ

َ
ويومئـذ يجـد الـذي     )٣٠(آل عمـران:  Oسُوءٍ توََد+ ل

عـدوانا ويتـبجح بازديـاد أموالـه مـن الحـرام أنـه فـي         يأكل أموال اليتامى ظلما و
مًـا إنِ�مَـا Pالحقيقة يدخل نارا في جوفه 

ْ
َتَـامَ ظُل

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
كُلُونَ أ

ْ
ِينَ يأَ

�
إنِ� ال

وْنَ سَعِيًا
َ
كُلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَرًا وسََيَصْل

ْ
فـدخول النـار فـي     )�:النساء( Oيأَ

نفـس عملـه وهكـذا يجـد الزانيـان حقيقـة        جوفه ليس جزاءً على عملـه بـل هـو   
عملهما بالصورة التي وصفها الحديث النبوي الشريف (انفجر مـن فرجهمـا مـن    
  مسيرة خمسمائة عام يتأذى أهل النار من نتن ريحهما وكانا من أشـد صديد واد

ويجـد متعـاطي الغيبـة حالتـه التـي وصـفتها الآيـة الكريمـة بـأن           )١(الناس عذاباً)
P َكُل

ْ
خِيهِ مَيتًْا يأَ

َ
ْمَ أ ) هذه الصـورة  tوقد رأى النبي ( )�:الجرات( Oلَ

 مضـغة  فلفظـت  الفظـي!  ظـي الفحقيقة في فم بعـض أزواجـه وخاطبهـا بـالقول (    

                                                 

 .٣٠ح  ٧٦/٣٦٦بحار الأنوار:  )١(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٣٦{

لكــنهم لغفلــتهم وانشــغالهم بــاللهو واللعــب والعبــث وأنســهم بالــدنيا لا  )١()لحــم
يلتفتون الى ذلك، كمن يكون منشداً الى أمر مـا فـلا يـدري مـا يحصـل لـه مـن        
جرح وألم فلا يعي ما حصل له حتى يصحو مـن ذهولـه، كصـويحبات يوسـف     
الصديق فإنهن قطعـن أيـديهن بالسـكاكين مـن فـرط دهشـتهن بجمـال يوسـف         

)A( .من دون أن يلتفتن أو يشعرن بالألم  
هْليِكُمْ ناَرًا وَقُودُهَا ال�اسُ P وفي قوله تعالى:

َ
نفُْسَكُمْ وَأ

َ
قُوا أ

جَِارَةُ 
ْ
ِ Pوقوله تعالى  )�:الحريم( Oوَال إنِ�كُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ا?�

إشارة إلى أن هؤلاء هم بأنفسهم نار  )	:النبياء( Oوَاردُِونَ  حَصَبُ جَهَن�مَ 
  وليست النار شيئاً آخر أعدت جزاءاً لأعمالهم.

) في سفره القـيم (الغـدير) ان الحـافظ    +نقل المرحوم العلامة الأميني (
أتـى   أن رجـلاً ( )زين الفتى في شرح سورة هل أتـى (العاصمي أخرج في كتابه 

إنسـان ميـت فقـال: إنكـم     عثمان بن عفان وهـو أميـر المـؤمنين وبيـده جمجمـة      
يعذب في القبر وأنا قد وضعت عليهـا يـدي    وإنهتزعمون النار يعرض على هذا 

فسكت عنه عثمان وأرسل إلى علي بـن أبـي طالـب     فلا أحس منها حرارة النار.
المرتضى يستحضـره، فلمـا أتـاه وهـو فـي مـلأ مـن أصـحابه قـال للرجـل: أعـد            

فقـال   الحسـن! ن: أجب الرجل عنها يا أبا فأعادها، ثم قال عثمان بن عفا المسألة.
والرجــل الســائل والنــاس ينظــرون إليــه فــأتي بهمــا  علــي: ايتــوني بزنــد وحجــر.

                                                 

ل. يلة الـذ يإن هذه لطو ):Jي (قلت لامرأة مرة و أنا عند النب يإنقالت:  عائشة عن يو ما رو )١(
 .٣٠٤، ص٢ج) جامع السعادات، ! فلفظت مضغة لحميالفظ يفقال لی: الفظ



  

  }٣٧{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

فوضعها عليه  فأخذهما وقدح منهما النار، ثم قال للرجل: ضع يدك على الحجر.
فوضعها عليه فقال: هل أحسست منهما حرارة النار  ثم قال: ضع يدك على الزند.

   .)١()قال عثمان: لولا علي لهلك عثمانفبهت الرجل ف
فالنار موجودة في بـاطن الحجـر لكننـا غيـر عـارفين بالحقيقـة ولا نحسـها        
بوجداننا لأننا محجوبون في هذه الدنيا عن الحقائق، وهكـذا فـأن مبـدأ وأسـاس     

  النار التي تغلي هو باطن العصاة.
) بعـد ان ذكـر ان الروايـات متكثـرة فـي تجسـم       +قال الشيخ البهائي  (

قـال بعـض أصـحاب القلـوب: ان     (الأعمال وظهورها على حقيقتها يـوم القيامـة   
هي بعينها الأعمـال القبيحـة   الحيات  والعقارب بل والنيران التي تظهر في القيامة 

 و الأخلاق الذميمة و العقائد الباطلة التي ظهرت في هذه النشأة بهـذه الصـورة و  
 ــر ــب، كمــا أن ال ــت بهــذه الجلابي ح و الريحــان و الحــور و الثمــار هــي  وتجلبب

الاعتقـادات الحقّـة التـي بـرزت فـي هـذا        الأخلاق الزكية و الأعمال الصالحة و
، إذ الحقيقـة الواحـدة تختلـف صـورها     الاسـم العالم بهذا الـزي و تسـمت بهـذا    

  .)٢()يى في كلّ نشأة بزيباختلاف المواطن، فتتجلّى في كلّ موطن بحلية و تتز
فالمعاصي التي كانت تبدو في الدنيا جميلة جاذبة وفيها لذة ومتعة تظهـر   

صورها على حقيقتها المؤذية المؤلمة المتشكلة على أسـاس نيـة صـاحبها (انمـا     
، وقد يكون عمل واحـد نـوراً لشـخص ونـاراً لآخـر كإنفـاق       )٣(الأعمال بالنيات)

                                                 

 ٨/٢١٤الغدير:  )١(

 ٤٩٣الأربعون حديثاً للشيخ البهائي:  )٢(

  ١/٤٨): %وسائل الشيعة ط. مؤسسة آل البيت ( )٣(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٣٨{

المال اذا كان في سبيل االله فهو نور ورحمة أو كان رياءاً أو للصد عن سـبيل االله  
تعالى فهو نار وعذاب، والفرق هو فـي نيـة العمـل ولـيس فـي نفـس المـال فأنـه         
يتقلب في أيدي الناس بين هذا وذاك، وفي الحديث الشـريف (إن االله عزوجـل   

ولـه (إنمـا هـي أعمـالكم     ) قJوروي عن النبـي (  )١(يحشر الناس على نياتهم)
  .)٢(ترد إليكم)

وتظهر بعض الحقائق أحياناً في الدنيا قبل الآخرة فشرب الخمـر قـد يبـدو    
فيه لذة وراحة لشاربه الا أنه سرعان ما يكتشف أنه أدخل الى جوفـه سـماً فتاكـاً    
يخرب بدنه ويتلف أعضاءه ويذهب عقلـه، والجاهـل يغريـه منظـر النـار والنـور       

  ها فيندفع للعبث بها الا أنه سرعان ما يكتشف احراقها.المنبعث من
وقد ورد هذا المعنى في الأحاديث الشريفة فإن المعاصـي تكـون مقرونـة    

) (ومـا مـن معصـية االله شـيء الا     Aبالشهوات واللذائـذ، قـال أميـر المـؤمنين (    
أي ان هـذه   )٣() قـال (إن النـار حفّـت بالشـهوات)    Aويأتي في شهوة) لكنـه ( 

الشهوات التي ظاهرها المتعة واللذة والانس هي نار في حقيقتهـا وباطنهـا لكنهـا    
مغلّفة ومحجوبة بالشهوات، كالسم المخلـوط بالعسـل فأنـه لا يغيـر مـن حقيقتـه       
شيئاً، وهذا ما يشعر به من مارس الشـهوات المحرمـة ومـا أن ينتهـي منهـا حتـى       

 يطـاق وقـد يـدفع بعضـهم الـى الانتحـار،       يجد ألمها وعذابها في باطنه بشكل لا
) في وصف الدنيا (مثَـلُ الـدنيا مثـل الحيـة لـين مسـها       Aوقال أمير المؤمنين (

                                                 

 ٥/٢٠الكافي: )١(

 ٣/٩٠بحار الأنوار:  )٢(

 ١٧٦نهج البلاغة: الخطبة  )٣(



  

  }٣٩{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

فهي ظاهراً ناعمة الملمس تغري الجاهل بـالاقتراب منهـا واللعـب     )١(قاتل سمّها)
مًـا وسَُـقُوا مَـاءً حَِيPبها لكن باطنها السم القاتل، وهكذا المعاصي قال تعـالى  

مْعَــاءَهُمْ 
َ
ــعَ أ ، وتوجــد أبحــاث مفصّــلة فــي مســألة تجســم )
:ممــد( Oفَقَط�

  الأعمال لسنا بصدد عرضها.
  وما نريد أن نستفيده هنا أمران:

 )٢(اغتنام كل فرصة للطاعة وعدم اضاعتها فان (إضاعة الفرصة غصّـة)  -١
حسرة من ) قال (إن أعظم الناس يوم القيامة Aوحسرة، وعن الامام الصادق (

) قـال (إن الحسـرة والندامـة    Aوعنـه (  )٣(وصف عـدلاً ثـم خالفـه الـى غيـره)     
والويل كلَّه لمن لم ينتفع بما أبصره ومن لم يدرِ ما الأمر الـذي هـو عليـه مقـيم:     

(له أم ضر أنفع)وأن لا نستصغر أي خطيئة (لا تنظر إلى صغر الخطيئـة ولكـن   )٤ ،
شأن أي طاعـة، وأعظمهـا بركـة الإحسـان      ولا تقلّل من )٥(انظر إلى من عصيت)

) Aإلــى الاخــوان، والأحاديــث فــي ذلــك كثيــرة منهــا قــول الإمــام الســجاد (
(معاشر شيعتنا اما الجنـة فـلا تفـوتكم سـريعاً كـان أو بطيئـاً ولكـن تنافسـوا فـي          

ــدرجات،  ــوا ال ــوراً   واعلم ــنكم قص ــات و أحس ــم درج ــة  ودوراً أن أرفعك وأبني
المـؤمنين، وأكثـرهم مواسـاة لفقـرائهم، إن االله عـز       خوانهلإ أحسنكم فيها إيجاباً

                                                 

 ٦٨نهج البلاغة: الكتاب  )١(

 ٢٣٩٩/ ص  ٣ميزان الحكمة: ج )٢(

 ١٣٨٦/ ح ٦٦٣أمالي الطوسي:  )٣(

 ١ح  ٢/٤١٩الكافي:  )٤(

 ٧٧/ ص  ٧٤بحار الأنوار: ج  )٥(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٤٠{

وجل ليقرب الواحد منكم إلى الجنة بكلمة يكلم بها أخاه المؤمن الفقيـر بـأكثر   
من مسير مائة ألف عام في سنة بقدمه وإن كان من المعذبين بالنار فـلا تحتقـروا   

 ءشيم ذلك حسان إلى إخوانكم، فسوف ينفعكم االله تعالى حيث لا يقوم مقاالإ
  . )١()غيره

واذكر هنا مثالاً على بركة هـذا الإحسـان وإن كـان ضـئيلاً، وهـو مـا رواه       
شخص أنه كان يقود دراجة وتوقف عند علامة المرور وإلى جانبه سـيارة يطـلّ   
طفل من نافذتها ومعه أبوه وأمه قال: وفـي هـذه الثـواني لاطفـت الطفـل بـبعض       

ثـم علمـت أن الأب والأم كانـا علـى     الحركات التي أضـحكته قبـل أن نتحـرك    
خلاف شديد وهما ذاهبان لإيقاع الطلاق ولما ضحك الطفل أعـاد لهمـا مشـاعر    
الأبوة والأمومة وحرص كل منهما على سعادة الطفل وعـدم ضـياعه اذا انفصـلا    
فعدلا عن الطلاق وعاشا بسعادة ووئام واعيد بناء أسـرة مـن جديـد ببركـة تلـك      

أبغض إلى االله عز وجل من بيت يخرب  ءشيما من ة من (الثواني وانتقلت الحال
إلى (ما بني بناء في الإسلام أحـب إلـى االله    )٢()في الإسلام بالفرقة، يعني الطلاق

  .)٣(من التزويج)
علينا أن نعيش الحسرة والندامة في هذه الدنيا علـى كـل مـا فاتنـا مـن       -٢

ر وتقصـير ليـدفعنا ذلـك    خير وما وقعنا فيه من سوء وعلى كل ما صدر من قصـو 
إلى التدارك والإصلاح ما دامت فرصتهما موجودة في هذه الـدنيا هـذا التحسـر    

                                                 

 .٢٠٤/٩٤عن تفسير العسكري:  ٤ح  ١/١٢٥تفسير البرهان:  )١(

  ١٦/ ص ٢٠وسائل الشيعة ط. مؤسسة آل البيت (^): ج  )٢(

 ١٤ / ص٢٠ج  :ط. مؤسسة آل البيت (^) وسائل الشيعة )٣(



  

  }٤١{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

) ومناجـاتهم عنـد الانتهـاء مـن     Dوالألم الذي تطفح بـه أدعيـة أهـل البيـت (    
المواسم العبادية كشهر رمضان والحج رغـم أنهـم اسـتثمروها بـأعلى أشـكالها،      

ن أيضـاً عنـد الانتهـاء مـن خدمـة زوار الامـام       وهو ما يشعر به المؤمنون الموالـو 
) في الأربعينية وغيرها مـن المناسـبات الدينيـة فيبكـون متأسـفين      Aالحسين (

  رغم ما قدموه من خدمات جليلة. 
هذا التحسر والتأسف في الدنيا مثمر ومنتج أما عدم الإحساس به وتأخيره 
فأنه يعني استحالة الحصول على فائدة منه بعد الموت كما نطقت به الآية محـل  

 رَبِّ ارجِْعُونِ Pالبحث وحكى االله تعالى عـنهم  
َ

عْمَلُ صَالًِا فيِمَـا  * قاَل
َ
عَلِّ أ

َ
ل

 إنِ�هَا كَمَِ 
�

ùَ ُت
ْ
  .)û - Õ:المؤمنون( Oةٌ هُوَ قاَئلِهَُاترََك

  

  

  

  

  



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٤٢{

K‹fÏÖ]MTU< <

  � :عمرانآل 

خِذَ {   } مِنكُْمْ شُهَدَاءَ  وَيَت�

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚíé�c<íÚ]†Ò<ì�^ã�Ö]< <

تناولت سورة آل عمران في سياق طويل معركة أُحد وملابساتها   
ونتائجها والدروس المستفادة منها، ومنها هذه الفقرة التي تقع ضمن عدة 
فقرات فيها تسلية وعزاء للمسلمين عن الشهداء الذين سقطوا في معركة أُحد 

لمين وهم سبعون من خيرة المهاجرين والأنصار، وفيها تخفيف عن آلام المس
وجراحهم بسبب النكبة التي حصلت لهم في المعركة، وتقوية معنوياتهم 
وإعادة الأمل والثقة إلى نفوسهم، فيذكرهم االله تعالى بعدة حقائق عليهم أن 

نتُْمْ {يستحضروها، قال تعالى: 
ُ
وْنَ إنِْ ك

َ
عْل

َ ْ
نْتُمُ ال

َ
زَْنوُا وَأ

َ
 ت

َ
Qَتهَِنُوا و 

َ
Qَو

ي�امُ إنِْ *مُؤْمِنيَِ 
َ ْ
كَ ال

ْ
قَومَْ قرَْحٌ مِثلُْهُ وَتلِ

ْ
يَمْسَسْكُمْ قرَْحٌ فَقَدْ مَس� ال

 
َ

Q ُ خِذَ مِنكُْمْ شُهَدَاءَ وَا?� ِينَ آمَنُوا وَيَت�
�

ُ ال مَ ا?�
َ
هَا بَيَْ ال�اسِ وَلِعَْل

ُ
ندَُاولِ

المِِيَ    فتبين الآيتان: )�-
 :آل عمران (} يُبِ+ الظ�
إنكم أنتم الأعلون بالإسلام فلا يجوز أن تشعروا بالهزيمة والهوان إن  -١

  كنتم صادقين في إيمانكم.
إن أصابكم قتل وجراح في هذه المعركة فقد أصاب عدوكم مثله  -٢

مُونَ فيها وفي معركة بدر {
َ
ل
ْ
مَا تأَ

َ
مُونَ ك

َ
ل
ْ
هُمْ يأَ مُونَ فإَنِ�

َ
ل
ْ
} إنِ تكَُونوُا تأَ



  

  }٤٣{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

يأسوا بل جمعوا قوتهم من جديد وأعادوا الكرة بالهجوم ولم ي )� :النساء(
  عليكم فلا يكونوا أحرص على باطلهم منكم على حقكم.

إن هذا التقلب في الأحوال هو شأن الدنيا بسعادتها وشقائها فإن ((دوام -٣
>الدهر يومان: يوم لك >×<: الحال من المحال)) كما قيل، قال أمير المؤمنين 

إذ كل وضع له مقدماته وأسبابه التي تؤدي إليه، وقد أرادها االله  )١(ويوم عليك<
هَا بَيَْ ال�اسِ {تعالى كذلك فنسب المداولة اليه سبحانه 

ُ
ي�امُ ندَُاولِ

َ ْ
كَ ال

ْ
} وَتلِ

) قوله: Aروي عن الإمام الصادق ( منذ أن بدأت الخليقة، )� :عمرانآل (
ودولةٌ لإبليس، فأين دولة االله، أما هو إلا قائم (ما زال منذ خلق االله آدم دولةٌ الله 

،  فيوم لآدم على إبليس حينما طرد وعوقب بسبب امتناعه من )٢( واحد)
السجود، ويوم لإبليس  على آدم حينما أطاعه وأكل من الشجرة فاهبطّه االله 

) قوله: (إن Aتعالى من الجنة، واخرج في الدر المنثور عن الإمام الباقر (
لة وإن للباطل دولة، دولة من دولة الحق أن إبليس أمر بالسجود لآدم للحق دو

فأديل آدم على إبليس  وابتلي آدم بالشجرة فأكل منها فأديل إبليس  من 
  .)٣(آدم)

إن هذه الابتلاءات وتغير الأيام تكشف عن حقيقة الناس واستحقاقهم -٤
ُ {ليثاب المحسنون ويعاقب المسيئون  مَ ا?�

َ
ِينَ آمَنُواوَلِعَْل

�
 :عمرانآل (} ال

                                                 

  ٤٩٦نهج البلاغة، قصار الحكم:  )١(

  .١/١٩٩تفسير العياشي:)٢(
  .٢/٧٩الدر المنثور:  )٣(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٤٤{

يّبِِ { )� َبيِثَ مِنَ الط�
ْ
ُ ال ، وتفرز أهل المطامع )� :النفال(} لِمَِيَ ا?�

والأغراض الدنيوية عن الصادقين في إيمانهم ليتخلص المجتمع المسلم من 
  أولئك الذين ينخرون في عقيدته وأخلاقه.

إن الشهادة كرامة من االله تعالى ووسام يقلده االله من يشاء، وهو  -٥
عظمت آلاؤه من يصطفي الشهداء منكم ويختارهم، فلماذا الأسى والحزن واالله 
تعالى لا يختار لعباده إلا الخير، و (من) هنا تبعيضية، وهذا المعنى ذكره الإمام 

وذكرته العقيلة   )١( )الشهادة من االله وكرامتنا) بقوله لابن زياد: (Aالسجاد (
كَيف رأَيت صُنْع اللَّه وهي ترد على استهزاء ابن زياد وسؤاله: ( )$زينب (
 يكلِبِأَخ؟ وأَهكتيتُ إِلَّا ): ($) فقالت (بأَيا ريلًا،ممج  اللَّه كَتَب ملَاءِ قَوؤه

  .)٢( )مضَاجِعهِمعلَيهِم الْقَتْلَ فَبرزُوا إِلَى 
هَدَاءُ والشهداء جمع شهيد أو شاهد كما في قوله تعالى: { بَ الش+

ْ
 يأَ

َ
Qَو

وهو مأخوذ من الشهود، والشهود والمشاهدة تعني  )� :القرة(} إذَِا مَا دُعُوا
المعاينة الحضورية إما بالبصر أو البصيرة والوجدان ويقابلها الغيب كما في كثير 

هَادَةِ {كريمة كقوله تعالى: من الآيات ال غَيبِْ وَالش�
ْ
 عَلمِِ ال

َ
وسََتَُد+ونَ إِ¥

نتُْمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
والشهادة قول صادر عن علم  )� :الوبة(} فَيُنبَّئُِكُمْ بمَِا ك

ن�ا {حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر: قال تعالى: 
ُ
 ك

�
Qِتَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إ 

َ
Qَو

يكُْمْ 
َ
 مَا ، وقوله تعالى: {)� :يونس( }شُهُودًا إذِْ تفُِيضُونَ فيِهِ عَل

َ
وهَُمْ َ<

                                                 

  ٦/٢٦٣تاريخ الطبري:  )١(
  .١١٥/  ٤٥: )D( )لدرر أخبار الأئمة الأطهار (الجامعةبحار الأنوار  )٢(
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مُؤْمِنيَِ شُهُودٌ 
ْ
هَدَاءُ إذِاَ ، وقوله تعالى: {)٧البروج: (} يَفْعَلُونَ باِل بَ الش+

ْ
 يأَ

َ
Qَو

هل () وقد سئل عن الشهادة قال: 9النبي (وقول  ،)� :القرة(} مَا دُعُوا
  .)١( )دعمثلها فاشهد أو  ترى الشمس؟ على

وفي ضوء هذا فإن من وجوه تسمية القتيل في سبيل االله شهيداً لأنه يشاهد 
قبل خروج روحه ما أعده االله تعالى له من النعيم، أو لأنه شهد المعركة وثبت 

  . -عن مجمع البيان-فيها حتى قتل 
وقد يجعل االله تعالى في الشهداء من لم يقتل لأنه كان صادقاً في طلبها 

): (من طلب الشهادة صادقاً أعطيها ولو لم 9مهيئاً نفسه لها، قال رسول االله (
): (من سأل االله الشهادة بصدقٍ بلغه االله منازل الشهداء 9و قال (  )٢( تصبه)

هادة لعدم استحقاقه لها فلم وقد يحرم أحد من الش )٣(وإن مات على فراشه) 
يكرمه بها، وقد يؤخِّر االله تعالى لعبده الشهادة وهو مستحق لها لمصلحة الدين 

فَقُلْتُ: يا رسولَ االلهِ، أَولَيس قَد قُلْتَ لي والأمة، قال أمير المؤمنين من خطبه له: (
الْـم نم تُشْهِدنِ اسم تُشْهِدثُ اسيح دأُح موةُيادنِّي الشَّهيزَتْ عحو ،ينمل٤(س( ،

إِن ذلك «؟ فَقَالَ لي: »أَبشر، فَإِن الشَّهادةَ من ورائك«فَشَق ذلك علَي، فَقُلْتَ لي: 

                                                 

  .٣٤٢الصفحة  - ٢٧ ج): وسائل الشيعة (آل البيت )١(
  .٤/٥١٢بواسطة ميزان الحكمة:  ١٥٦،١٥٧ح ٣/١٥١٧صحيح مسلم: )٢(
  .٤/٥١٢بواسطة ميزان الحكمة:  ١٥٦،١٥٧ح ٣/١٥١٧صحيح مسلم: )٣(
يومئـذ وفيـه نيـف وسـتون     >×< بعلـي  >’< روي عن أنس بن مالك قال: >أتى رسـول االله   )٤(

يمسـحها  ’< من طعنة وضـربة ورميـة، فجعـل رسـول االله >     -وفي رواية أخرى تسعون-جراحة 
  ).٢/٢٢١وهي تلتئم بإذن االله تعالى كأنها لم تكن< (مجمع البيان: 



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٤٦{

إِذَن كرصَب ففَكَي ،كرِ،  ؟»لَكَذلنِ الصَّباطوم نهذَا م ولَ االلهِ، لَيسسا رفَقُلْتُ: ي
هكذا يتلقى المؤمنون الراضون بما يختاره  )١( )والشُّكرِولكن من مواطنِ البشْرى 

  االله تعالى بشرى القتل في سبيله.

Vì�^ã�Ö]<îßÃÚ<íÃ‰< <

االله تعالى باعتبار  وقد تعرضنا لهذا المعنى من الشهادة وهو القتل في سبيل
سياق الآيات ونزولها في معركة أحد، وإلا فإن الشهادة في المصطلح القرآني 
لها معنى أوسع من هذا، فإنها مقام شريف وهي تعني الرقابة والقيام بوظائف 
الخلافة الإلهية، والالتزام بما عاهدوا االله عليه، وترشيد عمل الناس وفق ما يريده 

ضاه، ويكون الشهداء مسؤولين عن كل ذلك أمام رسول االله االله تعالى و ير
وكَذَٰلك جعلْنَاكُم أُمةً وسطًا  والأئمة المعصومين >^<، قال تعالى: {>’< 

  ).١٤٣} (البقرة: لِّتَكُونُوا شُهداءَ علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا
  تتطلب عدة مؤهلات: والشهادة على الأمة مسؤولية  

العلم والمعرفة بالحقائق الدينية عموماً؛ لتتمكنوا من الشهادة عليها، قال  -١
اَ ال�وْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنوُرٌ  تعالى: {

ْ
نزَل

َ
ِينَ  ال�بيِ+ونَ  بهَِا يَكُْمُ إنِ�ا أ

�
 ال

مُ 
َ
سْل

َ
حْبَارُ أ

َ ْ
ب�انيِ+ونَ وَال ِينَ هَادُوا وَالر�

�
ِ وا للِ بمَِا اسْتُحْفظُِوا مِن كتَِابِ ا?�

يهِْ شُهَدَاءَ 
َ
 ).Î :المائدة(} وَكَنوُا عَل

الحكمة والرشد في التصرف، وعدم اتباع الهوى ونحوه من أسباب  -٢

                                                 

  .١٥٦نهج البلاغة: الخطبة  )١(
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الانحراف، والسلوك بوسطية واعتدال من خلال الالتزام التفصيلي بالشريعة، 
ى العصمة لذا احتاج وهي الملكة المعروفة بالعدالة نعم هو لا يصل ال

الشهداء من الأمة الى شهادة المعصوم عليهم ومراقبته لهم، قال تعالى: 
 ال�اسِ وَيَكُونَ {

َ
َكُونوُا شُهَدَاءَ َ< ِ

ّ
ةً وسََطًا ل م�

ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ذَلٰكَِ جَعَل َ

وَك

يكُْمْ شَهِيدًا
َ
 عَل

ُ
 ).� :القرة(} الر�سُول

ي متطلبات المرحلة وتحدياتها من الخبرة والنضج في إدراك الواقع ووع -٣
خلال المعايشة الحسية والاستفادة من التجارب، قال تعالى عن لسان عيسى 

يهِْمْ >×<: {بن مريم 
َ
نتَ الر�قيِبَ عَل

َ
نتَ أ

ُ
يتْنَِ ك ا توَفَ� م�

َ
 :المائدة(} فَل

�( ، فالشهادة تتطلب معايشتهم ومعاينة أعمالهم فلما غاب عنهم فقد
(العارف بزمانه لا >×<: روطها، وروي عن الإمام الصادق شرطاً من ش

 .)١(تهجم عليه اللوابس)

توفر الملكات النفسية كالشجاعة والثبات والصبر وقوة العزيمة وعلّوا الهمة  -٤
): Aوالتفاؤل التي تجعله كفؤاً لهذا المقام الشريف، قال الإمام الصادق (

تترسخ هذه الملكات بالتعرض ، و)٢((ما ضعف بدن عما قويت عليه النية)
 للابتلاءات والمحن.

وهذه المؤهلات تميز الشاهد عن باقي الأمة وتجعل له مقام المشاهدة      
لأفعال الأمة والإشراف على أعمالها كمن يشرف من علو فيكون محيطاً بما 

                                                 

  .٣٥٦تحف العقول:  )١(

  .٤٠٠/ ٤من لا يحضره الفقيه:  )٢(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٤٨{

 يجري تحت نظره، وسموا شهداء لمشاهدتهم الأعمال التي يشهدون بها.

فالآية الكريمة التي نحن بصددها تعني وعد وفي ضوء هذا المعنى 
المؤمنين بمنحهم مقام الشهادة اذا عرفوا هذه الحقائق التي استفدناها من الآيتين 
وأطمأنوا بها، والبشرية بحاجة الى هؤلاء القيمين على الدين والقائمين بإرشاد 

ِينَ {الناس وإصلاحهم، وتكون الآية بمعنى قوله تعالى: 
�

 ال
َ

ن ن�مُن� َ<
َ
وَنرُِيدُ أ

وَارثِيَِ 
ْ
هُمُ ال

َ
عَْل

ةً وَنَ ئمِ�
َ
هُمْ أ

َ
عَْل

رضِْ وَنَ
َ ْ
  ).� :القصص(} اسْتُضْعِفُوا فِ ال

ومن هذا المعنى يتحصل لنا وجه آخر لتسمية القتيل في سبيل االله شهيداً 
ي مضى عليه وقد لأنه بتقديم نفسه قرباناً يدلي بأعظم شهادة على الحق الذ

شهد بها قتلى أحد على الفارين من الزحف وعلى جميع الناس بحقيقة أن 
عصيان أوامر القائد الرباني تؤدي الى الهزيمة والخذلان والانكسار، وتستمر 

رضُْ بنُِورِ رَبّهَِا وَوُضِعَ {شهادتهم الى يوم القيامة، قال تعالى: 
َ ْ
قَتِ ال شَْ

َ
وَأ

كِتَابُ وجَِءَ 
ْ
مُونَ ال

َ
 يُظْل

َ
Q َْقِّ وهَُم هَدَاءِ وَقُضَِ بيَنَْهُمْ باِلْ } باِل�بيِّيَِ وَالش+

  .)V :الزمر(
) فقد شهد Aوأعظم شهادة في هذا المجال شهادة الإمام الحسين (  

بدمه وتضحياته بأهل بيته وأصحابه على حقانية هذا الدين وسموه وعلو قدره 
وحفظه ونشره، روى الشيخ الطوسي في وبذل الغالي والنفيس في نصرته 

) قال: (لما قدم علي بن Aالأمالي عن عبد االله بن سيابة عن أبي عبد االله (
وقد قُتل الحسين بن علي صلوات االله عليهما استقبله إبراهيم بن  ‘الحسين 

طلحة بن عبيد االله وقال: يا علي بن الحسين من غلب؟ وهو مغطى رأسه وهو في 



  

  }٤٩{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

له علي بن الحسين عليهما السلام: إذا أردت تعلم من غلب المحمل، فقال 
، أي اذا دخل وقت الصلاة وتشهدت في )١(ودخل وقت الصلاة فأذن ثم أقم)

) بالرسالة ستعرف أن الحسين 9آذانك وإقامتك الله بالوحدانية ولمحمد (
)A.ت غرضهاهو المنتصر وأن شهادته قد أد (  

وقد اختار المعنى الأول للشهداء الشيخ الطوسي في التبيان بلحاظ سياق 
الآيات، واحتمل عدة مفسرين المعنيين ومنهم الطبرسي، واختار بعضهم الثاني 

في القرآن  )٢(خاصّة كالسيد الطباطبائي في الميزان باعتباره المعنى المستعمل
 فالشهداء }شهداء منكم ويتخذالكريم قال (قدس سره): ((وأما قوله: {

 يعهد فلا القتال معركة في المقتولين بمعنى الشهداء وأما الأعمال شهداء
 في مر كما ،الإسلامية المستحدثة الألفاظ من هو وإنما ،القرآن في استعماله

 )� :القرة(} شهداء لكونوا وسطاً  أمه جعلناكم وكذلك{ :تعالى قوله
 كثير المعركة في المقتولين بمعنى الشهداء يلائم لا أيضاً ويتخذ قوله أن على

 االله اتخذ يقال كما وشهيداً سبيله في مقتولاً فلاناً االله اتخذ يقال فلا ملاءمة
 متهأ على يشهد شهيداً النبي االله واتخذ كليماً موسى االله واتخذ خليلاً إبراهيم

 الذى هذا يتأيد أن ويمكن، ثم قال (قدس سره) بعد كلام: (()٣( ))القيامة يوم
                                                 

  .٧٧/ ٦أمالي الطوسي:  )١(

 لمـن  تَقُولُـواْ  أما شهداء الحرب فقد ذُكروا بالقتل ولـم يـذكروا بالشـهادة كقولـه تعـالى: {ولاَ      )٢(
 تَحسـبن  ) وقولـه تعـالى: {ولاَ  ١٥٤: (البقرة تَشْعرون} لاَّ ولَكن أَحياء بلْ أَمواتٌ اللّه سبيلِ في يقْتَلُ

ينلُواْ الَّذي قُتبِيلِ فس اتاً اللّهولْ أَماء بيأَح ندع هِمبر {زَقُونر١٦٩: عمران (آل ي.(  
  بيروت. -، ط. الأعلمي٣٠/ ٤الميزان في تفسير القرآن:  )٣(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٥٠{

  }).الظالمين يحب لا واالله: { بعده بقوله ذكرناه
 لا) في وجه التأييد: ((ولأن قوله تعالى: {+وقال السيد السبزواري (  

} قرينة على أن المراد بالشهداء هم شهداء الأعمال أو من الظالمين يحب
  يصلح للشهادة على الأمم يوم الحساب)).

هذه الآيات الشريفة، إذ لا ربط لقبول وفيه: أولاً: أنه خلاف سياق مثل   
  قول الشهداء في عداد بيان خصوصيات القتال والجهاد في سبيله.

وثانياً: إذا كانوا من الشهداء في الحق يكونون من الشهداء على الأعمال   
أيضاً؛ لما ذكرنا سابقاً من أن الشهداء في سبيل االله لهم مقام الشهادة على 

  ابتلوا بالصبر والإيثار ببذل النفس. الأعمال والشفاعة؛ لما
} تفصيل بين الشهداء في الحق، الظالمين يحب لاوثالثاً: إن قوله: {  

  فهم ممن أحبهم االله تعالى واتخذهم وارتضاهم، وبين من قُتل في غير الحق.
ورابعاً: إن استعمال الشهداء بمعنى المقتول في المعركة مطابق للقواعد   

لا محذور في وروده في القرآن الكريم، فليكن المقام من العربية الفصيحة، ف
  .)١( ذلك))

أقول: يمكن أن يراد كلا المعنيين باعتبار انطباق العنوان عليهما كما   
أوضحنا، وأن المورد لا يخصِّص الوارد، وعدم صحة إخراج معنى القتل في 

النبوية سبيل االله لأنه محل الكلام، وإن المصطلح موجود في الأحاديث 
فهو مستعمل في عصر نزول القرآن، بل يمكن استظهاره من بعض  )٢(الشريفة

                                                 

  ، ط. الخامسة.٣٧٠-٣٦٩/ ٦مواهب الرحمن في تفسير القرآن: للسيد عبد الأعلى السبزواري:  )١(
  راجع الجزء الثالث من كتاب ميزان الحكمة، ويمكن أن ينسب إلى الآيات الشريفة. )٢(



  

  }٥١{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

صَابَتكُْم {الآيات الكريمة كقوله تعالى 
َ
ئَ� فإَنِْ أ ُبَطِّ

�
مَن ل

َ
ªن� مِنكُمْ ل

عَهُمْ شَهِيداً  كُن م�
َ
مْ أ

َ
� إذِْ ل نعَْمَ ا?+ َ<َ

َ
 قَدْ أ

َ
صِيبَةٌ قاَل � :النساء( }م+( 

أن أمثال  أن فرحهم كان لأجل أنهم لم يقتلوا في المعركة، مضافاً إلى تقريبب
فالأقرب  معنى القيمومة على الأمةهؤلاء الناس لا يمكن أن يفهموا من الشهادة 

أنهم يقصدون المقتولين في سبيل االله في المعركة بعد أن صارت تسميتهم 
 وجه لاستبعاده.فلا  بالشهداء تعبيراً عرفياً في المجتمع المسلم

وقد دلّت الأحاديث الشريفة على أن مصاديق الشهيد واسعة جداً لا 
تقتصر على القتل في سبيل االله تعالى كرماً من االله، قال الإمام الحسين بن علي 

(لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقلَّ االله الشهداء)، ومن >×<: 
) عن ٤حديثين المتقدمين (صفحة المصاديق الواسعة للشهيد ما ورد في ال

قوله: (ما المجاهد الشهيد >×< ، وروي عن أمير المؤمنين >’<رسول االله 
>’<: ، وروي عن رسول االله )٢(فعف) )١(في سبيل االله بأعظم أجراً ممن قدر

وفي حديث الإمام زين )٤(آل محمد مات شهيداً) )٣((من مات على حب ،
: (من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه االله أجر ألف >×<العابدين 

                                                 

لكنه أتقى االله تعالى فانتصر على هواة وميله النفسـي  أي قدر على فعل المعصية أو على خصمه  )١(
  وعف فعل الحرام.

  .٤٧٤نهج البلاغة الحكمة:  )٢(
لا بد أن نفهم من الحب المقترن بالطاعة والإتباع (إن المحب لمن أحب مطيع) ولـيس مجـرد    )٣(

  الحب العاطفي.

  .٧٦، ح ١٣٧/ ٦٨بحار الأنوار:  )٤(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٥٢{

، وروي في مجمع البيان عن منهال القصاب )١(شهيد مثل شهداء بدر وأحد)
ادع االله أن يرزقني الشهادة، فقال: ان المؤمن >×< قال: (قلت لأبي عبد االله 

ِ وَرسُُلهِِ شهيد، وقرأ هذه الآية: { ِينَ آمَنُوا باِ?�
�

يقُونَ  وَال دِّ ولَئٰكَِ هُمُ الصِّ
ُ
أ

هَدَاءُ  ، ووردت في الأحاديث الشريفة )٢())� :الديد(} رَبّهِِمْ  عِندَ  وَالش+
مصاديق أخرى كالمرأة التي تموت أثناء الولادة ومن مات غرقاً أو بسبب 
الطاعون والمواظب على آية الكرسي دبر كل صلاة وعلى سورة الكهف كل 

  .)٤(ذلكوغير  )٣(ليلة جمعة
إن الشهادة لا تتحقق إلا بإخلاص العمل الله سبحانه وأن يقدم حينما   

يريد منه االله تعالى الإقدام، ويتأخر عندما يريد االله تعالى له ذلك من خلال طاعة 
القيادة الربانية الرشيدة التي افترض االله تعالى طاعتها، وليس تبعاً لهواه واندفاعه 

اعة أو حباً بشخص أو طمعاً في الدنيا أو غير ذلك، وحماسه أو تعصباً أو لجم
) عن أبيه الكاظم Aروى الشيخ الطوسي في أماليه بسنده عن الإمام الرضا (

)A) في حديث 9) عن آبائه (صلوات االله عليهم أجمعين) عن رسول االله (
، فمن غزا ابتغاء ما عند االله فقد ما نوى ئأمرإنما الأعمال بالنيات، ولكل قال: (

وقع أجره على االله عز وجل، ومن غزا يريد الدنيا أو نوى عقالاً لم يكن له إلا ما 

                                                 

  .٦، ح١٧٣/ ٨٢بحار الأنوار:  )١(

  .٣٥٩/ ٩مجمع البيان:  )٢(

  ١٠٧ثواب الأعمال: )٣(
  .٥١٢/ ٤راجع الأحاديث في ميزان الحكمة:  )٤(
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(كم ممن أصابه السلاح ليس بشهيد ولا حميد، وكم ممن  9وقال ( )١(نوى) 
  . )٢(قد مات على فراشه حتف أنفه عند االله صديق شهيد) 

إن للشهادة قيمة كبرى في الإسلام لا يضاهيها شيء من الطاعات   
ئكَِ مَعَ {بحسب الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة كما في قوله تعالى: 

َ
ول

ُ
فأَ

الِيَِ وحََسُنَ  هَدَاءِ وَالص� يقِيَ وَالش+ دِّ يهِْمْ مِنَ ال�بيِّيَِ وَالصِّ
َ
ُ عَل نعَْمَ ا?�

َ
ِينَ أ

�
ال

ئكَِ 
َ
ول

ُ
فالشهداء بعد مرتبة النبيين والصديقين، وروي  ،)V :النساء(} رَفيِقًا أ

) قوله: (فوق كل ذي بر بر حتى يقتل الرجل في سبيل االله، فإذا 9عن النبي (
  .)٣(قتل في سبيل االله فليس فوقه بر)

وقد تتفاوت درجات الشهداء بحسب نوع العمل وظروفه ودرجة   
تفاوت درجة القادة الشهداء في مؤته فإن عبد  الصدق والثبات فيه كالمروي في

االله بن رواحه ليس في درجة جعفر الطيار وزيد بن حارثة (رضوان االله تعالى 
  عليهم أجمعين).

وتبلغ قيمة الشهادة ذروتها عندما تكون بسبب اتخاذ المواقف الحقّة   
عدوان الآمرة بالمعروف والناهية عن المنكر في زمان دولة الجور والظلم وال

لما  <>’وانتهاك المقدسات فقد روي في الحديث الشريف عن رسول االله 
يا رسول االله! أي الجهاد أفضل؟ قال: كلمة حق تقال عند ذي سلطان سئل: 

                                                 

  .٤٩الصفحة  - ١ج  ):وسائل الشيعة (آل البيت )١(
  .١١٢٠٠كنز العمال:  )٢(
  .٤، ح٢/٣٤٨الكافي: )٣(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٥٤{

  .)١( )جائر
لقد كان السيدان الشهيدان الصدران (قدس االله سريهما) شهيدين بكل   

وعلمهما وعملهما وجهادهما ومواقفهما  هذه المعاني فقد كانا بمرجعيتهما
  شهيدين على الأمة وحجتين عليها.

  وكانا شهيدين لأنهما قتلا في سبيل االله تعالى وإعلاء كلمته. 
وكانا شهيدين لأنهما أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وقالا كلمة   

  الحق أمام سلطان جائر متجبر مستخف بالحرمات.
فين والفضلاء أن يهتموا بتدوين سير الشهداء فعلى جميع الكتاب والمثق  

الذي استحقوا أن يتخذهم االله شهداء، لأن  )٢(ونشرها لتتعرف الأمة على السر
الشهادة نفسها كرامة يمنحها االله تعالى لمن يشاء وليست بأيدينا وإنما علينا أن 
نعرف موجباتها (اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك) وطريق الوصول إليها 

                                                 

  .١٩٤٤الصفحة  - ٣ الحكمة: جميزان  )١(
) مـع أنـه قضـى    Aفالحر الرياحي كمثال للتوفيق للشهادة العظيمة بين يدي الإمام الحسـين (  )٢(

عمره محارباً في جيش الدولة الاموية حتى أصبح قائـداً عسـكرياً كبيـراً يتمتـع بامتيـازات ضـخمة       
) عنـدما وقـف علـى مصـرعه     Aفلندرس سر توفيقه، ويمكن اكتشافه من قـول الإمـام الحسـين (   

سمتك أمك حر) فانعتاقه من اتباع الشهوات وهـوى الـنفس وطاعـة الطواغيـت والخـوف      (حر كما 
من الموت الا مع الحق سبب توفيقه، ويمكن أن ينضّم اليه احترامه الكبيـر للسـيدة الطـاهرة فاطمـة     

) عندما اعترضـه  A) وتقديره لها ويعرف ذلك من عدم رده على الإمام الحسين ($الزهراء (
) بقولـه: (ثكلتـك   Aوهو يقود ألف فارس وحصلت مشادة في الكلام وزجر الإمـام ( في الطريق 

) و أهله كانوا فـي قبضـته لأن أم الإمـام عليـه     A) مع إن الإمام (Aأمك) ولم يرد على الإمام (
  ) سيدة نساء العالمين.$السلام هي فاطمة الزهراء(
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  ستحقاقها لنتأسى بهم ونستفيد من تجربتهم واالله ذو الفضل العظيم.وا
نسأل االله تعالى الرحمة والرضوان لشهداء الإسلام وأن يبلّغهم المقام   

المحمود الذي وعدهم إنه سبحانه لا يخلف الميعاد ولا يضيع أجر من أحسن 
 عملاً.
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K‹fÏÖ]MUL< <

  ñ :النساء

y +?يُبِ+ ا Q َِمَن ظُلم 
�
Qِقَوْلِ إ

ْ
وءَِ مِنَ ال َهْرَ باِلس+   >wالْ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ†�ßÖ]æ<ÝøÂ÷]<íéÖæöŠÚ  

 مَـن yقال االله تبارك وتعـالى:  
�
Qِقَـوْلِ إ

ْ
وءَِ مِـنَ ال َهْرَ باِلس+ Q يُبِ+ ا?+ الْ

مــن آداب  ، وتبــين الآيــة أدبــاً)ñ :النســاء( wظُلـِـمَ وَكَنَ ا?+ سَــمِيعاً عَليِمــاً 
الإسلام في عدم جواز إظهار عيوب الناس ومثالبهم حسـداً أو تشـفياً أو فضـولاً    
أو مجاملة ونحو ذلك، لما فيه من مفاسد كثيرة سنشـير إليهـا ان شـاء االله تعـالى،     

  وهذا الأدب فيه تأس بصفة من صفات االله الحسنى وهو ستّار العيوب.  
  yبحلا يw  ه االله يعني أنـه مكـروه   تعبير آخر عنالمبغوضية، فما لا يحب

عنده سبحانه ولا يريده، لعدم وجود منطقة رمادية تحتمـل الأمـرين كمـا عنـدنا     
نحــن البشــر؛ لأنهــا نابعــة مــن الجهــل أو الضــعف أو المداهنــة ونحــو ذلــك مــن 
الأسباب التـي يتنـزّه االله سـبحانه عنهـا، ومحبـة االله تعـالى ثوابـه وحسـن جزائـه،          

ض االله تعالى عقابه وعدم استحقاق رحمته، لتنزهه تعالى عن الحب والبغض وبغ
الموجود في المخلوقات الا انه تعبير كنائي عن الإرادة وعدم الإرادة باعتبـار ان  

  الحب والبغض هما باعثان لهما.
  y َِوء َهْرَ باِلس+ إعلانه واظهاره وإذاعتـه ونشـره وإطـلاع النـاس عليـه،       wالْ

كل كـلام سـيئ فـي نفسـه أو يسـوء الآخـر، وهـو هنـا مطلـق           من الْقَولِ بالسوءِو
يشمل كل قبيح على مستوى الفرد أو المجتمع، فمن الجهر بالسوء علـى صـعيد   
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الأفراد إيذاء الآخرين بكلمات جارحة، أو الافتراء علـيهم واتهـامهم بـأمور هـم     
ه رآهـا فـي بعـض    بريئون منها، أو نقل أخبار عن أشخاص وترويجها لمجـرد أن ـ 

مواقع التواصل الاجتماعي والقنـوات الإعلاميـة مـن دون تثبـت وتحقيـق، ومنـه       
أيضاً النشر العلني لكلام قاله شخص فـي مجلـس خـاص ولا يرضـى بنشـره، أو      
فضح شخص فعل سيئة سراً أو مجلس خاص فسربها أحدهم ونشرها، روى فـي  

هـر بالسـوء مـن القـول أن     ) قولـه: (الج Aتفسير العياشي عن الإمـام الصـادق (  
  .)١(يذكر الرجل بما فيه)

  أقول: أما ذكره بما ليس فيه فهذا بهتان عظيم.  
ومــن الجهــر بالســوء التنــابز والتعييــر بالألقــاب والأنســاب والانتمــاءات     

كالقومية أو اللون أو العشيرة أو المدينة أو المهنة أو الشـريحة الاجتماعيـة التـي    
الكليني بسنده عـن عمـرو بـن نعمـان الجعفـي قـال:       تؤذي صاحبها، روى الشيخ 

، فبينما هـو  إذا ذهب مكاناً(كان لأبي عبد االله عليه السلام صديق لا يكاد يفارقه 
يمشـي خلفهمـا إذا التفـت الرجـل      نديائين ومعه غلام له سيمشي معه في الحذّ

لـة أيـن   يريد غلامه ثلاث مرات فلم يره فلما نظر فـي الرابعـة قـال: يـا ابـن الفاع     
بهـا جبهـة نفسـه، ثـم قـال:       فرفع أبو عبد االله عليه السلام يـده فصـك   كنت؟ قال:

فـإذا لـيس لـك ورع، فقـال:      أرى أن لـك ورعـاً   قد كنتُ !سبحان االله تقذف أمه
علت فداكج، إن ه سندية مشركة، فقال: أما علمت أن لكل أمـة نكاحـاً  أم تـنح ، 

                                                 

تعريف الغيبـة، وبالتشـديد (يـذكّر) فهـو     . إذا قرئ (يذْكر) فهذا ٢٨٣ص  ١ج  :تفسير العياشي >)١(
  من التعيير والتحقير، وكلاهما من السوء.
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ق الموت بينهما. وفي روايـة أخـرى: إن   عني، قال: فما رأيته يمشي معه حتى فر
  .)١()تحتجزون به من الزنا لكل أمة نكاحاً

) بهذه المقاطعة القاسـية لإنـه قـال كلمـة مسـيئة      Aأقول: عاقبه الإمام ( 
تؤذي الآخر، وهو يظن أنها كلمة حـق باعتبـار ان أم العبـد كانـت مشـركة فلـم       

    تتزوج بنكاح الإسلام فتكون زانية.
الســوء علــى صــعيد المجتمــع نشــر الضــلالات والشــبهات   ومــن الجهــر ب

والعقائد المنحرفة، والتشكيك في العقائـد الحقـة، وتـرويج الأخبـار المكذوبـة،      
وكــل مــا يــدعو إلــى الفســق والفجــور والانحــراف، أو مــا يثيــر الفــتن ويمــزّق   

  المجتمع، أو الدعوة إلى أشخاص غير صالحين وتحبيبهم إلى الناس.
وء إسباغ الصفات المقدسـة والألقـاب العظيمـة لمـن لا     ومن الجهر بالس  

يســتحقها، والمــدح والثنــاء بأعمــال لــم يقــم بهــا، فعلــى الممــدوح أن يرفضــها  
) قـال: (إن جـاءك   Aويستنكرها، فقـد روى القمـي فـي تفسـيره عـن الإمـام (      

رجل وقال فيك ما ليس فيك مـن الخيـر والثنـاء والعمـل الصـالح فـلا تقبلـه منـه         
  .)٢( فقد ظلمك)وكذّبه، 
وإنما حرم الجهر بالسوء لأنه سبب نشـر العـداوة والبغضـاء والحقـد فـي        

أوساط المؤمنين مما يـؤدي إلـى تنـازعهم وتفـرقهم وتمـزّق وحـدة المـؤمنين،        
ولأن الجهر بالسوء يشجع ضعاف النفوس على إشاعة الفحش والكـلام البـذيء   

                                                 

  .٤٢٣، ص ٢الكافي: ج  >)١(
  .١٤٥تفسير القمي:  >)٢(
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y َن تشَِيع
َ
ِينَ يُبِ+ونَ أ

�
نْيَـا إنِ� ال لِمٌ فِ ال+

َ
هُمْ عَذَابٌ أ

َ
ِينَ آمَنُوا ل

�
فَاحِشَةُ فِ ال

ْ
ال

مُونَ 
َ
 تَعْل

َ
Q ْنتُم

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل خِرَةِ وَا?�

� :الور( wوَالْ.(  
فلا بد أن يلتفت من لا يتورع عن نشر القول السـيئ إلـى أنـه يمكـن أن       

  يوصل المجتمع إلى هذه النتائج.
أكثـر الأخبـار رواجـاً لـدى المتـابعين هـي أخبـار         ومن المؤسف ان نجـد 

الفضـائح والتسـقيط (ونشـر الغســيل) كمـا يعبـرون فتحولــت هـذه الوسـائل مــن        
التواصــل الاجتمــاعي إلــى التقــاطع الاجتمــاعي بســوء تصــرف النــاس وظلمهــم 

  لأنفسهم.
  y َِمَن ظُلم 

�
Qِإw    االله تعالى أذن له في الرد على الظالم وكفل لـه حـق فإن
 دافع عن نفسه، ونفى افتراءات نسبت إليـه وفضـح مكائـد ظـالمٍ      منالتظلّم، وإن

له، وذكر مظلوميته عند من يرجوه لرفع الظلم عنه لا يكـون فعلـه مبغوضـاً وهـو     
مستثنى من حرمة نشر فضائح الناس وإذاعة ما أسروه من ظلم وسـوء ولا حرمـة   

واسقاطاً لسـمعته بـين النـاس حتـى      لمثل هذا الظالم،وإن في التشهير به إذلالاً له
ـيهِْم yيتوقف من يفكر بالظلم عن فعلـه  

َ
ئكَِ مَا عَل

َ
وْل

ُ
مِهِ فأَ

ْ
مَنِ انتَصََ بَعْدَ ظُل

َ
وَل

رضِْ بغَِـيِْ ، مِّن سَبيِلٍ 
َ ْ
ِينَ يَظْلمُِونَ ال�اسَ وَيَبغُْونَ فِ ال

�
 ال

َ
بيِلُ َ< إنِ�مَا الس�

هُم عَ 
َ
ئكَِ ل

َ
وْل

ُ
َقِّ أ لِمٌ الْ

َ
، بـل قـد يكـون المبغـوض     )Í-" :الشـورى( wذَابٌ أ

عدم دفاع المظلوم عن نفسه واستكانته وخنوعه للظلم والبغي؛ لذا مدح االله قومـاً  
ونَ yæبقوله:  َغُْ هُمْ ينَتَصُِ صَابَهُمُ الْ

َ
ِينَ إذَِا أ

�
  ).Ö :الشورى( w#اَل

) قوله: (فـلا بـأس للمظلـوم    Aروى في مجمع البيان عن الإمام الباقر (  
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، أي من دون أن يتجاوز )١(أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به في الدين)
حدود الحق، فلا يجوز اغتياب الظالم الا للمظلوم وفي خصـوص مـورد الظلـم،    

ُ سَـمِيعًا عَليِمًـاPولذا انتهت الآية بقوله تعالى  فـلا   )ñ :النسـاء (Oوَكَنَ ا?�
  ظلم الظالم ولا تجاوز المظلوم حقه. يغيب عنه

 مَـن ظُلـِمَ yوعلى هذا فإنه يمكن أن يفهـم قولـه تعـالى    
�
Qِإw    علـى عـدة

  وجوه:
من وقع عليه الظلم فله أن يجهر بالسوء لدفع الظلم عنـه وهـو الأقـرب     -١

) فـي تفسـير   Aلأنه المعنى الظاهر ولا يحتاج إلى تقدير وهو المروي كقوله (
(أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم الا من ظُلـم   علي بن إبراهيم

  .)٢(فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم)
الا لمن ظُلم: فيجب الدفاع عن كل مظلوم لا يستطيع رد الظلم وأخـذ   -٢

  حقه.
  على من ظُلم: وهو المظلوم الخانع المستسلم الذي لا ينتصر لنفسه. -٣

لا تختص بمن وقـع عليـه ظلـم شخصـي      wظُلممن yواتضح مما تقدم ان 
في نفسه أو ماله أو سمعته، وإنمـا تشـمل الظلـم النـوعي، فالإلحـاد ظلـم لـي أنـا         

) أو التحريف فـي الـدين ظلـم    9الموحد الله تعالى، والإساءة إلى رسول االله (
) أو الشعائر الحسينية ظلم لـي أنـا   Aلي أنا المسلم، وتسخيف قضية المهدي (

                                                 

  .٢٢٥، ص ٣مجمع البيان، للشيخ الطبرسي: ج  )١(
 ٦٤٥ح  ١/٣٥٥نور الثقلين:  )٢(
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)، ونشر المثلية وتحول الجنس ظلـم لـي أنـا الإنسـان     Dلأهل البيت ( الموالي
ذو الفطرة السليمة، فعلي أن أنتصر وأدفع الظلم إذا وقع أي شيء من هـذا، روي  

صاحب هوى مبتـدع، والإمـام    ثلاثة ليست لهم حرمة:(): Aالإمام الباقر (عن 
الكليني بسنده عن أبـي عبـداالله   ، وروى الشيخ )١( )الجائر، والفاسق المعلن الفسق

)A  ) والبـدع مـن بعـدي     الريـب  أهـل  رأيـتم  إذا): 9) قال (قـال رسـول االله
فأظهروا البراءة منهم وأكثروا من سبهم، والقول فيهم والوقيعة، وبـاهتوهم كـيلا   

، ويحذرهم الناس ولا يتعلموا من بـدعهم يكتـب   الإسلاميطمعوا في الفساد في 
  . )٢()خرةويرفع لكم به الدرجات في الآ االله لكم بذلك الحسنات

وقد استثنت الروايات أيضاً من حرمة قول السوء عـدة مـوارد منهـا: لـدفع     
ولنصـح المستشـير، والنهـي عـن المنكـر وابطـال شـهادة         )٣(الضرر عن المغتـاب 

  الفاسق.
وقد شُرِّع هذا الاستثناء ليردع المجـاهرين بالسـوء، ويمنـع اتكـالهم علـى      
حرمة الغيبة فيفعلون ما يشاؤون ظلماً وعدواناً، وليكفل للمظلوم حقه في الـدفاع  

  عن نفسه، ولا تكون حرمة الغيبة سبباً لحرمانه من هذا الحق. 
و ولكي لا يحصـل تنـافي بـين هـذا الحكـم ومـا ورد مـن اسـتحباب العف ـ        

                                                 

  .٦٤٥/  ١٧٦قرب الإسناد:  )١(
 .٢٠٢ص>/٧٤ج >>:بحار الأنوار )٢(

) فــي ذم زرارة وهــو مــن خيــرة Aكالروايــة الصــحيحة التــي وردت عــن الإمــام الصــادق (  )٣(
بحمايته من السلطة الجائرة كخرق العبد الصالح لسفينة المسـاكين  ) Aأصحابه ثم فسرها الإمام (

>لدفع غصب الظالم لها.
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والصفح لا بد أن نعرف لكل منهما مورده بحسـب الأولويـة، فقـد يكـون العفـو      
والصفح والستر على فاعل السوء أولـى فـي ندمـه وتوبتـه، أو يكـون فـي الجهـر        
بالسوء على الظالم تشجيع لـه علـى التمـادي فـي ظلمـه لسـقوط جلبـاب الحيـاء         

وفضـحه عـلاج لـه    ونحو ذلك فلا يصح الجهر بالسوء، وقد يكون في الرد عليـه  
لردعه وكفّه عن الظلم وفعـل السـوء وحينئـذ يكـون الجهـر بالسـوء راجحـاً ولا        

  يحمد العفو والسكوت. 
ــوءَِ yبــل قــد يكــون مــن المســتثنى مــن   َهْــرَ باِلس+  يُِــب+ ا?+ الْ

�
Qw  هــو

تــوبيخ وزجــر المظلــوم الــذي لا يفعــل مــا يســتطيع لــدفع الظلــم فإنــه لــيس مــن 
وبيخ هــذا المظلــوم المتخــاذل؛ لأن هــذا الزجــر والتــوبيخ مــن  الجهــر بالســوء تــ

ــدين االله      ــر ل ــون وناص ــوى ع ــا أق ــر، وهم ــن المنك ــي ع ــالمعروف والنه ــر ب الأم
  تعالى وأوليائه العظام.

لهـا مفهـوم حاصـله: أن االله تعـالى      wلاَّ يحب اللّـه الْجهـر بِالسـوءِ   yوجملة 
القول، وقد أشارت إليه الآية التاليـة:  يحب الجهر بالخير والمعروف والطيب من 

P ا ــو� َ كَنَ عَفُ ــإنِ� ا?� ــوءٍ فَ ــنْ سُ ــوا عَ وْ تَعْفُ
َ
ــوهُ أ فُْ

ُ
وْ ت

َ
ــيًْا أ ــدُوا خَ إنِْ تُبْ

مَـرَ y، قال تعـالى  )$:النساء(Oقدَِيرًا
َ
 مَـنْ أ

�
Qِـْوَاهُمْ إ

ثيٍِ مِـنْ نَ
َ
 خَيَْ فِ ك

َ
Q

وْ 
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
حٍ بَيَْ ال�اسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلـِكَ ابتْغَِـاءَ مَرضَْـاتِ بصَِدَقةٍَ أ َ

µِْإص

جْرًا عَظِيمًا
َ
ِ فَسَوفَْ نؤُْتيِهِ أ   ).% :النساء( wا?�

ــة     ــادم فرصـ ــفر القـ ــن صـ ــي الأول مـ ــر فـ ــوم المنبـ ــون يـ ــو أن يكـ أرجـ
ــالى      ــارك وتعـ ــى االله تبـ ــدعوة إلـ ــروع الـ ــي مشـ ــزة فـ ــدة وقفـ ــة جديـ لانطلاقـ
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ــه العظــام ــراً للإســلام   وأوليائ ــة ونحــن نســميكم منب ، فالمصــطلح يســميكم منصّ
وللحــق ولمــا فيــه خيــر الإنســانية وصــلاحها، ولابــد مــن تكــريس المنــابر          

  الإعلامية لهذه الأغراض النبيلة.
ــالح      ــة للمصـ ــام تابعـ ــى ان الأحكـ ــه علـ ــتدل بـ ــا يسـ ــة ممـ ــدة: الآيـ فائـ

  ى المهم.والمفاسد في متعلقاتها، وانه عند التزاحم يقدم الأهم عل
ويســتدل بهــا علــى الرخصــة فــي اســتعمال التقيــة، فــإن مــن ظُلــم وهــدد   
ــن       ــدفع ع ــي ي ــه لك ــالف لعقيدت ــول المخ ــن الق ــيء م ــر بالس ــه ان يجه ــر ل وقُهِ

  نفسه الضرر.
  

  

  

  

  

  

  
  <
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<K<Ðv×Ú¯ËÖ]<á^Ú‡<»<Ð£]<î×Â<l^fnÖ]< <

روى الشيخ الصدوق (رضوان االله تعالى عليه) في إكمال الدين بسنده 
ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم  ):A( قال أبوعبداالله(بن سنان قال: عن عبداالله 

قلت: وكيف دعاء  ،ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق لا ،يرى ولا إمام هدى
ت قلبي على ب القلوب ثبلّمق رحيم، يا الغريق؟ قال: تقول: يا االله يا رحمان يا

ت قلبي على دينك، فقال: إن االله بصار ثبدينك، فقلت: يا مقلب القلوب والأ
ت القلوب ثب بمقلِّ بصار ولكن قل كما أقول: ياب القلوب والأوجل مقلِّعزّ

  .)١()قلبي على دينك
) إلى شيعته في زمان الغيبة الكبرى هذه Aيرسل الإمام الصادق (

ليعدهم ويدلّهم على طريق النجاة من الفتن التي ستعصف بهم، ولا الرسالة 
) عبر Dيوجد بينهم إمام معصوم يرجعون إليه، وان وجدت علومهم (

الروايات التي نقلها أصحابهم البررة الا أنها اختلطت بالمكذوبة والمدسوسة 
تمييز الحق والمحرفة، واختلفت فيها الأنظار والاجتهادات والتأويلات، فأصبح 

فيها ومعرفته صعباً، لا يهتدي إليه الا من بلغ أسنى المراتب العلمية، وحباه االله 
تعالى بنور البصيرة والفطنة، وجعل له فرقاناً يفرز الحق من الباطل والشبهات 

  والضلالات.
وتفيد الرواية وغيرها ان الشبهات والفتن واقعة حتماً، وتزداد تعقيداً 

م الزمان، واستحدثت وسائل شيطانية لم تكن معروفة من قبل وصعوبةً كلما تقد

                                                 

 ٧٣ح  ٥٢/١٤٩بحار الأنوار:  )١(
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حتى بلغت ذروتها في زماننا الحاضر وهي تنذر بالمزيد من التسافل 
والانحطاط، فهذا واقع مفروض وإنما الكلام في الخطوة التالية وهي كيفية 

  مواجهة تلك الفتن والخروج منها بسلام.
هذه الكيفية، اذ الدعاء في  ) من خلال الدعاءAوقد علّمنا الإمام (

) ليس مجرد كلمات يحرك الإنسان بها لسانه، وإن Dمدرسة أهل البيت (
كان في ذلك ثواب لمن قرأها، وإنما يمثِّل مدرسة تنهل منها الإنسانية العقائد 
الحقة والعلوم والمعارف النافعة والأخلاق الفاضلة، حيث كان الدعاء وسيلتهم 

  د أن ضيق الطغاة عليهم الخناق.لتزويد الأمة بها بع
والدعاء ليس مجرد طلب من االله تعالى بدون عمل، فمن طلب الرزق 
وجلس في بيته يلعب ويعبث يعد ساخراً من نفسه، والمفروض أن يسعى 

) Aويتعرض للرزق، وكما قيل: خطوة من الرب وخطوة من العبد، فالإمام (
لما تقول في الدعاء (ثبت قلبي) لابد ان لما يعلّم هذا الدعاء يريد معه عملاً، و

  تسعى انت لتحصيل أسباب الثبات وموجباته.
فدعاء الغريق يبين أن النجاة من الفتن والشبهات تتحقق في الثبات على  

المبادئ الدينية التي تؤخذ من العين الصافية، وعدم الانجرار وراء الشعارات 
رب الدنيوية، فإذا حصل أصحابها والادعاءات، فانها تُرفع للوصول إلى المآ

على ما يبتغون داسوا تلك الشعارات بأقدامهم، لذا ورد في رواية أخرى وكأنها 
): Aتشرح هذه حين سأله الراوي (فكيف نصنع جعلتَ فداك حينئذ؟ قال (
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، أي لا )١(اذا كان ذلك فتمسكوا بما في أيديكم حتى يصَّح لكم الأمر)
تندفعوا تحت ضغط السلوك الجمعي ولا تتحركوا  تخوضوا مع الخائضين ولا

  وفق الاهواء والامزجة والتعصبات، وانما عليكم التثبت من أي أمر.
وذلك بالتمسك بسفن النجاة التي تخلّصكم من أمواج الفتن العاتية 

أمير وبدونها، فأنكم تغرقون في تلك الأمواج وتخسرون الدنيا والآخرة، قال 
  .)٢()بسفن النجاة الفتن أمواج الناس شقوايها أ( )A( المؤمنين

وسفن النجاة التي تتمسكون بها، والعين الصافية التي تأخذون منها 
) في زمان الحضور، Dمواقفكم إزاء مختلف القضايا، هم المعصومون (

ونوابهم بالحق في زمان الغيبة، وهم مراجع الدين العاملون المخلصون العارفون 
الزمان، فاثبتوا على ما يرشدوكم إليه، ولا تزيغوا عنه  بحقائق الأمور ولوابس

طرف أنملة فأنه يؤدي إلى الهلاك، وأضرب لكم مثالاً مما يفعله بعض 
المغامرين حيث يربطون حبلاً بين قمتي جبلين أو بين برجين شاهقين من 
ناطحات السحاب ويعبرون عليه مشياً، فلابد أن يحافظوا على اتزانهم بأقصى 

ن أي ميلان يعني وقوعهم في واد سحيق وتحطمهم، ولتحقيق ذلك دقة لأ
يستعينون بعصا طويلة يمسكونها من وسطها يحفظون بها توازنهم، ونحن بحاجة 
إلى دقة أكبر من هذه للثبات على الحق، لأن الصراط المستقيم الذي يعبر على 

رة وأحد وادي جهنم للوصول إلى الجنة وصفته الأحاديث بأنه (أدق من الشع

                                                 

 .٣٧ح  ٥٢/١٣٣بحار الأنوار:  )١(

 .٢٣٣صفحة  ٢٨ الجزء: -الأنوار بحار  )٢(
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  فمن لا يحفظ استقامته عليه يسقط في جهنم والعياذ باالله تعالى. )١(من السيف)
فيا أيها الأحبة: لا تخدعكم الشعارات الرنانة والمصطلحات الخادعة، ولا 
يدفعكم الحماس والتهريج والسلوك الجمعي إلى فعلٍ لم تتبين لكم الحجة 

حتى يصَّح لكم الأمر) فأن سابق () في الحديث الAالشرعية، كما قال الإمام (
 {االله تعالى قال 

ُ
ل

َ
µ  الض�

�
Qَِقِّ إ   .)& :يونس( }فَمَاذَا بَعْدَ الْ

وفي الرواية فائدة أخرى غير ما ذكرنا وهي النهي عن إضافة شيء إلى 
على مستوى الدعاء أو الزيارة أو الشعائر، فأن الراوي أضاف كلمة  الدين سواءاً

(الأبصار) وهي حق لأن االله تعالى مقلب القلوب والأبصار كما في قوله تعالى 
بصَْارُ {

َ ْ
قُلُوبُ وَال

ْ
بُ فيِهِ ال

�
) نهاه Aالا ان الإمام ( )� :الور(} يوَمًْا تَتَقَل

عاء، واذا كانت مثل هذه الإضافة ) في الدAعن إضافتها حيث لم يقلها (
منهياً عنها وهي في نفسها حق، فكيف بمن يصطنع قصصاً وروايات عن أهل 

) بزعمهم أو D) ومصائبهم لأجل تعظيم مناقب أهل البيت (Dالبيت (
ابكاء الناس أو يبتدع طقوساً ويسميها شعائر، أو يصوغ زيارة من عنده أو يشيد 

أصحابها بحجة شرعية وهكذا، فلنحذر من هذه قبوراً لم تثبت نسبتها إلى 
  الأفعال المنهي عنها.

  
  

  

  

  

                                                 

 . ٦٥، الصفحة:  ٨)بحار الأنوار: الجزء: ١(
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K‹fÏÖ]MUM< <

  ' :المائدة

} ُ هَا ا?�
َ
طْفَأ

َ
حَرْبِ أ

ْ
وْقَدُوا ناَرًا للِ

َ
مَا أ

�
  }كُ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚğ̂qƒç´]<Ñ]†ÃÖ]<JJJ‹Ú^¤]<Øé¢]<h†uæ<áçÛ×Š¹]< <

تنظيم الأمة الإسلامية الآية من سورة المائدة التي تتكفل بشكل رئيسي 
  من الداخل ورسم علاقاتها مع الآخرين والتحذير من مكائد ودسائس اعدائهم.

وهذا الجزء من الآية يبين أن أعداء الإسلام سوف لا يتوقفون عن  
إشعال نار الحروب ضد المسلمين، وسوف يستمرون بتأجيج نيران الحروب 

دهم من وقود مادي ومعنوي، على المسلمين بكل اشكالها، وإمدادها بما عن
للقضاء على هذا الدين العظيم الذي من االله تعالى علينا به كأعظم هبة للإنسانية 
لكن االله تعالى يخيب مساعيهم ويبطل مكرهم، روى العياشي في تفسيره عن 

) قوله في تفسير الآية (كلما أراد جبار من الجبابرة هلكة آل Aالإمام الباقر (
  . )١(قصمه االله تعالى)) Dمحمد (
ــاس الجســدية     ــتهم وجــودات الن ــار لأنهــا مثلهــا تل وشُــبهت الحــرب بالن

  والروحية بحسب نوع الحرب المستعرة.  
ولعل تشبيه الحرب بالنار لأن بواعثها ودوافعها نيران في باطن الإنسان، 

  كنار الحقد والحسد والتعصب والطمع والشهوة. 

                                                 

 ٣٣،  ١تفسير العياشي: ج )١(
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ي حقيقتها نيراناً تحرق موقديها أو لأن هذه الحروب ستتجلى ف 
جَِارَةُ {ومؤججيها 

ْ
  )) :القرة(} وَقُودُهَا ال�اسُ وَال

وتشير بقية الآية إلى صفة أخرى راسخة في اعداء الاسلام وهي نشر  
الفساد في الارض ولعلها هي سبب اشعالهم المستمر للحروب، قال تعالى 

رضِْ فَسَادًا وَا{
َ ْ
مُفْسِدِينَ وَيسَْعَوْنَ فِ ال

ْ
 يُبِ+ ال

َ
Q ُ والسعي  )':المائدة(} ?�

هو السير السريع، فهم يجتهدون في تدبير المكائد والخطط والفتن وهي كثيرة 
ومتنوعة لإفساد أهل الأرض حتى يسيطروا على العالم، ولكن االله تعالى لا 

فانه  يدعهم وشأنهم بل يخيب مساعيهم لأن االله تعالى لا يحب المفسدين لذا
تعالى ينصر عباده العاملين لإحلال الصلاح بدل الفساد بشرط أن يباينوا عمل 
المفسدين ولا يجاملونهم ولا يصانعونهم لأن المؤمن يحب من أحب االله 

مُفْسِدِينَ {ويبغض من أبغض االله 
ْ
 يُبِ+ ال

َ
Q ُ   .)':المائدة(} وَا?�

مع اعدائه هي حرب الصلاح ويشير هذا التعليل الى إن حرب الإسلام  
على الفساد وليست حرباً عنصرية ولا قومية ولا طائفية ولا عرقية ولا لمصالح 

  سياسية أو اقتصادية.
وقد تكفّل االله تعالى بأن يطفئ نار حقدهم وعدوانهم وحروبهم كلما 
أشعلوها ما دام المسلمون ملتزمين بما عاهدوا االله تعالى من التمسك بدينهم 

ِينَ {وأقاموا الإسلام في حياتهم ورجعوا الى ربهم 
�

َ يدَُافعُِ عَنِ ال إنِ� ا?�

َ { )ö:الج(} آمَنُوا وا ا?� قدَْامَكُمْ إنِْ تَنصُُْ
َ
 } يَنصُْكُْمْ وَيُثبَّتِْ أ

 {  )ð:ممد(
َ

Q دْباَرَ ثُم�
َ ْ
مُ ال

ُ
وك

+
مْ يوَُل

ُ
ذًى ªنْ يُقَاتلُِوك

َ
 أ

�
Qِمْ إ

ُ
وك نْ يضَُ+

َ
ل
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ونَ     . )+:آل عمران(} يُنصَُْ
وقد صدقت الآية في إخبارها فيما يتعلق بالحروب التي أشعلها مشركو 

) وأعزّ tالعرب فقد أطفأها االله تعالى ونصر رسوله ( قريش واليهود وقبائل
  جنده. 
والاعداء يعلمون هذه الحقيقة لأنهم درسوا أوضاع المسلمين وسيرة  

قادتهم وعرفوا أن سر انتصارهم هو التمسك بدينهم والإخلاص لربهم، لذا فهم 
لاد يعملون  بكل ما أوتوا من إمكانيات ومنها تسخير عملائهم وادواتهم في ب

المسلمين من اشخاص ومؤسسات وحكام لتمييع العقيدة في قلوب المسلمين 
وتمزيق وحدتهم وإذكاء الصراعات والخلافات بينهم بإثارة التعصب 
للانتماءات المختلفة السياسية أو العشائرية أو القومية أو المناطقية أو الطائفية، 

على مزيد من الحق والقوة وإشاعة الفساد والانحلال، لذلك فأنهم كلما تعرفوا 
والحجة لدى المسلمين ازدادوا حقداً وعداءً وظلماً ، قال تعالى في جزء سابق 

فْرًا{من الآية 
ُ
كَْ مِنْ رَبّكَِ طُغْيَاناً وَك

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
ثيًِا مِنهُْمْ مَا أ

َ
يَِيدَن� ك

َ
} وَل

للمسلمين لأنهم على ، لأنهم يعرفون أنه الحق وان سبب معاداتهم )':المائدة(
  الحق.

إذن فتحقق وعد االله تعالى بإطفاء نيران حروبهم يتطلب ورعاً واجتهاداً، 
وتضحيةً وثباتاً، ووعياً وبصيرةً، لأن سنة االله تعالى جرت بدفع عدوان الناس 
على بعضهم وفسادهم في الأرض بمواقف شجاعة حازمة واعية من المؤمنين 

استثنائية تتطلبها كجعل النار برداً وسلاما على وليس بمعجزات الا في حالات 
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فَسَدَتِ {)، قال تعالى Aإبراهيم (
َ
ِ ال�اسَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ ل  دَفْعُ ا?�

َ
Qْو

َ
وَل

مِيَ 
َ
عَال

ْ
 ال

َ
َ ذُو فَضْلٍ َ< كِن� ا?�

َ
رضُْ وَل

َ ْ
   .)� :القرة(} ال

في الدين أو تشويه فمثلاً حرب التشكيك في العقائد وإلقاء الشبهات 
صورة قادة الإسلام أو التضليل ونشر الفساد والانحراف واجهها القرآن الكريم 

) بالحجج والبينات الدامغة الكافية لإطفاء تلك النيران، Dوالمعصومون (
ولكن على المسلمين ان يتسلحوا بالعلم والمعرفة والتفقه في الدين والتدبر في 

  ا في تلك الحرب بنصر االله تعالى. تلك الحجج والبينات لينتصرو
واذا غاب هذا الشرط لا تتحقق هذه السنة الإلهية لذا نرى الأعداء  

يحققون نصراً هنا أو هناك في فترات محدودة من الزمن لكن النصر النهائي 
يكون للمؤمنين، فالإشكال على الآية الكريمة بأننا نراها خلاف الواقع ناشئ من 

دودة في أفق الزمن، وعدم فهم أهدافهم الحقيقية في النظرة الضيقة المح
السيطرة على العالم والتحكم بأمور البشر لنقيس على أساسها النجاح والفشل 

  فانهما يقاسان على أساس تحقق الغرض وعدمه. 
ومن علائم فشلهم ان الإسلام يغزوهم في عقر دارهم بمواجهة ناعمة  

افتهم ويقولون متهكمين ان أوروبا ويستغيث كبراؤهم من ضياع هويتهم وثق
ستنضّم إلى منظمة الدول الإسلامية عما قريب، وتقول احصائياتهم الأخيرة 

  . لبريطانيين شيوعاً هو أسم (محمد)ان ثاني أكثر أسماء مواليد ا ٢٠٢٢مطلع عام 
والآية على ما () uولعل جواباً آخر يتحصل من قول السيد الطباطبائي (

يدل عليه السياق تسجل عليهم خيبة المسعى في إيقاف النيران التي يوقدونها 
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على دين االله سبحانه، وعلى المسلمين بما انهم مؤمنون باالله وآياته، واما 
الحروب التي ربما أمكن أن يقودوا نارها لا لأمر الدين الحق بل السياسة أو 

  .)١()مساق الآية تغلب جنسي أو ملّي فهي خارج عن
ويشير الجزء السابق من الآية الى شكل من اشكال النصرة  الإلهية 
الموجبة لإطفاء نار حروبهم على المسلمين، بإلقاء الاختلاف بينهم قال تعالى 

قِيَامَةِ {
ْ
 يوَمِْ ال

َ
َغْضَاءَ إِ¥ عَدَاوَةَ وَالْ

ْ
قَينَْا بيَنَْهُمُ ال

ْ
ل
َ
وفي آية  )' :المائدة(} وَأ
قِيَامَةِ {ى أخر

ْ
 يوَمِْ ال

َ
َغْضَاءَ إِ¥ عَدَاوَةَ وَالْ

ْ
غْرَينَْا بيَنَْهُمُ ال

َ
 )� :المائدة(} فأَ

وهذا الاختلاف والتنازع نتيجة طبيعية لتوجهاتهم المادية وأنانياتهم وعدم 
تورعهم عن ارتكاب أي وسيلة لتحقيق أهدافهم وحب الاستعلاء والسيطرة 

سَْبُهُمْ جَِيعًا وَ {
َ

   . )� :الش(} قُلُوبُهُمْ شَت� ت
إن كل هذه الألطاف الإلهية تؤكد حقيقة ان المؤمنين هم بعين االله تعالى 
وانه تبارك وتعالى معهم ويدبر شؤونهم، وإن نسبت هذه التدابير غفلةً أو جهلاً 
أو عناداً إلى الحظ أو الصدفة وغيرهما، وهذه الألطاف الإلهية من الرعاية 

) Aير تسيير الخلق بعنايته تعالى وسننه وقوانينه، قال أمير المؤمنين (الخاصة غ
  .)٢((عرفت االله سبحانه بفسخ العزائم وحلّ العقود ونقض الهمم)

واغراض الحروب وأهدافها وإن كانت ثابتة تقريباً منذ القدم وهي التي 
ذكرناها الا أن أنماطها مختلفة من حيث خططها وميادينها والتقنيات والأدوات 

                                                 

  ٦/٣٦الميزان في تفسير القرآن:  )١(
 ٢٥٠نهج البلاغة: القسم الرابع، الحكمة  )٢(
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  المستعملة فيها وآثارها وتداعياتها وهي متغيرة بحسب التغيرات في عالم البشر.. 
لى عدة أجيال وقد صنف المختصون في العلوم الحربية الحروب إ

  تطورت اليها عبر التاريخ بلحاظ المتغيرات الآنفة.
فالجيل الأول: هي الحروب القديمة بالسيف والرمح والسهم واستخدام 

  الخيول والعربات والمعدات الحربية الأخرى وقد امتدت إلى العصور الوسطى.
  والجيل الثاني: هي حروب الأسلحة النارية والمدفعية. 

يل الثالث والرابع ويختلف معها من حيث الخطط ثم تلاهما الج
والأدوات التي تعتمد إنهاك العدو واستنزاف قدراته المادية والمعنوية حتى 
ترغمه في النهاية على الانصياع لشروط المنتصر وتُستخدم فيها الاتصالات 
والإعلام والحرب النفسية والطابور الخامس وحرب العصابات وإضعاف الثقة 

  بالقيادة فلا يوجد للحرب ميدان واحد كما في الجيلين الأول والثاني.بالنفس و
ويعيش العالم اليوم حرب الجيل الخامس، وقد أُلّفت كتب ونشرت 

  مقالات في خصائص هذا الجيل من الحروب وآلياته وتأثيراته.

VíÛÂ^ßÖ]<h†£]<l]æ�_< <

 ويمكن أن نشير إلى عدد من واجهات هذه الحرب وأدواتها ليلتفت
المسلمون إلى الأخطار التي تواجههم، وليعرفوا ان هذه الحالات والأوضاع 
المأساوية التي يمرون بها ليست ظواهر جزئية مشتتة حصلت قضاءً وقدراً وإنما 
هي خطط في منظومة كاملة من إدارة الصراع يتحالف القائمون عليها من أجل 

ة كفصائل المتمردين تحقيق أهدافهم مع أنظمة رسمية أو كيانات غير رسمي
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والجماعات القومية أو الانفصالية أو القبلية ومؤسسات ووسائل إعلامية 
  وعصابات خارجة عن القانون. 

  ومن أدوات هذه الحرب: 
الغزو الثقافي والفكري لتغيير طرق تفكير الناس وطمس هويتهم وانقلاب  -١

ا ورجعية المفاهيم عندهم بحيث يرون مبادئهم ومعتقداتهم واخلاقهم تخلف
وكبتاً وتضييقاً للحريات الشخصية ونحو ذلك حتى تتحقق تبعيتهم لثقافة 
العدو وافكاره ونظرته الى الحياة ويصبح العوبة تسيرها أيدي الاعداء وهو 

) أمته منه بقوله: (كيف بكم اذا رأيتم Jما حذّر الرسول الكريم (
  )١(المعروف منكراً والمنكر معروفاً)

جتمع ونسيجه بإثارة التعصبات الطائفية والقومية والجغرافية تمزيق وحدة الم -٢
والعشائرية والسياسية وسائر الانتماءات الأخرى حتى على مستوى مباريات 

قدراته وتشغله بهذه  فكرة القدم التي تؤجج صراعات مقيتة حتى تستنز
التافهة عن العدو الحقيقي الذي يسعى  الصراعات الهامشية والمناكفات

 للقضاء عليهم.

تغذية الارهاب والترويج له لخداع مزيد من الشباب الضائعين ودعم  -٣
الجماعات الارهابية مادياً ومعنوياً وتيسير وصول المخدوعين الى المناطق 

ة وهم بذلك يحققون التي يحددونها للصراع وهي بلاد المسلمين خاص
: إضعاف النظام السياسي في بلاد المسلمين لإجباره على اهدافاً عديدة

                                                 

 ٣٥٩، ح  ١٧٧، ص  ٦التهذيب ج )١(
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قدرات المسلمين في هذه  فالخضوع لإرادتهم وتنفيذ سياساتهم ، واستنزا
الصراعات، وخلق فتن وازمات تمزقهم من خلال تبادل الاتهامات وتحشيد 
كل طرف ضد الآخر للدفاع عن هويته ووجوده، وتخليص بلادهم من 

  يين والتكفيريين والقاء شرهم على اخوانهم المسلمين. وجود هؤلاء الارهاب
الحرب الاقتصادية من خلال المقاطعة وفرض الحصار الاقتصادي وخلق  -٤

أزمات اقتصادية تزيد من نسبة الفقر ولا يجد الشعب ما يسد رمقه واغراق 
الدولة بالديون فتضطر الحكومة الى إيقاف برامج التنمية والرفاهية 

ساسية فيؤدي ذلك إلى رهن القرار السياسي بإرادة والخدمات الأ
المستكبرين وفرض سياسات تخدم مصالح الدول المتحكمة من خلال 
المؤسسات الدولية المالية المانحة للقروض بشروط والتحكم بالسوق من 
خلال الاحتكار أو اغراقه بالبضائع مما يؤدي إلى إيقاف عجلة العمل 

ية الدولة بالاستيراد وارتفاع معدل البطالة مما وتعطيل الإنتاج فيرهق ميزان
  يسبب اختلالات اجتماعية كبيرة تكون سبباً للجرائم والسرقات. 

وتدخل في هذا الصنف الحرب المالية أيضاً بتخفيض قيمة العملة الوطنية      
وإضعافها حتى تفقد قدرتها التنافسية مع العملات الأخرى وتزداد اسعار 

ة والاساسية فيعجز المواطن عن تلبية احتياجاته ويؤدي الى المواد الغذائي
كساد السوق وتسريح العاملين وتفشي البطالة والفقر، وهذا ما حصل في 

  .٢٠٢١العراق مع بداية عام 
حرب المياه التي هي شريان الحياة والتنمية والاستقلال، وشحة المياه تؤدي  -٥

ار والحياة الكريمة ويؤدي الى الى تهديد الأمن الغذائي وفقدان الاستقر
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انحسار الزراعة وازدياد البطالة والاستيراد من الخارج وما يترتب على ذلك 
  من اخطار جمة.

الحرب البايولوجية باستخدام سلالات من الجراثيم والفيروسات لإحداث  -٦
أمراض تهدد حياة البشر والحيوان والنبات وقد ابتلي العراقيون بهذه 

  ل عدة حروب عانوا منها خلال العقود الأخيرة.الأسلحة خلا
حرب البيئة: حيث استخدم سلاح التغييرات البيئية لتهديد الأمن البيئي  -٧

واستقرار المنظومة الزراعية والبيئية بإحداث بعض الظواهر الطبيعية 
المصطنعة مما يحدث التلوث والتصحر والاحتباس الحراري وأمثالها من 

  الخطيرة.التغيرات البيئية 
حرب المخدرات بترويج تجارتها وتعاطيها لتخدير العقول وتدمير الأجساد  -٨

بواسطة عصابات ومافيات وهي أخطر الحروب وتستهدف الشباب بدرجة 
أساسية لتلقي بهم في أودية الضياع والهلاك وتقويض بنية المجتمع من 

ستهدفت أساسها وتحولهم من طاقات منتجة مثمرة إلى مجرمين، وقد اُ
المجتمعات الإسلامية بهذا الداء الفتاك وانتشر في أوساطها ولازلنا نسمع 
يومياً بإلقاء القبض على عدد من تجار المخدرات بحيث يبلغ عددهم سنوياً 

  بالألاف، فكم يا ترى عدد المتعاطين؟
إقامة القواعد العسكرية بعنوان توفير الحماية من التهديدات الخارجية أو  -٩

ابية الا أنها سرعان ما تتحول إلى أداة لفرض الإرادة والتدخل في الإره
  القرار السياسي والسيطرة على الثروات وتجنيد العملاء. 

وبالنسبة للمعالجات ومواجهة هذا الجيل من الحروب فلا شك أنها تقع  
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بشكل رئيسي على مسؤولية الحكومة فان واجبها حفظ أمن الدولة والمواطن 
الشخصي والبيئي والغذائي والاجتماعي والاقتصادي وغيرها، من بكل اشكاله 

ً عن حكومته  خلال إقامة الحكم الرشيد الذي ينال ثقة الشعب ويجعله مدافعا
ومسارعاً إلى المشاركة في الانتخابات ليختار الثلة الصالحة القادرة على حسن 

  إدارة البلاد.
في توعية الشعب وتنبيهه  وهنا يبرز دور الحوزة العلمية والنخب المثقفة

الى هذه المخاطر وكيفية مواجهتها وقد لمسنا الآثار المباركة لإطلاق حملة 
مكافحة المخدرات خلال شعبان الحالي وفي الزيارة الشعبانية ولازالت مستمرة 
فعلينا تفعيل هذه المبادرات في جميع الاتجاهات ليتحقق وعد االله تعالى بإطفاء 

ها اعداؤهم، ولا شك ان شهر رمضان فرصة عظيمة للقيام بهذه النيران التي يوقد
 المسؤولية بلطف االله تعالى وتأييده. 
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  , :النعام
 

مٍ {
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل ِ فيََسُب+وا ا?� ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا?�

�
َ تسَُب+وا ال

Qَو{  

flgŠÖ]<àÂ<íéÚø‰ý]<íÚù]<äèˆßi  

ــالى:  ــارك وتع ــال االله تب ِ { ق ــنْ دُونِ ا?� ــدْعُونَ مِ ــنَ يَ ِي
�

ــب+وا ال َ تسَُ
Qَو

مٍ 
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل   ), :النعام(} فيََسُب+وا ا?�

السب والشتم: ذكر الآخر ونبزه بما ينقص قدره ويشين سمعته من   
بمقامه وقد سجل الأوصاف القبيحة، وسبهم الله تعالى ذكرهم له بما لا يليق 

َ حَق� { القرآن الكريم جملة من مقولاتهم الباطلة كقوله تعالى: وَمَا قَدَرُوا ا?�

ءٍ  َ بشٍََ مِنْ شَْ
>َ ُ  ا?�

َ
نزَْل

َ
وا مَا أ

ُ
، وقيل: أن أصل ). :النعام(} قدَْرهِِ إذِْ قاَل

لأنه سبب للقطيعة أو لأنه يقطع تقدم الآخر وانتشار صيته بذمه  )١(السب القطع
ونسبة النقائص إليه، قال بعض المحققين: ((الأصل في هذه المادة: هو الحصر 
والحد بالنسبة إلى سعة شيء وانطلاقه واعتلائه، فيقال: سبه إذا قال فيه ما يوجب 

توصَّل به إلى شيء في مقام حصره ويمنع عن انطلاقه واعتلائه، والسبب هو ما ي
حصره والإحاطة به، فمعنى يسبوا االله: أي يقولون فيه ما يوجب حصر مقامه 

  .)٢(وتحديد مرتبته وعلو شأنه))
                                                 

  ابن دريد: مادة (سبب). -، جمهرة اللغة٦٣/ ٣ابن فارس:  -معجم مقاييس اللغة )١(
  .١٦/ ٥التحقيق في كلمات القرآن الكريم للمصطفوي:  )٢(
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قال في المفردات: ((السب: الشتم الوجيع، وسبهم الله ليس على أنهم   
ون في يسبونه صريحاً ولكن يخوضون في ذكره فيذكرونه بما لا يليق به ويتماد

  ذلك بالمجادلة فيزدادون في ذكره بما تنزّه تعالى عنه)).
والآية الكريمة تبين أدباً من آداب الإسلام الراقية لحفظ كرامة   

المجتمع المسلم ولتنزيهه عما يشين وهو الترفع عن سب الآخر والاكتفاء 
 سَبيِلِ  إِِ¥  ادْعُ بدعوتهم إلى الحق بالحجة والبرهان على نحو قوله تعالى: {

مَةِ  رَبّكَِ 
ْ
كِ

ْ
مَوعِْظَةِ  باِل

ْ
َسَنَةِ  وَال والسب ليس من أساليبها  )/ :الحل(} الْ

حتى لو كان المقابل من الكفّار والمشركين فضلاً عمن هو أقرب، لأن ذلك 
يستفزّهم ويدعوهم إلى الرد بما لا يليق بالخالق العظيم ظلماً وجهلاً منهم 

ن إليه سبحانه النقص والتشبيه والظلم والعجز وغير ذلك وحماقة وتعصّباً فينسبو
  تعالى االله عما يصفون، ويكون المؤمن سبباً في هذا التجاوز عليه.

فالحكم ليس مبنياً على كون المشركين وآلهتهم يستحقون السب أو لا 
وإنما لترتب هذ الفعل المقيت، واالله تعالى لا ينقصه هذا السب ولا يضره ولكن 

الفعل وردة الفعل سيخلقان أجواءً متشنجة وعصبية تعيق هداية الآخرين هذا 
لأنها تقطع طريق الحوار وتدفعهم الى العناد والمكابرة، ولا يريد االله تعالى 
لعبادة المؤمنين أي يكونوا سبباً لزيادة آثام الآخرين، وقد استفاد العلامة 

 ينبغي لأحد أن يفعل أو الطبرسي (قدس سره) من الآية ((دلالتها على أنه لا
وقد يكون الشخص سبباً في سب والديه،  )١(يقول ما يؤدي إلى معصية غيره))

                                                 

  .٧٢/ ٤مجمع البيان:  )١(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٨٠{

) قوله: (من أكبر الكبائر أن يسب الرجلُ والديه، قيل: 9روي عن رسول االله (
فلا بد من  )١(الرجل فيسب أباه وأمه) ): يسب9وكيف يسب والديه؟ قال (

  ضبط الانفعالات والتصرف بحكمة ودقة نظر لتأثيرات هذا التصرف وتداعياته.
ومن خالف هذا النهي واتبع حماسه وعاطفته فقد عصى االله تعالى،   

إنه ) قال: (Aروى علي بن إبراهيم في تفسيره بسنده عن الإمام الصادق (
من دبيب النمل على  خفىأن الشرك أ والهئل عن قول النبي صلى االله عليه س

ون ما يعبد المشركون من صفاة سوداء في ليلة ظلماء، فقال كان المؤمنون يسب
دون االله وكان المشركون يسبون ما يعبد المؤمنون فنهى االله المؤمنين عن سب 

ار إله المؤمنين فيكون المؤمنون قد أشركوا باالله من الكفّ لكيلا يسب مآلهته
َ {حيث لا يعلمون فقال:  ِ فَيَسُب+وا ا?� ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا?�

�
َ تسَُب+وا ال

Qَو

مٍ 
ْ
  والشرك المقصود هو شرك الطاعة وليس شرك العبادة. )٢(})عَدْوًا بغَِيِْ عِل

ِ {والمراد من قوله تعالى    ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا?�
�

يمكن أن يكون  }ال
على نحو الفاعل أو المفعول به فيشمل الداعي والمدعوين أي الكفار وآلهتهم، 
لذا فإن النهي عن السب يتسع إلى سائر الرموز المقدسة لدى الآخر لأنه سيدفعه 
إلى النيل من أولياء االله الصالحين، روى العياشي في تفسيره عن عمر الطيالسي 

ِينَ يدَْعُونَ { :سألته عن قول االلهل: () قاAعن الإمام الصادق (
�

َ تسَُب+وا ال
Qَو

مٍ 
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل ِ فيََسُب+وا ا?�  رأيت أحداً قال: فقال: يا عمر هل }مِنْ دُونِ ا?�

                                                 

  .٦ح  ٤٦/ ٧٤بحار الأنوار:  )١(
  .١٩/ ٤بواسطة البرهان:  ٢١٣/ ١تفسير القمي:  )٢(



  

  }٨١{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

يسب يول االله؟ قال: فقلت: جعلني االله فداك فكيف؟ قال: من سب االله فقد سب 
  .)١()االله

) على تربية شيعتهم على التعفّف Dلمعصومون (وقد دأب الأئمة ا  
) قوله لبعض أصحابه لما سمعهم Aعن السب، فقد ورد عن أمير المؤمنين (

إِنِّي أَكْره لَكُم أَن تَكُونُوا سبابِين، ولَكنَّكُم لَو وصَفْتُم يسبون أهل الشام: (
 كَان مالَهح تُمذَكَرو مالَهمأَع كَانم قُلْتُمذْرِ، وي الْعلَغَ فأَبلِ وي الْقَوف بأَصْو

ماءَهمد اءَنَا ومد نقاح ماللَّه ماهإِي كُمبس  نم مهداهينِهم وبينِنَا وذاتَ ب حوأَصل
دووالع ن الغيوي عرعيهِلَه، ون جم قالح عرِفتّى يهم حضَلال ن لَهِجم ان

  .)٣(، وفي نقل: كرهت لكم أن تكونوا لعانين شتامين)٢(به)
سباب المؤمن () :9أما سب المؤمن فهو من الكبائر، قال النبي (  

) قوله: (ساب المؤمن كالمشرف على 9، وروي عنه ()٤( فسوق وقتاله كفر)
وإذا تساب شخصان فوزرهما على البادي، روي عن الإمام الكاظم  )٥( الهلكة)

)A قوله: (البادي منهما أظلم ووزره ووزر صاحبه عليه ما لم يعتذر إلى (
  وفي رواية (ما لم يعتد المظلوم). )٦(المظلوم) 

                                                 

  .٢٠/ ٢بواسطة البرهان:  ٨٠ح  ٣٧٣/ ١تفسير العياشي:  )١(
  .٢٠٦نهج البلاغة: الخطبة  )٢(
  .١٣١/ ٤بواسطة ميزان الحكمة:  ١٨١/ ٣شرح نهج البلاغة:  )٣(
  .٨٠٩٣، ٨٠٩٤كنز العمال:  )٤(
  .٨٠٩٣ ،٨٠٩٤ كنز العمال: )٥(
  .٤ح  ٣٦٠/ ٢الكافي:  )٦(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٨٢{

لذا كان من أعظم موبقات معاوية وجرائمه سنّه سب أمير المؤمنين   
)Aولايات بذلك، فقد أرسل معاوية كتاباً إلى عماله قال ) وأمر عماله على ال

وقامت  ،في مناقب علي وأهل بيته ألا برئت الذمة ممن روى حديثاًفيه: (
الخطبة في كل مكان على المنابر بلعن علي بن أبي طالب عليه السلام والبراءة 

وعمل بها  ،)١()منه والوقيعة في أهل بيته واللعنة لهم بما ليس فيهم عليهم السلام
الأمويون سبعين عاماً عدا فترة عمر بن عبد العزيز وهي سنتان حيث أمر برفع 
السب، وما وجدوا في علي مثلبة يسبونّه بها فافتروا عليه تهماً ليحرضوا الغوغاء 

حدهم سأل أن عليه كاتهامه بقتل عثمان زورا وبهتانا وهم يعلمون براءته، روي إ
تهاون في قتل عثمان) قال  اًم تقولون بأن عليمروان بن الحكم فقال: (بأنك

من دم عثمان كبراءة الذئب من دم  يءبر مروان بن الحكم: (معاذ االله إن علياً
مرنا لا أ (إن الحكم:) فقال مروان بن ذلك؟تقولون  لم(إذن  له:فقال  يوسف)

عمرو بن علي بن الحسين، عن أبيه علي بن ، وروى )٢(يستقيم إلا بذلك)
دفع عن صاحبنا من أما كان في القوم  :قال لي مروان :عليه السلام، قال الحسين

لا إمر إنه لا يستقيم لنا الأ :قال ؟ونه على المنابرفما بالكم تسب :قلت ،صاحبكم
  .)٣() بذلك

يأتيه  يدخلت مع أبي على معاوية فكان أبن شعبة: بوروى ابن المغيرة   
فيتحدث معه ثم ينصرف إلي فيذكر معاوية وعقله ويعجب بما يرى منه، إذ 

                                                 

  .١٧٦/ ٣٣: ) بحار الأنوار١(
  .٥٥ص  :)الصواعق المحرقة٢(
  .٢٢٠ /١٣: ابن أبي الحديد البلاغة:شرح نهج  )٣(



  

  }٨٣{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

فانتظرته ساعة وظننت أنه لأمر  اًجاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، ورأيته مغتم
من عند  منذ الليلة؟ فقال: يا بني، جئتُ حدث فينا، فقلت: ما لي أراك مغتماً

: قلت له وقد خلوت به: إنك قد أكفر الناس وأخبثهم! قلت: وما ذاك؟! قال
، فإنك قد كبرت. ولو وبسطت خيراً يا أمير المؤمنين فلو أظهرت عدلاً اًبلغت سنّ

 يءنظرت إلى إخوتك من بني هاشم فوصلت أرحامهم، فواالله ما عندهم اليوم ش
تخافه، وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فقال: هيهات هيهات! أي ذكر 

لَأرجو بقاءه؟! مأخو تيم فعدل وفعل ما فعل فما عدا أن هلك حتى هلك  ك
ر عشر ذكره، إلا أن يقول قائل: أبو بكر! ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وشم

سنين، فما عدا أن هلك حتى هلك ذكره، إلا أن يقول قائل: عمر. وإن ابن أبي 
رسول االله! فأي عمل  كبشة ليصاح به كل يوم خمس مرات: أشهد أن محمداً

  .)١(دفناً) قى، وأي ذكر يدوم بعد هذا لا أبا لك! لا واالله إلا دفناًلي يب
) أن كثيراً من روايات Aويظهر من رواية جليلة عن الإمام الرضا (   

) هي من صنع اعدائهم ونشروها مع ما فيها من Dمثالب خصوم أهل البيت (
وتبين ) ويتداولونها، Dمنقصه على كبرائهم لتصل الى شيعة أهل البيت (

) لعزلهم وشيعتهم عن بقية الأمة Dالرواية بدقة مسالك أعداء أهل البيت (
 ثلاثة أشكال من الروايات أحدها التي تسب وإثارة الناس عليهم من خلال دس

) بعاطفة Dالرموز المقدسة لدى الآخرين ليتلاقفها أتباع أهل البيت (

                                                 

للزبيـر بـن    -، نقلاً عن كتاب الأخبـار الموفقيـات  ١٢٩/ ٥الحديد:  أبي ابن - البلاغة نهج شرح )١(
  ، ط. عالم الكتب.  ٤٦٢بكار: 



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٨٤{

ن ويعزلونهم ويحاصرونهم وحماس واندفاع ويتحدثون بها فيتنفّر منهم الآخرو
) عن ذلك بقوله: (لا 9ثم يكفّرونهم ويستحلّون دماءهم، وقد نهى النبي (

  .)١( تسبوا الناس فتكتسبوا العداوة بينهم)
بن رسول االله ايا  :قلت للرضا عليه السلام(قال إبراهيم بن أبي محمود:   

البيت وهي من ) وفضلكم أهل Aفي فضائل أمير المؤمنين ( إن عندنا أخباراً
بن أبي محمود ارواية مخالفيكم ولا نعرف مثلها عنكم، أفندين بها؟ فقال: يا 

لقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده عليهم السلام أن رسول االله صلى االله عليه 
فقد عبده، فإن كان الناطق عن االله عز  وآله وسلم قال: من أصغى إلى ناطقٍ

، أي أعرف من عن إبليس فقد عبد إبليسوجل فقد عبد االله، وإن كان الناطق 
بن أبي محمود إن اثم قال الرضا عليه السلام: يا تصغي إليه ولا تتبع إلا الحق (

في فضائلنا وجعلوها على أقسام ثلاثة: أحدها الغلو،  مخالفينا وضعوا أخباراً
وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا، فإذا سمع الناس الغلو 

وإذا سمعوا التقصير اعتقدوه فينا،  ،روا شيعتنا ونسبوهم إلى القول بربوبيتنافينا كفّ
 {ئنا، وقد قال االله عز وجل: وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسما

َ
Qَو 

مٍ 
ْ
َ عَدْوًا بغَِيِْ عِل ِ فيََسُب+وا ا?� ِينَ يدَْعُونَ مِنْ دُونِ ا?�

�
بن أبي ا، يا }تسَُب+وا ال

فالزم طريقتنا فإنه من لزمنا لزمناه، ومن  وشمالاً محمود إذا أخذ الناس يميناً
أن يقول للحصاة: هذه نواة،  لإيمانافارقنا فارقناه، إن أدنى ما يخرج الرجل من 

بن أبي محمود احفظ ما حدثتك به فقد اثم يدين بذلك ويبرأ ممن خالفه، يا 

                                                 

  .٣، ح٣٦٠/ ٢الكافي:  )١(



  

  }٨٥{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

  .)١()ا والآخرةيجمعت لك فيه خير الدن
فمشاريع الأعداء في ذلك الزمان وفي كل زمان خفّية تنطلي على غير   

لهدف منها خلق الفطن الذي أنار االله تعالى بصيرته وهي على ثلاثة أنحاء وا
قاعدة شعبية عاطفية مندفعة تتقبل كل طرح يعزّز هويتها ويميزّها عن الآخرين 
لأنهم يرون العلاقة مع الآخر صراع وجود، وهذا الصراع يستفيد منه بعض 

  تحت هذا العنوان لترسيخ زعامتهم وهيمنتهم. نالمتصدي
هم بعيداً باتجاه وبروايات التقصير يستفزّون المغالين المندفعين ويدفعون  

الغلو لأن المغالين يستمدون حماستهم من مخاصمة المقصّرين، فيخرج 
ذَلكَِ {المغالون عن حد الوسطية والاعتدال الذي أمر االله تعالى به 

َ
وَك

ةً وَسَطًا م�
ُ
نَاكُمْ أ

ْ
ويعادون الجميع حتى إخوانهم في  )� :القرة(} جَعَل

العقيدة إذا لم يشاركوهم في تطرفهم وهي نتيجة طبيعية لمن يعتمد الثقافة 
  الحماسية غير المبنية على الدليل المعروف في المصطلح بالشعبوية.

VÅ^Ûjq÷]æ<í‰^éŠÖ]<êÛ×Â<»<êÞa†Î<Œ…�< <

علاقتنا  وهذا درس عميق في علمي السياسة والاجتماع نستفيد منه لترشيد
) كل ما Dفي بيتنا الداخلي ومع الآخرين، وقد عمل أعداء أهل البيت (

وجعل شيعتهم معزولين ) Dبوسعهم للوصول إلى تطويق مذهب أهل البيت (
فإن الناس لو علموا فلا ينتشر التشيع رغم ما فيه من قابلية التأثير والإقناع (

                                                 

  .٢٧٢ /١ الرضا:عيون أخبار  )١(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  .............................................................................................   }٨٦{

عل جاهلة حمقاء ضد شيعة أهل ، بل يؤدي إلى ردة ف)١(لاتبعونا)محاسن كلامنا 
  ) للانتقام منهم واستئصالهم.Dالبيت (
) 9فلا بد من الرجوع إلى القواعد التي رسمها االله تعالى ورسوله (   

بَعْدَ فَمَاذا ) في التعامل مع الآخرين فإنه هو الحق {Dوأئمة أهل البيت (

 
ُ

ل
َ

µ  الض�
�

Qَِقِّ إ   .)& :يونس(} الْ
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .٢٧٥/ ١عيون أخبار الرضا (عليه السلام):  )١(



  

  }٨٧{>...............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

K‹fÏÖ]MUO< <

  0 :اQعراف

مَاءِ { يهِْمْ برََكَتٍ مِنَ الس�
َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَوْا ل قُرَى آمَنُوا وَات�

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَل

رضِْ 
َ ْ
   }وَال
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وهـي أن   سنّة من سنن االله تعالى في خلقـه تكشـف عنهـا الآيـة الكريمـة،     
) وتمسـكوا بتعـاليم   9إذا آمنوا باالله تعالى وبمـا أنـزل علـى رسـوله (     )١(الناس

الدين وثبتوا عليه، فإن االله تعالى سيفتح لهم بركات ماديـة ومعنويـة مـن السـماء     
والأرض كانــت مغلقــة علــيهم، والتعبيــر بــالجمع للإشــارة إلــى تنــوع البركــات  

ُ  يَفْتَحِ  مَا{تبارك وتعالى: وتعددها، هذا الفتح الذي قال عنه االله   مِن للِن�اسِ  ا?�

  ر�حَْةٍ 
َ

µَهَا مُمْسِكَ  ف
َ
  ).� :فاطر( }ل

وهذه البركات خاصة غير النعم العامة التي يفيضها االله تعالى علـى جميـع   
خلقه سواء كانوا مؤمنين أو غير مؤمنين، وبهـا يعيشـون حيـاتهم ويتمتعـون بهـا،      
وهي أيضاً غير النعم الـذي يغـدق االله تعـالى بهـا علـى العاصـين اسـتدراجاً لهـم         

باً فـي تمـاديهم وزيـادة    ولقطع أعذارهم، فتكـون وبـالاً علـيهم لأنهـا تكـون سـب      

                                                 

وهم أهل القرى الذين أرسل لهم الأنبياء (صلوات االله عليهم أجمعين) المشار إلـيهم فـي قولـه     )١(
نَا فِ قرَْيَةٍ مِنْ نبٍَِّ {تعالى قبل آيتين 

ْ
رسَْل

َ
والقرية الموضـع الـذي يجتمـع     )3 :العراف(} وَمَا أ

 فيه الناس.
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َسَـنَةَ حَـت� {آثامهم، قال تعالى في الآية السـابقة   ـيّئَِةِ الْ اَ مَـكَنَ الس�
ْ

ل ثُم� بدَ�

 
َ

Q ْخَــذْناَهُمْ بَغْتَــةً وهَُــم
َ
ـاـءُ فأَ � ـاـءُ وَالس� � وا قَــدْ مَــس� آباَءَنـَـا الض�

ُ
عَفَــوْا وَقَــال

    .)4 :العراف(}يشَْعُرُونَ 
ية الكريمة هذه النعم المفتوحة بالبركات وهـي الخيـرات   وقد وصفت الآ

الخالصة الطيبة التي تكون سبباً لحياة أفضل للناس مع مـا فيهـا مـن الاسـتمرارية     
والنماء، وليست هي كالحسنة التي ذكرتها الآية السـابقة فـإن الحسـنة مـا يوافـق      

عليه كمـا فـي    طبع الإنسان وليس بالضرورة أن تكون خيراً له بل قد تكون وبالاً
  الاستدراج.

ومثاله اليوم الأمم الغربية فإنهم بعد أن خاضـوا حـربين عـالميتين أهلكـت     
} ورغد حَتّ عَفَواعشرات الملايين منهم ودمرت مدنهم، نشأ جيل في عافية {

من العيش وانهمرت عليه النعم، فأصبح همه الانغماس في الشـهوات والملـذّات   
ن الشـذوذ الجنسـي ويبـيح قتـل أجنّـة الحوامـل،       بلا حدود حتـى أصـبح يشـرع   

ويستحلّ إبادة الشـعوب المستضـعفة لاسـتعبادهم، ويظهـرون عـراة أمـام المـلأ،        
ممـا   )١(ويعبثون بما أنعم االله تعالى عليهم من الثمرات، وهم يظنون أنهم قد عفوا

  ابتُلي به آباؤهم. 
بيحـة مـن انهيـار    وحينئذ بدأت تظهـر علـيهم النتـائج السـيئة لأعمـالهم الق     

أخلاقي، وتفكك اجتماعي، وانقراض النسل، وأمراض فتاكة وجفاف، وأزمات 
في الاقتصاد والغذاء والطاقة، وخوف وقلق من المسـتقبل المجهـول المحفـوف    

                                                 

  وهو معنى آخر لقوله تعالى: {حتى عفوا }.) ١(
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هُــمْ خَــيٌْ {بالمخـاطر، قــال تعـالى   
َ
مَــا نُمْــلِ ل ن�

َ
ِيــنَ كَفَـرُوا أ

�
 يَسَْــبَ� ال

َ
Qَو

نفُْسِهِمْ إنِ� 
َ
هُمْ عَذَابٌ مُهِـيٌ لِ

َ
هُمْ ليَِدَْادُوا إثِمًْا وَل

َ
 )6 :آل عمـران (}مَا نُمْلِ ل

ءٍ حَـت� إذَِا {وقال تعالى  ِ شَْ
بـْوَابَ كُّ

َ
يهِْمْ أ

َ
رُِوا بهِِ فَتَحْنَا عَل

ّ
ا نسَُوا مَا ذُك م�

َ
فَل

خَذْناَهُمْ بَغْتَةً فـَإذَِا هُـمْ مُبلْسُِـونَ 
َ
وتوُا أ

ُ
وهـذا  ، )Î :النعـام(}فرَحُِوا بمَِا أ

  سيكون حتماً مصير الدول المستكبرة الظالمة.
لحثّ وترغيب الأجيال الحاضرة والمستقبلة  {ولَو}وقد بدأت الآية بـ

على الإيمان والتقوى، وأخذ العبرة من الأمم السابقة التي كانت عاقبتها قاسية 
ن أنفسهم لأن أغلب الناس لا يتعظون، ولا يعون هذه الحقيقة فيهلكو

ومجتمعهم، واقترنت (فتحنا) باللام لتأكيد النتيجة، فالآية الكريمة لا تتحدث 
عن حالة الأمم السابقة وعاقبة تكذيبهم فقط، وإنما ترشد لسنّة إلهية جرت 
فيهم وتجري في أمثالهم فتبشّر المؤمنين وتحذّر العصاة والكافرين؛ لأن الكون 

حسب ما أراد االله تعالى، فمن انسجم معها بكل أجزائه يسير في حركة منتظمة ب
من البشر تنعم بها، ومن خالفها شقي بها، مثلاً من أراد أن يخالف قانون 

  الجاذبية ويرمي نفسه من شاهق فإن الأرض ستجذبه وتتهشم عظامه. 
ولأهمية التعرف على هذه السنة الإلهية فقد ورد التأكيد عليها في غير 

رْناَ عَنهُْمْ { هذه الآية كقوله تعالى كَف�
َ
قَوْا ل كِتَابِ آمَنُوا وَات�

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
وَل

نَاهُمْ جَن�اتِ ال�عِيمِ 
ْ
دْخَل

َ َ
ِيلَ وَمَا  * سَيّئَِاتهِِمْ وَل

نْ ِ
ْ

قاَمُوا ال�وْرَاةَ وَال
َ
هُمْ أ ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

كَلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ وَ 
َ َ
هِْمْ مِنْ رَبّهِِمْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
ةٌ أ م�

ُ
رجُْلهِِمْ مِنهُْمْ أ

َ
تِْ أ

َ
مِنْ ت

ثيٌِ مِنهُْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 
َ
  . )8 -7 :المائدة( }مُقْتَصِدَةٌ وَك
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إذن إقامة الدين في حياة الناس وتمسكهم بالإيمان والعمل الصالح سبب 
أكيد للسعاد ورفاهية العيش في الدنيا، ونيل رضوان االله تعالى والنعيم في 
الآخرة، فالدين ليس أفعالاً عبادية يؤديها الإنسان بينه وبين االله تعالى بمعزل عن 

  الواقع بل إنه قانون لتنظيم حياة الإنسان مع الكون كله.
) على أصحاب أبيها Bلقد احتجت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

ل في ذلك بهذه الآية الكريمة رحمةً بهم وشفقة عليهم لأنها تعلم بأن ما يحص
اليوم إيجاباً أو سلباً سيزلزل الأرض جميعاً ويرسم خارطة مستقبل البشرية 

) التي Aجمعاء إلى قيام الساعة، فطالبتهم بالوفاء ببيعتهم لأمير المؤمنين (
) منهم يوم غدير خم، وأنهم إن التزموا بها فتح االله Jأخذها رسول االله (

حذرتهم من مغبة النكول والنكوص تعالى عليهم بركات من السماء والأرض، و
) في حثّهم على الوفاء ببيعة أمير المؤمنين Bعلى الأعقاب، ومما قالت (

)A :()،اً فضفاضاً وتااللهتطفح ضفّتاه ،ولأوردهم منهلاً نميراً صافياً روي  -
، -فإنه نقي حتى في جوانبه خلافاً لأنهار الدنيا- ، ولا يترنّق جانباه-لغزارته

، ونصح لهم سراً وإعلاناً، ولم يكن يتحلى من -أي شبعى- بطاناًولأصدرهم 
فكافل - الغنى بطائل، ولا يحظى من الدنيا بنائل غير ري الناهل، وشبعة الكافل

، ولبان لهم الزّاهد من الراغب، والصادق من -العيال يؤثرهم على نفسه
قُ {ثم تلت الآية الكريمة  )١()الكاذب

ْ
هْلَ ال

َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
فَتَحْنَا وَل

َ
قَوْا ل رَى آمَنُوا وَات�

خَذْناَهُمْ بمَِا كَنوُا 
َ
بوُا فأَ ذ�

َ
كِنْ ك

َ
رضِْ وَل

َ ْ
مَاءِ وَال يهِْمْ برََكَتٍ مِنَ الس�

َ
عَل

                                                 

 ١٣٩/ ١للطبرسي: الاحتجاج  )١(
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  .)0 :العراف(}يكَْسِبُونَ 
) الشخص فقط وإنما دعتهم إلى A) لم تدعهم إلى علي (Bوهي (

)، وهو الإسلام النقي Jبي () المشروع الذي أسسه النAالتمسك بعلي (
كما أُنزِل من االله تبارك وتعالى، وتعاقب على تمثيله أبناؤه المعصومون البررة 

)D.ومن بعدهم مراجع الدين العظام ،(  
) ونعمل على إقامة دين Bفعلينا أن نستجيب لدعوة السيدة الزهراء (

االله وهداية الناس إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة وإصلاح أحوالهم، وأن نبدأ من 
داخل أسرتنا أولاً وننطلق إلى المجتمع، وأن نستثمر كل الوسائل المتاحة 
خصوصاً ما كانت منها واسعة الانتشار وبالغة التأثير ولا تعيقها حدود الجغرافيا، 

الأسرة والمجتمع بانفتاح هذه البركات التي لم تذكرها الآية  وحينئذ ستحظى
لكنها تُعرف من الآيات الأخرى والروايات الشريفة، كحالة الاطمئنان والسكينة 

{الَّذين آمنُوا وتَطْمئن وزوال الخوف والقلق الذي ينكّد حياة البشر اليوم 
وْلِاَءَ { )٢٨الرعد : (للَّه تَطْمئن الْقُلُوب}قُلُوبهم بِذكْرِ اللَّه أَلَا بِذكْرِ ا

َ
 إنِ� أ

َ
Q

َ
أ

 هُمْ يَزَْنوُنَ 
َ

Qَيهِْمْ و
َ
 خَوفٌْ عَل

َ
Q ِ وينعمون بحياة هنيئة  )9 :يونس(}ا?�
نُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً {سعيدة 

َ
نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَل

ُ
وْ أ

َ
رٍ أ

َ
 مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَك

حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ 
َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
جَْزِيَن�هُمْ أ

َ
  .); :الحل(}وَل

ولا بد أنه سيأتي اليوم الذي تسعد فيه البشرية بإقامة دين االله تعالى  
وهيمنته على كافة الأنظمة والأيديولوجيات البشرية، وحينئذ تنفتح البركات 

في ذكرها، ووصف الحياة الطيبة  على نحو غير متصور مما أسهبت الروايات
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والرغيدة والمرفهة التي يعيشها الناس في ظل الدولة المباركة بقيادة الإمام 
  المهدي الموعود (صلوات االله وسلامه عليه).

اسأل االله تعالى أن يتقَبلَ منا ومنكم هذه النصرة، ويجعلها بلسماً لجروح 
  عالمين والعاقبة للمتقين.) العميقة، والحمد الله رب الBفاطمة الزهراء (
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K‹fÏÖ]MUP< <

  >:العراف

P 
َ
رَفَعْنَاهُ بهَِا وَل

َ
وْ شِئنَْا ل

َ
َ  كِن�هُ وَل

خْلَ
َ
  أ

َ
رضِْ  إِ¥

َ ْ
بَعَ  ال    Oهَوَاهُ  وَات�

َخَ مِنهَْا Pقال االله تبارك وتعالى 
سَل

ْ
ِي آتَيَنَْاهُ آيَاَتنَِا فاَن

�
 ال

َ
يهِْمْ نَبَأ

َ
وَاتلُْ عَل

غَاويِنَ 
ْ
يطَْانُ فَكَنَ مِنَ ال تْبَعَهُ الش�

َ
  *فَأ

َ
َ إِ¥ خْلَ

َ
كِن�هُ أ

َ
رَفَعْنَاهُ بهَِا وَل

َ
وْ شِئنَْا ل

َ
وَل

بِ إنِْ 
ْكَْ

مَثَلِ ال
َ
بَعَ هَوَاهُ فَمَثَلهُُ ك رضِْ وَات�

َ ْ
هُ ال

ْ
ك وْ تَتُْ

َ
هَثْ أ

ْ
يهِْ يلَ

َ
مِْلْ عَل

َ
ت

هُمْ 
�
عَل

َ
قَصَصَ ل

ْ
بوُا بآِيَاَتنَِا فاَقصُْصِ ال ذ�

َ
ِينَ ك

�
قَومِْ ال

ْ
هَثْ ذَلكَِ مَثَلُ ال

ْ
يلَ

رُونَ  نفُْسَهُمْ كَنوُا يَظْلمُِونَ  *يَتَفَك�
َ
بوُا بآِيَاَتنَِا وَأ ذ�

َ
ِينَ ك

�
قَومُْ ال

ْ
 ال

ً
µَسَاءَ مَث * 

ونَ مَن  َاسُِ
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
مُهْتَدِي وَمَن يضُْللِْ فَأ

ْ
ُ فَهُوَ ال  Oيَهْدِ ا?�

  ).6-@:العراف(
P ْيهِْم

َ
) أن يقـرأ علـى النـاس ويقـصَّ     Jيأمر االله تعالى نبيه ( Oوَاتلُْ عَل

 Pلهم 
َ
ِي آتَيَنَْـاهُ آيَاَتنَِـاPأي خبراً عظيماً فيه موعظة نافعـة عـن    Oنَبَأ

�
عـن   Oال

شخص أعطاه االله تعالى علماً جماً وحقائق ومعارف في الـنفس والكـون تهـدي    
الى الصراط المستقيم الموصل الى االله تبـارك وتعـالى، فكـان مقامـه مميـزاً بـين       

  الجماعة الصالحة ويشار إليه بالسبق والتقدم. 
Pَخَ مِنهَْا

سَل
ْ
لكنه تجرد عنها كما يسلخ جلد الحيوان وينزع الحيوان  Oفاَن

عنه لأن السلخ هو نزع جلد الحيوان، وتخلى هو باختيـاره وإرادتـه ولـم يسـلخه     
االله تعالى، منها فإنه في منعطف مـن حياتـه وأمـام بريـق الإغـراءات لـم يسـتطيع        

حجـج  الثبات علـى الحـق فسـقط فـي الامتحـان، والتعبيـر بالانسـلاخ يعنـي ان ال        
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والبينات كانت محيطة به ولازمـة لـه وملتصـقة بذاتـه التصـاق الجلـد بالإنسـان،        
وهكذا التصاق الإيمـان بـالفطرة السـليمة والعقـل، الا انـه لسـوء سـريرته وغلبـة         
شهوته على عقله وفطرته تجرد عن العلوم والمعارف التي من االله تعالى عليه بها 

نها فلم ينتفع بها ولم يحولها إلى واقع كما ينسلخ الجلد عن الحيوان، وأعرض ع
عملي في حياته وإنما اتبع هواه ومشتهيات نفسه، ونحن نعلم ان الجلـد لـه أكثـر    
من فائدة فهو جمال للإنسان ولو انكشف بحـرقٍ وغيـره كانـت خلقتـه مشـوهة،      
وهو حـافظ للبـدن فلـو ازيـل هجمـت عليـه المكروبـات والفيروسـات وأصـابته          

، فكــذلك المعرفــة والعلــوم النافعــة جمــال وكمــال للإنســان الأمــراض الخطيــرة
  وحماية له من الحماقة والضلالة فاذا تعرى منها كُشفت سوأتُه.

P ُيطَْان تْبَعَهُ الش�
َ
ولما رأى الشيطان إمكانية الزلـل والانحـراف عنـده     Oفَأ

ة وميله إلى الدنيا طمع فيه بعد أن كان يائساً من إغوائه عنـدما كـان فـي الجماع ـ   
الصالحة ويظهر بزيهم، وكان في رعاية االله وحصـنه فلحقـه الشـيطان وتبعـه لمـا      
رآه خرج من حصن االله تعالى ورعايته، وظل يغريه ويمنّيـه فـزاده ضـلالاً حتـى     
جعله تابعاً له، وربما أتبعه بجمع من الناس يصدقونه ويجعلونه زعيماً لهم ليغريـه  

غَاويِنَ Pأكثر، 
ْ
من الخاسـرين الهـالكين الـذين ضـلّوا الطريـق       أي Oفكََنَ مِنَ ال

بَعَـكَ Pفتسلّط عليهم الشيطان   مَـنِ ات�
�

Qِطَانٌ إ
ْ
يهِْمْ سُل

َ
كَ عَل

َ
يسَْ ل

َ
إنِ� عِبَادِي ل

غَاويِنَ 
ْ
  ).٤٢(الحجر: Oمِنَ ال
P ُرَفَعْنَـاه

َ
وْ شِـئنَْا ل

َ
تعبيـر بأسـف واسـتياء عـن مصـير مثـل هـذا         Oبهَِـا وَل

الشخص باننا وفرنا له فرصة الارتقاء نحو الكمال وكـان يمكـن أن نرفـع منزلتـه     
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ودرجته ونزيده كمالاً الـى كمالـه بتلـك الآيـات التـي أعطيناهـا لـو أراد العمـل         
بصدق وإخلاص من أجل القرب من االله تعالى فان االله تعالى لا يجبـر أحـداً بـل    

كَ عَن بيَّنَِةٍ وَيَحْيَ Pليختار بحرية يتركه 
َ
هَْلكَِ مَنْ هَل ِ

ّ
 Oبيَّنَِـةٍ  عَـن حَ�  مَنْ ل

  ).Í:النفال(

P ُبَعَ هَوَاه رضِْ وَات�
َ ْ
 ال

َ
َ إِ¥ خْلَ

َ
كِن�هُ أ

َ
لكـن هـذا الشـخص لـم يحسـن       Oوَل

في الاختيار فرغب في الدنيا ومال الى بهرجتها الزائفة وآثر متعتها الزائلة فرغب 
الدعة والراحـة واللـذة والأمـور الدنيئـة المرتبطـة بجسـده الفـاني المخلـوق مـن          
التراب وسكن الى الأرض ولم يجعل غرضه الكمالات الروحية السماوية اتباعـاً  

  لهواه وتغليباً لشهواته. 
P ْهَـث

ْ
يهِْ يلَ

َ
مِْلْ عَل

َ
بِ إنِْ ت

ْكَْ
مَثَلِ ال

َ
فهـو دائـم اللهـاث فـي      Oفَمَثَلهُُ ك

لدنيا سواء في موارد الحاجة الطبيعية لها التي يعذر فيها بـل يحمـد أحيانـاً    طلب ا
كالتوسعة على العيال والانفاق في سبيل االله تعالى، أو لا لحاجة اليهـا بـل مجـرد    
هوس واتباع لنفسه الأمارة بالسوء التي لا تشبع ولا تقف عند حـد وإنمـا تلهـث    

بـلا حـدود عقلائيـة فـلا يعـذر فـي        بنهم وراء النزوات والشهوات وتستزيد منهـا 
لابتغـى   ذهـب  مـن  واديـان  آدم لابـن  كان لوطلبها، ورد في الحديث الشريف (

، فهو مثل )١()تاب من إلا التراب ويتوب االله على آدم الثالث ولا يملأ جوف ابن
الكلب دائم اللهاث يخرج لسانه من فمه سـواء هاجمتـه وحملـت عليـه واضـطر      

                                                 

باب مـا يتقـى مـن     ٢٥٣/ ١١ بحديث قريب منه أخرجه البخاري، و١١٧ص  ٥ج مسند أحمد:  )١(
  )١٠٤٦فتنة المال، ومسلم برقم (
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الاعياء والتعب والعطش كما هي الحالـة الاعتياديـة للهـاث،    الى الهرب وادركه 
أو كان في وضع الاستراحة، وطالـب الـدنيا كـذلك يلهـث وراءهـا عطشـاً إليهـا        
سواء كان محتاجاً إليها أو لا، ولا ينتفع بشيء من آيات االله البينات التـي تـروي   

  عطشه الروحي سواء وعظته بها أو لم تعظه.
ب في الخسة وقصور الهمة وسقوط المنزلة، ثم وقيل إنما شبه بالكل(

وصف الكلب باللهث على عادة العرب في تشبيههم الشيء بالشيء، ثم 
يأخذون في وصف المشبه به، وإن لم يكن ذلك الوصف في المشبه، وذلك 

، أقول: والأول أقرب وإنما قالوا هذا لعدم )١()يكثر في كلامهم ـ عن ابي مسلم ـ
  تشبيه باللهاث.قناعتهم بوجه لل

Pبوُا بآِيَاَتنَِا ذ�
َ
ِينَ ك

�
قَومِْ ال

ْ
هذه هي صفة وعاقبة كل الذين  Oذَلكَِ مَثَلُ ال

يعرضون عن داعي الهداية والصلاح والاستقامة على طاعة االله تعالى وينساقون 
قَصَصَ Pوراء أهوائهم وشهواتهم وتزيين شياطين الجن والانس 

ْ
 Oفاَقصُْصِ ال

هُمْ Pد العظة والعبرة من أحوال الناس السابقين وتجاربهم وانقل لهم موار
�
عَل

َ
ل

رُونَ  فان القصص لا نسردها للتسلية وقضاء الوقت عبثاً بل لأخذ  Oيَتَفَك�
الدروس والعبر منها والاستفادة من أخطاء الآخرين حتى لا نقع فيها ولا نكررها 

  فيصيبنا نفس ما أصابهم.
Pقَومُْ ا

ْ
 ال

ً
µَبوُا بآِيَاَتنَِاسَاءَ مَث ذ�

َ
ِينَ ك

�
فكان أمثال هؤلاء بئس المثل  Oل

نفُْسَهُمْ كَنوُا يَظْلمُِونَ Pلمن يأتي خلفهم وأصبحوا عبرة لمن اعتبر 
َ
فقد  Oوَأ

                                                 

 ٤/٢٠٧مجمع البيان:  )١(
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جنوا على أنفسهم وحرموها من السعادة التي هيأ االله تعالى لهم أسبابها وظروفها، 
ى به فهم بعصيانهم يضّرون أنفسهم، واختاروا الشقاوة بعصيان ما أمر االله تعال

ن Pواالله تعالى لا يضّره كيدهم ولا طغيانهم وعصيانهم كما لا ينتفع بإيمانهم 
َ
ل

َ شَيئًْا وا ا?� ءٍ P )>:آل عمران( Oيضَُ+ ونكََ مِنْ شَْ  )C:النساء( Oوَمَا يضَُ+
Pمُهْتَدِي

ْ
ُ فَهُوَ ال إذ لا صلاح ولا سعادة ولا نجاة الا باتباع  Oمَن يَهْدِ ا?�

 شريعة االله تعالى والتوفيق بلطفه وعنايته ولن تجدها عند غيره، وهذه حقيقة يقر
ِي هَدَاناَ لهَِ Pبها المؤمنون ويرددون 

�
ِ ال َمْدُ ِ?� ن�ا وَمَا ذَاالْ

ُ
  لِهَْتَدِيَ  ك

َ
Qْو

َ
نْ  ل

َ
 أ

ُ  هَدَاناَ   . )D:العراف( Oا?�

P ِْوَمَن يضُْللO  أاالله من الناس بسوء اختيارهم وعدم استفادتهم مما هي
االله تعالى لهم من سبل الخير فوكلهم االله تعالى الى أنفسهم وما اختاروا فان االله 
تعالى لا يجبرهم على الهدى والصلاح إن لم يريدوه فكان الشقاء نتيجة حتمية 

وان خَذَلَني نَصْرك عنْد الصباح () في دعاء Aلهم، قال أمير المؤمنين (
مانرالْحو ثُ النَّصَبيلى حا ذْلانُككَلَني خو فَقَد طانالشَّيالنَّفْسِ و ةبحار١()م(.  

P 
َ
ول

ُ
ونَ  هُمُ  ئكَِ فأَ َاسُِ

ْ
فقد خسروا أنفسهم ولم يوظّفوها لما تستحق  Oال

من الثمن وهي الجنة، وخسروا نعيم الآخرة ومرافقة الصالحين الأبرار، وخسروا 
ِينَ Pرضوان االله تعالى وأي خسارة أعظم من تضييع هذه النعم 

�
 ال

َ
مْ ترََ إِ¥

َ
ل
َ
أ

وا قَوْمَهُمْ دَارَ 
+
حَل

َ
ِ كُفْرًا وَأ وا نعِْمَتَ ا?�

ُ
ل َوَارِ  بدَ� وْنَهَا ،  الْ

َ
 وَبئِسَْ جَهَن�مَ يصَْل

                                                 

 مفاتيح الجنان. )١(
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قَرَارُ 
ْ
  فبئست الصفقة. )ü-º :إبراهيم( Oال

وتذكر الروايات ان الآية الكريمة نزلت في بلعام بن باعورا وكان من 
كبار علماء بني إسرائيل لكنه رغب في دنيا الفراعنة وروي في تفسير القمي عن 

ي بلعم بن باعورا الأسم الأعظم وكان يدعو ) قوله (أنه اعطAالامام الرضا (
فجعلته الآية الكريمة مثلاً لكل من تخلى  )١(به فيستجاب له فمال الى فرعون)

  عن مبادئه وقيمه الدينية والإنسانية التي تعلمها وعرفها طلباً للدنيا. 
) على بعض من كان محسوباً عليه، روى Aلذا طبقه الامام الباقر (

): أتدري ما مثل Aيره عن سليمان اللبان قال (قال أبو جعفر (العياشي في تفس
المغيرة بن سعيد قال: قلت: لا، قال: مثله مثل بلعم الذي أوتي الاسم الأعظم 

يطَْانُ فكََنَ مِنَ Pالذي قال االله تعالى  تْبَعَهُ الش�
َ
َخَ مِنهَْا فَأ

سَل
ْ
آتَيَنَْاهُ آيَاَتنَِا فَان

غَاويِنَ 
ْ
  .)٢()Oال

ونبين هنا بعض الدروس المستفادة من الآيات الكريمة التي تجري في  
  جميع الناس بحسب مراتبهم: 

ان الناس ــ عدا من عصمه االله تعالى ــ يتركون ما أعد االله تعالى لهم  -١
من الكرامة والمقام الرفيع ويرضون بالأدنى التافه، وبعضهم يكون له أعمال 

حين وقت الحصول على الجائزة الكبرى وقطف وإنجازات كبيره لكنه لما ي
 الثمرة يتركها ويذهب بعيداً عنها الى حيث الفتات، وربما يظن ان ذلك تواضع
منه وزهد لأنه لا يستحق هذا العطاء وهو واهم لأن االله تعالى لا يعطي على 

                                                 

 ٣٧٧/ ص  ١٣بحار الأنوار: ج  )١(
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الاستحقاق، حتى يرفضه لعدم الاستحقاق وإنما يعطي كرماً وتفضلاً، وربما 
ن نيل العطاء لا لشيء يحصل عليه سوى جلد الذات وعقاب النفس يهرب م

فيتركون كرامة االله تعالى ويطلبون عقوبته، وهو أحد معاني ما ورد عن أمير 
لأنه لم  )١() (ما أعرف أحداً الا وهو أحمق في ما بينه وبين ربه)Aالمؤمنين (

وصية النبي ورد في ) مما Aيحسن استثمار الفرصة بتمامها، وقد أخذه (
)J) (يا أبا ذر لا يصيب الرجل حقيقة الإيمان حتى يرى 6) لأبي ذّر (

فلا بد ان يجعل القاعدة  )٢(الناس كلهم حمقى في دينهم عقلاء في دنياهم)
إلى أن يتأكد من كونهم عقلاء في دينهم أيضاً. لذا الأولية في الناس هي هذه، 

الجميع يشعر بالغبن حتى المؤمنون،  كان من أسماء يوم القيامة يوم التغابن لأن
ولما يجد الشيطان في الإنسان تلك الرغبة وذلك التوجه يتشبث به ولا يدعه 

  حتى يضله.
فمثله كمثل الكلب يقوم بأعمال كبيرة لصاحبه ثم يجلس وقت الطعام 
بعيداً ويكتفي بما يلقى إليه من العظام وبقايا الطعام، ولو دعوا الى الموائد لما 

ابوا لأنهم لا يحسنون الأكل الا مع الكلاب، وهذا وجه آخر للتشبيه، استج
ِينَ Pكقريش وأهل الكتاب فانهم كانوا 

�
 ال

َ
 :القرة( Oكَفَرُوايسَْتَفْتحُِونَ َ<

ويطلبون الفتح والنصر بان يرسل لهم االله تعالى رسولاً هادياً الى طاعة االله  )]
تعالى، فلما بعثه إليهم وهم يعرفون صدقه وأمانته وإخلاصه لهم كذبوه 

  وجحدوا بآيات االله ونكصوا على أعقابهم.

                                                 

 ١٠٧/ ص ٧٨الأنوار: ج بحار  )١(

 ٥٣٣أمالي الطوسي:  )٢(
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فمجيء هذه الآيات بعد آية الميثاق ليجدد الإنسان دائماً ميثاقه الذي 
  ربه تبارك وتعالى ويثبت عليه.تعهد به أمام 

ــن      -٢ ــوا ع ــة اذا تخلّ ــب المثقف ــرين والنخ ــاء والمفك ــورة دور العلم خط
مسؤولياتهم وانحرفوا عن أداء رسالتهم ومالوا الى الدنيا طمعاً في مال أو جاه أو 
زعامة أو حسداً لمن هم أجدر منهم، فيرضون لأنفسهم بإن يتحولـوا الـى أبـواق    

ــم   ــالمين وأدوات له ــى     للظ ــهل عل ــدجينهم ليس ــيلهم وت ــاس وتجه ــداع الن لخ
روى الشيخ الطبرسي فـي مجمـع البيـان عـن     المتسلطين سوقهم الى ما يريدون، 

) قال (الأصل في ذلك بلعم ثم ضربه االله مثلاً لكل مؤثر هـواه  Aالامام الباقر (
  .)١(على هدى االله من أهل القبلة)

دين لكنـه ينحـرف عنهـا    وكم سمعنا ورأينا ممن عرف اشياءاً من علوم ال
ويكتمها بل يظهر خلافها طلباً لدنيا ينالهـا مـن سـلطان جـائر فيشـرعن لـه ظلمـه        

بـل قـد    )٢(وجوره ويكون للظالم عونا وللمظلوم خصما عكـس مـا هـو مطلـوب    
تجدهم يتسابقون الى ظلم أنفسـهم بطاعـة الظـالم وتنفيـذ رغباتـه وابتكـار مـالم        

نسلاخ من مبادئهم وعدم الكلل من تقديم كل يطلبه منهم والسير في ركابه والا
  ما يسرع بإرسالهم الى قعر جهنم والعياذ باالله تعالى.

) باتباع العلماء العاملين المخلصين المضحين Dلذا أمر المعصومون (
من أجل الدين وكرامة الإنسان وحذّروا من العلماء الذين يتخذون الدين وسيلة 

الإنسان كثيراً وليمحص قبل أن يختار من  لتحقيق مكاسب شخصية، وليتأن
                                                 

 ٤/٢٠٧مجمع البيان:  )١(

) حـين استشـهاده (كونـوا    Cلولديـه الحسـن والحسـين (   (×) إشارة لوصية أمير المؤمنين  )٢(
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  يتبعه ويأخذ بأقواله وأفعاله ولا تغره بعض المظاهر والشكليات.
يجب على المؤمنين أن يملأوا الساحة بما يقتضيه المنهج الإسلامي  -٣

في جميع الاتجاهات: العقائدية والفكرية والأخلاقية والاجتماعية حتى 
لساحة إذا خلت ملأها الشيطان واتباعه، فهذا الذي السياسية والاقتصادية، فان ا

ضربته الآية مثلاً لما خرج من الجماعة الصالحة وترك المنهج الرباني أتبعه 
  الشيطان فوراً وأغواه وزاده ضلالاً وملأ الفراغ الذي أخرج نفسه إليه.

إن التزود بالعلوم والمعارف وحده لا يكفي للنجاة والفوز ما لم  -٤
ى التزام عملي واقعي متكامل لأن وجود أي ثغرة في التطبيق يمكن أن تتحول ال

ينفذ منها الشيطان ويهدم بنيانه كله، لذا ورد في دعاء الافتتاح (اللهم ما عرفتنا 
فلا بد أن تتحول المعرفة الى هم  )١(من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلّغناه)

  بمعونة االله تعالى. نحمله ونعيشه بكل كياننا ونسعى الى تحقيقه
إن الآية تنطبق بشكل كبير على من يسمون بوعاظ السلاطين، ومنهم 

) في مسجد الكوفة Aشريح القاضي فبعد أن كان قاضياً لأمير المؤمنين (
أغراه الموقع وامتيازاته حتى كان هو من خذَّل الناس عن مسلم بن عقيل عندما 

المحتجين بقيادة مسلم وأخبرهم ان هاني أشرف من قصر الامارة على الناس 
بن عروة بخير وانه في ضيافة الأمير، ثم اعطى الشرعية للخروج إلى حرب 

) بأنه خارج على خليفة المسلمين فكانت فتواه سبباً لقتل Aالامام الحسين (
  .)٢()Aالامام الحسين (

                                                 

 مفاتيح الجنان. )١(

 )Aبعنوان (الفتوى التي قتلت الامام الحسين ( ٤٢٣/ ص ٦راجع خطاب المرحلة: ج )٢(
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K‹fÏÖ]MUQ< <

  E :الوبة

يكُْمْ {
َ
  } حَرِيصٌ عَل

)، Jمن سورة التوبة عدة أوصاف وملكات للنبي ( ١٢٨ذكرت الآية 
يهِْ مَا عَنتِ+مْ حَرِيصٌ {قال تعالى 

َ
نفُْسِكُمْ عَزِيزٌ عَل

َ
قَدْ جَاءَكُمْ رسَُولٌ مِنْ أ

َ
ل

مُؤْمِنيَِ رءَُوفٌ رحَِيمٌ 
ْ
يكُْمْ باِل

َ
وهي صفات يجب ان يتحلى  )E:الوبة(} عَل

الأسرة إلى رئيس الدولة تأسياً بالنبي بها كل أولياء الأمور ابتداءاً من رب 
)J بحسب ما حثت عليه الآية الكريمة (} ِ كُمْ فِ رسَُولِ ا?�

َ
قَدْ كَنَ ل

َ
ل

خِرَ 
َومَْ الْ َ وَالْ سْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَنَ يرَجُْو ا?�

ُ
  .)F:الحزاب(} أ

يكُْمْ {) بأنه Jومحل الكلام وصفه (
َ
ويعرف الحرص  }حَرِيصٌ عَل

لغةً بأنه أعلى درجات الرغبة المفرطة الشديدة مقرونة بالعمل من أجل جلب 
  نفع أو دفع ضر.

وهو بذاته لا يوصف بمدح أو ذم الا بحسب متعلقه، فقد يكون مذموماً 
 حَيَاةٍ {كالحرص على الدنيا، قال تعالى 

َ
حْرَصَ ال�اسِ َ<

َ
هُمْ أ جَِدَن�

َ
} وَل

) قوله J) في الكافي عن رسول االله (uوروى الشيخ الكليني ( ،)0:القرة(
(من علامات الشقاء جمود العين وقسوة القلب وشدة الحرص في طلب الدنيا، 

، وقد يكون محموداً، وصفة كمال كما في الآية محل )١(والإصرار على الذنب)
البحث، فتعريف الراغب في المفردات بأنه ((فرط الشره وفرط الإرادة)) إن 

                                                 

  ٢/٢٩٠الكافي:  )١(
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أراد به المذموم خاصة كما يظهر منه فهو قاصر، لأن حكمه يتبع متعلقه مدحاً 
  وذماً.

ويراد وقد يطلق الحرص في الأحاديث الشريفة الذامة له بلا ذكر المتعلق 
) Jبه ما كان متعلقه مذموماً لأنه الغالب في الناس كقول رسول االله (

(الحريص محروم، وهو مع حرمانه مذموم في أي شيء كان، وكيف لا يكون 
) (الحرص ذميم Aوقول أمير المؤمنين ( )١(محروماً وقد فر من وثاق االله)

الحريص عبد ) (Aوقوله ( )٣() (الحرص ذل وعناء)Aوقوله ( )٢(المغبة)
  . )٤(المطامع)

وقد أخبر االله تبارك وتعالى عن رسوخ هذه الصفة السيئة لدى الإنسان الا 
سَانَ خُلقَِ هَلُوعً {من عصمه االله تعالى 

ْ
ن ِ

ْ
+ جَزُوعً  * إنِ� ال هُ الش� ªذَا  *إذَِا مَس�

َيُْ مَنُوعً  هُ الْ �:المعارج (} مَس�- F(  نْفُسُ وَ {وقال تعالى
َ ْ
حْضَِتِ ال

ُ
أ

ح�    .)E:النساء(} الش+
) أنه حريص Jوبالرجوع إلى الآية الكريمة، فإن من صفات النبي (

عليكم جميعاً أيها الناس ولا تختص بالمؤمنين برسالته أكثر من حرص الأم 
على أولادها، ولم يذكر المتعلق للدلالة على العموم، فهو يجتهد في هدايتكم 

سعادتكم، ويتفانى في جلب نفع الدنيا والآخرة لكم ودفع الضرر وإصلاحكم و
) يؤدي إلى هذا الغرض وإن لم يستطيعوا فهمه Jعنكم، وكل ما يصدر منه (

                                                 

 ٢٦ح  ٧٣/١٦٥بحار الأنوار:  )١(

 ٦٢٥، ٦٩١، ٤٣٠غرر الحكم: رقم  - ٤و٣و)٢(
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  أحياناً. 
ولعل الغرض من وجود الآية في سورة التوبة التي تتحدث عن غزوة 

يادة النبوية تبوك وما رافقها من عناء ومشقة وجهد وبلاء هو لتثبيت إيمانهم بالق
) به وينهى عنه إنما هو نابع من هذه Jالمباركة، وان كل ما يأمر النبي (

الصفات المباركة، فلا يتوهموا أن تكليفهم بالأفعال الشاقة كالجهاد وإنفاق 
  يعبر عن عدم اهتمام واكتراث بهم. في تلك الغزوة الشاقة العسيرة المال 

) أشرف على Jرجة أنه () جهداً في ذلك إلى دJولم يدخر (
الهلاك من شدة الجهد النفسي والبدني والتأسف لعدم استطاعته هداية كل 
الناس وهي لعمري أعلى درجات الحرص عليهم، فأشفق االله تبارك وتعالى عليه 

مْ يؤُْمِنُوا {وخاطبه بقوله عزَّ من قائل 
َ
 آثاَرهِمِْ إنِْ ل

َ
كَ باَخِعٌ نَفْسَكَ َ<

�
عَل

َ
فَل

سَفًابهَِذَ 
َ
َدِيثِ أ  {وقوله تعالى  )�:الكهف(} ا الْ

�
Q

َ
كَ باَخِعٌ نَفْسَكَ أ

�
عَل

َ
ل

والبخع قتل النفس غماً، فحثّه االله تبارك  )Ë:الشعراء(} يكَُونوُا مُؤْمِنيَِ 
َ {وتعالى على أن لا يهلك نفسه حزناً وأسفاً وليدعهم وما يختارون  قَدْ تبََي�

غَِّ 
ْ
كَ عَنْ بيَّنَِةٍ { )H:القرة(} الر+شْدُ مِنَ ال

َ
وَيَحْيَ مَنْ حَ�  لِهَْلكَِ مَنْ هَل

  .)Í:النفال(} عَنْ بيَّنَِةٍ 
أن غلاما يهوديا كان يخدم النَّبي روى البخاري بسنده عن أنس قال: 

عوده سلَّم يآله وسلَّم فمرِض فأتاه النَّبي صلَّى االلهُ عليه وآله وصلَّى االلهُ عليه و
سلَّم: (أسلم) فنظَر إلى أبيه وهو جالس عند آله وفقال له النَّبي صلَّى االلهُ عليه و

آله رأسه فقال له أطع أبا القاسمِ قال: فأسلَم قال: فخرج النَّبي صلَّى االلهُ عليه و
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قدر هذا ، وب)١(سلَّم من عنده وهو يقولُ: (الحمد اللهِ الَّذي أنقَذه من النَّارِ)و
الشكر الصادر من أعماق قلبه الشريف، كان الأسف لو أفلتت منه نفس إلى 

  النار.
{وما كانت النتيجة كما ذكرها االله تعالى بقوله ورغم كل هذا الجهد 

فالتقصير ليس من جهة النبي  )١٠٣أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصْتَ بِمؤمنِين} (يوسف:
)J لأنه عمل بأعلى درجات الحرص، الا أنهم لم يكونوا موفقين في (

خياراتهم بسبب اتباعهم الشهوات والاهواء، وطاعتهم للشياطين الذين 
يخدعونهم بأمور زائفة زائلة، وينسونهم الحياة الآخرة الباقية، فيكلهم االله تبارك 

ِ {وتعالى إلى ما اختاروا   هُدَاهُمْ فإَ
َ

رْصِْ َ<
َ

 يَهْدِي مَنْ يضُِل+ إنِْ ت
َ

Q َ ن� ا?�

هُمْ مِنْ ناَصِِينَ 
َ
فالحرص على هدايتهم لا يكفي ما لم  )�:الحل(} وَمَا ل

  يقترن بإرادة حقيقية منهم للتغير نحو الأحسن. 
إن الحرص على الناس صفة عظيمة تستحق التركيز عليها وبيانها وتعبئة 

ئرة الحريصين على مصالح الأمة ونفع الأمة للاتصاف بها، وكلما ازدادت دا
العباد وهدايتهم إلى ما يصلح أحوالهم في الدنيا والآخرة فان المجتمع يكون 
بخير، كما أن فقدان هذه الصفة هو الذي يفسر الأحوال السيئة التي تعيشها 
الأمة مع وفرة الإمكانات المادية والبشرية التي من االله تعالى بها عليها، وذلك 

  ها ابتليت بتسلط شرذمة متجردة من هذه الصفة النبوية المباركة.لأن

                                                 

باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على  /كتاب الجنائز :صحيح البخاري )١(
  .١٢٩٠/ ح الصبي الإسلام
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إن خير من يجسد هذه الصفة اليوم هو إمامنا المهدي الموعود (صلوات 
)، وهذا ما يزيد الموالين Jاالله عليه) فانه أولى الناس باتباع جده المصطفى (

كن في انتظاره اطمئناناً وسكينةً بأنهم في رعاية أحرص الناس عليهم، ولو لم ت
)A ر عن ذلك في رسالته إلىوترقب ظهوره الا هذه الفائدة لكفى، وقد عب (

أنا غير مهملين لمراعاتكم، ولا ناسين الشيخ المفيد (رحمه االله تعالى) بقوله (
فاتقوا االله جل  اصطلمكم الأعداء أو اللأواء لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم

يهلك فيها من حم  فتنة قد أنافت عليكم من جلاله وظاهرونا على انتياشكم
  .)١()ويحمى عنها من أدرك أمله أجله

فعلينا أن نربي أنفسنا على هذه الصفة الحميدة، وأخص بالذكر الحوزة 
) وآله Jالعلمية والمؤمنين الرساليين فهم أولى الناس بالتأسي برسول االله (

لأسرته بعض قصص الكرام، روى أحد السادة الفضلاء أنه اعتاد أن يروي 
) والمعجزات التي جرت على يديه Aالذين تشرفوا بلقاء الإمام المهدي (

الشريفتين من التي ذكرها الميرزا النوري (رضوان االله تعالى عليه) في كتابه 
(النجم الثاقب) وغيره، وكان يلمس تأثيرها الروحي على المتلقين، فانقدحت 

في كراس وجعل له عنوان (رسالة شفاء) في ذهنه فكرة أن يدون مجموعة منها 
ويوزّعه على المرضى المصابين بأمراض مستعصية عجز الأطباء عن معالجتها، 
وقام بهذه الجولات، وكانت المفاجأة: ان مئات من هؤلاء شفوا ببركة تعلّقهم 
بإمامهم الحريص عليهم، وما بعثه فيهم من الأمل والاطمئنان والسمو الروحي 

                                                 

 ٣٢٣/  ٢الاحتجاج:  )١(
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على هذه الرسالة، وكانوا ينهمكون بقراءتها ساعات يذهلون فيها  عند اطلاعهم
عن أنفسهم وعما حولهم، بحيث كان الأطباء يتعجبون من حصول هذا التغير 

  غير الطبيعي في حالتهم.
فما الذي دفع هذا السيد الفاضل إلى القيام بهذا العمل المضني والمكلِّف 

من القرآن الكريم وسيرة النبي العظيم  غير هذه الخصلة الكريمة التي تعلّمها
)J .ولا تجدها عند غير من تربى في هذه المدرسة الشريفة (  

إن الناس حينما يجدون هذه الصفة في الواعظ والمبلِّغ والمربي والمعلم 
والمسؤول فأنهم ينقادون اليه ويأخذون منه، لأنهم يجدونه صادقاً في جلب 
الخير لهم وتحقيق مصالحهم وهدايتهم إلى سعادة الدنيا والآخرة لوجه االله من 

 شُكُورًا{دون ان ينتظر منهم 
َ

Qَنسانال(} جَزَاءً و:](.  
لذا فإن لهذه الصفة أهميتها في نجاح الدعوة إلى االله تبارك وتعالى 
لرسوخ قناعة الناس بحاملها، وأما فقدانها فإنه يكون منفّراً من صاحبها، واذا 

 كان ذا عنوان ديني فالنفور يكون من الدين نفسه.
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K‹fÏÖ]MUR< << <

>  	:يونس <

P 
َ

Qْو
َ
   Oإيِمَانُهَاقرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا  كَنتَْ فَل

äÃÊ�<ÄéŞjŠÞ<^Ú<ðøfÖ]<àÚ<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ< <

 قَومَْ Pقال االله تبارك وتعالى 
�

Qِكَنتَْ قرَْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إيِمَانُهَا إ 
َ

Qْو
َ
فَل

َيَاةِ ال+ 
ْ
زِْيِ فِ ال

ْ
شَفْنَا عَنهُْمْ عَذَابَ ال

َ
ا آمَنُوا ك م�

َ
 يوُنسَُ ل

َ
نْيَا وَمَت�عْنَاهُمْ إِ¥

  .)	:يونس( Oيٍ حِ 
PلالَوO  ًأداة حث وتحضيض، فالآية الكريمة تحث أهل الدنيا جميعا

بأن يرجعوا الى االله تعالى وأن يعودوا إلى طريق الاستقامة لينفعهم ذلك في 
كشف البلاء ورفع العذاب النازل عليهم أو دفعه قبل حلوله بهم، لكن هذا 

إلى  الحث مشوب بالتأسف والحسرة لعدم استجابة الأمم لهذه الدعوة المخلصة
أن ينزل بهم البلاء وتحلّ الكارثة ويرونها بأعينهم حيث لا ينفعهم الرجوع، 

 Pكما أنبأت الآيتان المتقدمتان 
َ

Q َِيهِْمْ كَمَِتُ رَبّك
َ
تْ عَل ِينَ حَق�

�
إنِ� ال

وْ جَاءَتهُْمْ كُ+ آيةٍَ حَت�  * يؤُْمِنُونَ 
َ
عَذَابَ  يرََوُاوَل

ْ
لِمَ  ال

َ ْ
 );- 0:يونس( Oال

ومثل هذا الايمان باللسان الذي يحصل عند نزول العذاب لا ينفع في رفعه لأنه 
 إذَِا حَت� Pلا يكون عن صدق وإخلاص نية كالذي حصل لفرعون، قال تعالى 

هُ 
َ
دْرَك

َ
غَرَقُ  أ

ْ
  ال

َ
ن�هُ  آمَنتُ  قاَل

َ
  أ

َ
Q  َ

َ
  إلِ

�
Qِِي إ

�
ائيِلَ  بَنُو بهِِ  آمَنَتْ  ال ناَ إسَِْ

َ
 مِنَ  وَأ

مُسْلمِِيَ 
ْ
فهذا ليس إيماناً صادقاً باالله تعالى لأنه ليس ايماناً  )®:يونس( Oال
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اختيارياً منتجاً رغم الإنذارات والعلامات المتكررة وإنما تظاهروا به خوفاً من 
  العذاب والبأس بعد حلوله.

وهذه من السنن الإلهية الثابتة التي لا تختص بقوم يونس قال تبارك 
 Pوتعالى 

َ
ن�ا بهِِ مُشِْكيَِ فَل

ُ
فَرْناَ بمَِا ك

َ
ِ وحَْدَهُ وَك وا آمَن�ا باِ?�

ُ
سَنَا قاَل

ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ  * م�

سَنَا 
ْ
وْا بأَ

َ
ا رَأ م�

َ
مْ يكَُ يَنفَْعُهُمْ إيِمَانُهُمْ ل

َ
ِ  سُن�تَ فَل تِ  ا?�

�
تْ  قَدْ  ال

َ
ِ  فِ  خَل  عِبَادِه

كَفرُِونَ  هُنَالكَِ  وخََسَِ 
ْ
تِ بَعْضُ آياَتِ Pوقال تعالى  )K-L:غفر( Oال

ْ
يوَمَْ يأَ

سَبَتْ فِ إيِمَانهَِا 
َ
وْ ك

َ
مْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبلُْ أ

َ
 يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا ل

َ
Q َِرَبّك

ا وتجري هذه السنة في كل عاصٍ مسوف للتوبة يخدع  )M:النعام( Oخَيًْ
، ولا يحذر فوات فرصة التوبة بحلول نفسه بالأمل من دون أن يصدقه بالعمل

  الأجل .
وترغّبهم الآية الكريمة بأن يكونوا كقوم يونس وتقول لهم هلّا كنتم 
كقوم يونس الذين استثنتهم فأنهم آمنوا قبل حسم الأمر بنزول العذاب وبمجرد 
أن رأوا علاماته ونذره وتيقّنهم من صدق ما وعدهم به نبيهم يونس (صلوات 

فنفعهم إيمانهم وكشف عنهم العذاب، وقد وصفتهم الآية بصدق االله عليه) 
ا آمَنُواPالايمان  م�

َ
  .Oل

االله  ما رد) قال (Aروى القمي في تفسيره بسنده عن الامام الصادق (
 مهالعذاب إلا عن قوم يونس، وكان يونس يدعوهم إلى الاسلام فيأبون ذلك، فَ

ا، وعالم، وكان اسم أحدهما مليخَأن يدعو عليهم وكان فيهم رجلان: عابد 
لعالم ا وكان عليهم، بالدعاء يونس على يشير العابد فكان روبيل، اسمه والآخر
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 لَبِقَهلاك عباده، فَ بحعليهم فإن االله يستجيب لك، ولا ي عدينهاه ويقول: لا تَ
ب في قول العابد ولم يقبل من العالم فدعا عليهم، فأوحى االله إليه: يأتيهم العذا

سنة كذا وكذا، في شهر كذا وكذا، في يوم كذا وكذا، فلما قرب الوقت خرج 
يونس من بينهم مع العابد، وبقي العالم فيها، فلما كان في ذلك اليوم نزل 
العذاب، فقال العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى االله فلعله يرحمكم ويرد العذاب 

وا إلى المفازة وفرقوا بين : اجتمعوا واخرجقال نصنع؟ كيف: فقالوا عنكم،
النساء و الاولاد، وبين الابل وأولادها، وبين البقر وأولادها، وبين الغنم 
وأولادها، ثم ابكوا وادعوا، فذهبوا وفعلوا ذلك وضجوا وبكوا فرحمهم االله 

والموقف يبين الدور العظيم للعالم الواعي الذي يقود  )١()وصرف عنهم العذاب
  أمته ببصيرة نحو الأمان.

ومما ورد في هذه الرواية مما يبين سعة رحمة االله تعالى وشفقته على 
) على الشاطئ Aعباده حتى الكفار منهم، أنه لما ألقى الحوت النبي يونس (

ويستظل  )٢(ن ليتغذى منهامريضاً ضعيف البدن: وأنبت االله عليه شجرة من يقطي
 ثمفلما أن قوي واشتد بعث االله دودة فأكلت أسفل القرع فذبلت القرعة بها (

 يونس؟ يا حزيناً مالك: إليه االله فأوحى حزيناً فظل يونس على ذلك فشق يبست،
يونس  شجرة التي تنفعني سلطت عليها دودة فيبست، قال: ياال هذه يا رب: قال

 عنها، استغنيت حين يبست إنبها  نعتزرعها ولم تسقها ولم تَأحزنت لشجرة لم 
                                                 

 ٢/٤٩عن تفسير القمي  ٢ح  ١٤/٣٨١بحار الأنوار:  )١(

أثبتــت الدراســات والتجــارب العلميــة فوائــد القــرع فــي تقويــة جهــاز المناعــة وصــحة القلــب  )٢(
 والشرايين وتزويد الجسم بالفيتامينات والمعادن الأساسية.
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أن ينزل عليهم العذاب؟ إن  نينوى أكثر من مائة ألف؟ أردتَ لأهلحزن ت ولم
  .)١()أهل نينوى قد آمنوا واتقوا فارجع إليهم

فالآية الكريمة تقدم علاجاً شافياً لكثير من مشاكلنا ومعاناتنا التي تؤلمنا 
تعالى أن يخلّصنا منها ولا نعلم أن طرف الحل بأيدينا. وإن من البلاء وندعو االله 

جملة من هذه الصعوبات الذي يقع على الانسان يستطيع دفعه بنفسه، وذلك لأن 
التي يمر بها الإنسان هي من صنعه وكسب يديه، فلو أراد التخلص منها 

ظَهَرَ Pتعالى:  فليتجنب الأسباب التي أدت إليها وهي الأفعال السيئة، قال

ِي عَمِلُوا 
�

يدِْي ال�اسِ لُِذِيقَهُم بَعْضَ ال
َ
سَبَتْ أ

َ
َحْرِ بمَِا ك ِ وَالْ بَّ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
ال

هُمْ يرَجِْعُونَ 
�
عَل

َ
والباء هنا سببية أي بسبب ما كسبوا، وإن ما  )":الروم( Oل

حصل لهم هو نتيجة لبعض ما جنت أيديهم، وإلا فإن استحقاقهم أكثر لكن االله 
وْ Pتعالى يعفو بكرمه وحلمه عن كثير، قال تعالى 

َ
سَبُوا وَيَعْفُ  أ

َ
يوُبقِْهُن� بمَِا ك

ثيٍِ 
َ
هلهن بأ -وهي السفن في البحر–أي يهلكهن  )Æ:الشورى( Oعَن ك

بإرسال الرياح العاتية عليها بما كسبوا من الذنوب، ولكن االله تعالى يعفو عن 
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو Pالكثير وقال تعالى 

َ
سَبَتْ أ

َ
صِيبَةٍ فَبمَِا ك صَابكَُم مِّن م+

َ
وَمَا أ

ثيٍِ 
َ
  ).É:الشورى( Oعَن ك

ليس والخلاصة أن كثيراً من البلاء يستطيع الإنسان دفعه قبل حصوله، و
فقط رفعه بعد حصوله من خلال اجتناب مسبباته، ولكن الإنسان لا يلتفت إلى 
هذه الحقيقة، أو لا يلتفت إلى ما تكسبه يداه من أعمال، وإذا التفت فإن 

                                                 

 ١٤/٣٨٣بحار الأنوار:  )١(
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الكثيرين يستصغرون ما يصدر منهم من أقوال وأفعال ولا يقدرون عواقبها، 
) من الاستهانة بالذنوب ‘( فيتساهلون فيما يصدر منهم بينما حذَّر المعصومون

، ولو على )١(بكل مراتبها (لا تنظر إلى صغر الخطيئة ولكن انظر لمن عصيت)
مستوى كلمة غير مسؤولة قد تقال هنا وهناك تسبب سفك الدماء وهتك 

ولكي نقرب فكرة أن خطأً بسيطاً قد يؤدي الأعراض وإهلاك الحرث والنسل، 
من أن غفلة صغيرة من سائق السيارة أو  إلى عواقب وخيمة، بما يحصل أحيانا

كما يتساهل السياسيون والمتنفّذون في التجاوز  التفاته تؤدي إلى حادث مفجع.
) Jعلى المال العام، الذي هو ملك عموم الناس الذين هم أيتام آل محمد (

إنِ� Pالمقطوعون عن إمامهم فمن أكل أموالهم كان مشمولاً بالآية الشريفة 

ِينَ 
�

وْنَ ال
َ
كُلُونَ فِ بُطُونهِِمْ ناَراً وسََيَصْل

ْ
ماً إنِ�مَا يأَ

ْ
َتَامَ ظُل

ْ
 ال

َ
مْوَال

َ
كُلُونَ أ

ْ
يأَ

، ولذلك تجد في الكثير من الأدعية أن الأئمة )�:النساء( Oسَعِياً 
المعصومين (^) يعلموننا الاستغفار مما نعلم ومما لا نعلم من الذنوب، وما 

  ظهر منها وما بطن.
  ولكي نقرأ هذه السنّة الإلهية بشكل دقيق لابد من ملاحظة ما يلي:

إن بعض البلاء يجريه االله تعالى على عباده الذين اصطفاهم ليرفع  -١
ªذِ ابْتَلَ إبِرَْاهيِمَ Pدرجاتهم ولينالوا المقام المحمود عند االله تعالى قال تعالى 

 إِ 
َ

هُن� قاَل تَم�
َ
ِ جَاعِلُكَ للِن�اسِ إمَِاماً رَب+هُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

وفي أخبار مقتل  Oنّ
إن لك في الجنة ) قال له: (J) إن جده رسول االله (Aالإمام الحسين (

                                                 

 ٧٩/ ص  ٧٧بحار الأنوار: ج  )١(
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فمثل هذا البلاء ليس سببه ما ذكرنا من أفعال  )١()درجات لا تنالها إلا بالشهادة
  سيئة والعياذ باالله تعالى.

الناس يمرون ببلاء معين ولا إن االله تبارك وتعالى حينما يترك بعض  -٢
يتدخل لرفعه وإن ألّح صاحبه بالدعاء والطلب فليس ذلك انتقاماً منهم سبحانه 
وتعالى عن ذلك علواً كبيراً وإنما يريد لهم الخير وما يصلح حالهم فقد يكون 
الفقر أصلح لحال شخص من الغنى لأن الغنى يبطره ويبعده عن االله تعالى 

ويحرم آخر من الذرية لأنه لو رزق منها لكانت شريرة  ويوقعه في المعاصي،
 وبالاً عليه بسبب الظروف المحيطة بهم وهكذا.

بعض الذنوب اجتماعية عامة لا تقتصر في آثارها على مرتكبيها فقط  -٣
ِينَ Pبل تشمل كل الناس حتى الصالحين قال تعالى 

�
 تصُِيبَ� ال

�
Q ًفتِنَْة 

ْ
قُوا وَات�

 مِ 
ْ
مُوا

َ
ةً ظَل ومثل هذه الابتلاءات يدفع ضريبتها ناس لم يكونوا  Oنكُمْ خَآص�

السبب فيها، وعلى رأسها ما يحصل من آثار سلبية بسبب ترك فريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ذكرتها الأحاديث الشريفة كتسلط الأشرار فأن 

  صلحاء الأمة قبل فُساقها يشملهم هذا البلاء. 
بلاءات العامة التي لا تقتصر آثارها على فاعليها من حياتنا ومن أمثلة ال

المعاصرة سوء اختيار الناخبين عند الادلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع فإن 
النتيجة تحكّم الفاسدين والظلمة والمنحرفين الذين لا يرقبون في الأمة إلا ولا 

ة وبيئية بسبب ذمة فتحصل كوارث اقتصادية واجتماعية واخلاقية وفكري

                                                 

  ٣١٣/ ص  ٤٤بحار الأنوار: ج  )١(
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حماقات وسياسات ظالمة لبعض المتصدين لكن شرها عم الجميع ولم يقتصر 
على الناس الذين يستحقون ذلك لأنهم هم من انتخب أولئك الحمقى الأنانيين 

  وأجلسوهم في مواقع المسؤولية.
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K‹fÏÖ]MUS< <

  & :يوسف

P ِقَدْ رَاوَدْتهُُ عَنْ نَفْسِه
َ
  Oفاَسْتَعْصَمَ وَل

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚl]çã�Ö]æ<ˆñ]†ÇÖ]<¼f•<íéËéÒ< <

أودع االله تبارك وتعالى لدى الانسان غرائز وقوى وميول ليتكامل عملها 
مع الحواس والأعضاء الأخرى حتى يتحقق الغرض من خلقه ويصل الى 
الهدف المنشود وهو إعمار الحياة الدنيا بالخير والصلاح والفوز برضوان االله 

لى في الآخرة، فلولا الغريزة الجنسية لما أقدم على تحمل مسؤوليات الزواج تعا
والانجاب والتكاثر، ولولا القوة الغضبية لما دافع عن المقدسات والحرمات 
وواجه الظلم والفساد، ولولا حب الذات والأنا لما اندفع بحماس للكسب 

  وجلب المصلحة ودفع المضرة وهكذا.
وتعالى شريعة وأحكاماً لتنظيم هذه الغرائز وضبط وقد جعل االله تبارك 

الاستجابة لها بما يحقق الهدف، ومن أولى منه تبارك وتعالى بوضع هذه 
القوانين وهو خالق العباد والعارف بما يسعدهم ويصلح شأنهم، فأوجب الزكاة 
والخمس لمعالجة الشّح بالمال والبخل، والصوم للتدريب على الامتناع من 

النفس المحللة فضلاً عن المحرمة، والحج للتحرر من علائق الأهل مشتهيات 
والديار والممتلكات، والصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأباح ما يلبي 

  احتياجات الجسد والنفس:ـ
وَرهَْبَانيِ�ةً Pبلا تفريط يؤدي الى الكبت والخمول والضعف قال تعالى  
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تَبنَْاهَا 
َ
يهِْمْ ابْتَدَعُوهَا مَا ك

َ
مَ Pويوبخ المترهبين  )� :الديد( Oعَل قُلْ مَنْ حَر�

يّبَِاتِ مِنَ الرِّزْقِ  ِ وَالط� خْرَجَ لعِِبَادِه
َ
تِ أ

�
ِ ال وفي  )&:العراف( Oزيِنَةَ ا?�

  . )١(الحديث الشريف (لا رهبانية في الإسلام)
ِينَ  وَيُرِيدُ Pولا إفراط يؤدي الى الخراب والهلاك 

�
هَوَاتِ ال يتَ�بعُِونَ الش�

 عَظِيمًا
ً

µْن تمَِيلُوا مَي
َ
، فالإنسان قد يضعف أمام هذه الغرائز )�:النساء( Oأ

والشهوات ويندفع لها ويستجيب لمؤثراتها من دون مراعاة حدود العقل 
والفطرة والدين فيحصل الانحراف والفساد والظلم بأبشع صورة كالذي صدر 
من المقبورين هتلر وصدام فقتلا ملايين البشر وخربا البلاد بسبب طغيان نزوة أو 

  ول الوقوع في الذنوب. شهوة وهذه هي أص
إن هذه الغرائز والقوى الممنوحة للإنسان يمكن ان تساعده على التكامل 

، وتكون بمنزلة البراق الذي يعرج به في مدارج )٢(ليكون أفضل من الملائكة
) إلى حيث لا يصل حتى الملائكة Jالكمال كما وصل بها رسول االله (

المقربون لأنهم لا يملكون هذه الوسيلة، ويمكن أن يتسافل بها الإنسان ليكون 
نعَْامِ Pكالحيوان 

َ ْ
 كَل

�
Qِضَل+  هُمْ  بلَْ إنِْ هُمْ إ

َ
  أ

ً
µِسَبيO )الفرقان:Î(  بحيث

حكم يوجد في بعض أدبيات الصهاينة انك اذا استطعت أن تقتل ثلثي العالم لت

                                                 

 ٣١٩/ ص  ٦٥بحار الأنوار: ج )١(

 الْبهـائمِ  يف وركَّبالْملائكَة عقْلاً بِلا شَهوة  يان اللّهَ  عزَّوجلَّ ركَّب فA :((ل الامام علي قا )٢(
 ومـن الْملائكَـة   بنى آدم كلَيهِما فَمن غَلَـب عقْلُـه شَـهوتَه فَهـو خَيـر مـن       يف وركَّبشَهوةً بِلا عقْلٍ 

 )١، ح ٤ع، ص ئعلل الشرا) (هوتُه عقْلَه فَهو شَر من الْبهائمِغَلَبتْ شَ
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الثلث الآخر فافعل، وهذا نداء غريزة الأنانية وحب الزعامة والرئاسة والجاه 
واكتناز الثروات إن لم يسيطر عليها، وهكذا تفعل شهوة الجنس والبطن فتصبح 

مـن كان همه ما يدخل قيمة الإنسان ما يخرج منه كما في كلمة أمير المؤمنين (
  . )١()في جوفه كانت قيمته ما يخرج منه

لذا كان من الضروري التعرف على كوابح هذه الغرائز والشهوات وكيفية 
ضبط الاستجابة لها حتى يتحلى بصفة العفاف التي ورد فيها الحديث الشريف 

، ويراد بها حالة الانضباط هذه في كل الغرائز والميول )٢((العفة رأس كل خير)
  وليس الجنسية فقط.

والميول والتعلق بها وعدم السيطرة عليها في أما بقاء التبعية لهذه الغرائز  
الدنيا فأنه يجعل الانتقال منها صعباً ومؤلماً لأنه يستلزم تقطيع كل هذه العلائق 
الوثيقة عند الموت الذي هو آت بلا شك وكم حكي عن أشخاص أريد 
تلقينهم الشهادتين حال الاحتضار فامتنعوا وهم يلهجون بذكر أموالهم وما 

قلوبهم وهذا بعض وجوه ما تتحدث عنه الأخبار من صعوبة سكرات تعلقت به 
  الموت. 

وقد ضرب لنا القرآن الكريم مثالين من الرجال والنساء للتأسي بهما في 
العفاف وضبط الغرائز والشهوات وعدم الخضوع لتأثيراتها والافتتان بها وهما 

طاهرة ) ومريم بنت عمران السيدة الAالنبي الكريم يوسف الصديق (

                                                 

 .٣٢٠، ص٢٠شرح ابن أبي الحديد، جنهج البلاغة:  )١(

 ٧٣٠غرر الحكم: رقم  )٢(
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وقال تعالى  Oفاَسْتَعْصَمَ P)، فقال االله تبارك وتعالى عن يوسف Bالصديقة (
حْصَنَتْ فَرجَْهَا{) بأنها Bعن مريم (

َ
، وقد جمع الحديث الشريف عن }أ

) في 6) هاتين الاسوتين في ما رواه الشيخ الكليني (Aالامام الصادق (
الحسناء يوم القيامة التي قد ؤتى بالمرأة ) قال (يAروضة الكافي بسنده عنه (

قي حتى لقيت ما لقيت، فيجاء لْخَ نتَافتتنت في حسنها، فتقول: يا رب حس
ناها فلم تفتتن، ويجاء بمريم عليها السلام فيقال: أنت أحسن أو هذه؟ قد حس

قي حتى لْخَ نتَبالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنه، فيقول: يا رب حس
ناه فيجاء بيوسف ويقال: أنت أحسن أو هذا؟ قد حس ؛لقيتلقيت من النساء ما 

فلم يفتتن، ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه فيقول: يا رب 
شددت علي البلاء حتى افتتنت فيؤتى بأيوب فيقال: أبليتك أشد أو بلية هذا؟ 

  .)١()فقد ابتلي فلم يفتتن
على وزن استفعل وتدل بحسب الغالب على طلب الفعل،  Oاسْتَعْصَمَ Pو 

نحو (استخرج) أي طلب اخراج الشيء و(استغفر) بمعنى طلب المغفرة وعلى 
كأنه طلب ما يعتصم به من (هذا المعنى حملها الراغب في المفردات، قال: 

، ولكنها قد تكون بمعنى الفعل الثلاثي نحو )ركوب الفاحشة وتحرى ما يعصمه
) أي قر، فيمكن فهم (استعصم) على كلا المعنيين أي اعتصم أو طلب (استقّر

) من Aالعصمة، فالتعبير لا يخلو عن إشارة الى ما كان يعانيه يوسف (
مجاهدة في التغلب على ما يعاينه، فقد كان محاصراً بأجواء الفتنة والإثارة 

                                                 

  ٢٩١ح  ١٩١روضة الكافي:  )١(
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يد لا يملك والاغراء من امرأة العزيز وبقية النسوة وهو تحت الضغط والتهد
) كان Aلنفسه قراراً بل كان مملوكاً لامرأة العزيز ومسلوب الحرية، ولكنه (

بما منحه االله تعالى من عصمة مستعداً للتنازل عن حياته المرفّهة في قصر العزيز 
بكل امتيازاتها والذهاب الى قعر السجون اذا لم يوجد حل أمامه للتخلص من 

 هذا، لأنه يخاف على نفسه من الميل الى هذه الغرائز الجامحة للنسوة الا
هِْ Pاغرائهن 

َ
ا يدَْعُوننَِ إلِ � مِم� حَب+ إِ¥َ

َ
جْنُ أ  رَبِّ السِّ

َ
فآثر  )O:يوسف( Oقاَل

  رضا االله تعالى على هواه وما تشتهيه نفسه.
) استعصم باالله تعالى وبألطافه وعنايته وقدرته، وكان Aولاشك أنه (

طلبه العصمة من االله تعالى صادقاً مخلصاً يخرج من أعماق قلبه صريحاً بقوله 
P ََِاهلِي

ْ
كُن مِّنَ ال

َ
هِْن� وَأ

َ
صْبُ إلِ

َ
يدَْهُن� أ

َ
 عَنِّ ك

ْ
 تصَْفِ

�
QªO 

ته الذاتية، وقد لبى االله ، ولم يكتفي بالاعتماد على قدراته ومناع)O:يوسف(
يدَْهُن� Pتعالى دعوته 

َ
صََفَ عَنهُْ ك ُ رَب+هُ فَ مِيعُ  هُوَ  إنِ�هُ فاَسْتَجَابَ لَ  الس�

عَليِمُ 
ْ
) تلك الاستجابة يقيناً Aوقد وجد يوسف الصديق ( )Æ:يوسف( Oال

تْ بهِِ Pفي قلبه وقوة في إرادته وبصيرة في سلوكه قَدْ هَم�
َ
  بهَِا وهََم� وَل

َ
Qْو

َ
  ل

َ
ن أ

ى 
َ
أ ذَلكَِ  رَبّهِِ  برُهَْانَ ر�

َ
وءَ  عَنهُْ  لِصَْفَِ  ك فَحْشَاءَ  الس+

ْ
 عِبَادِناَ مِنْ  إنِ�هُ  وَال

صِيَ 
َ
مُخْل

ْ
فهو لو لم تدركه هذه الالطاف برهاناً من ربه لهم  )):يوسف( Oال

بها ووقع في شراكها للخطة المحكمة التي هياتها فصرف االله تعالى عنه الفحشاء 
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وءَ Pسابق أن  )١(وكل مقدمة سوء، وقد أوضحنا في قبس لِصَْفَِ عَنهُْ الس+

فَحْشَاءَ 
ْ
  أعلى رتبة من (لنصرفه عن السوء والفحشاء).  )):يوسف( Oوَال

ونريد الآن أن نتعرف على الأمور التي تساعد على ضبط الغرائز والميول 
  وكبح الشهوات، وهي على قسمين:

  العوامل الذاتية التي تنبع من داخل الإنسان. -١
العوامل الخارجية التي تؤثر على الإنسان من خارجه إذ ان أحد  -٢

راف هو تأثير البيئة ودفع الشخص نحو ما يعرف بالسلوك الجمعي أسباب الانح
الذي يضطر الفرد لمجاراته والسير خلفه وان علم بخطأه فنحتاج الى كوابح 

  لحركة المجتمع أيضاً وهي بدورها ستضبط غرائز الفرد ونوازعه.
  أولاً: العوامل الذاتية وتتضمن:

مان فان كثيراً ممن ينطقون الايمان باالله تعالى وليس المقصود كل إي -١
عْرَابُ آمَن�اۖ Pالشهادتين بألسنتهم يفعلون الجرائم الكبيرة 

َ ْ
تِ ال

َ
مْ  قُل قاَل

�
 ل

وا وَلَكِٰن تؤُْمِنُوا
ُ
مْنَا قُول

َ
سْل

َ
ا أ م�

َ
يمَانُ  يدَْخُلِ  وَل ِ

ْ
 Oقُلُوبكُِمْ  فِ  ال

فلابد أن يكون الايمان حاضراً في وجدانه وقلبه وقائداً له في  )�:الجرات(
سلوكه وقناعاته فيستشعر حقيقة أن االله تعالى حاضر معه ومطلِّع على أفعاله بل 

َ يرََىٰ Pعلى خواطره وأفكاره  ن� ا?�
َ
م بأِ

َ
مْ يَعْل

َ
ل
َ
وهَُوَ مَعَكُمْ P )�:العلق( Oأ

نتُمْ 
ُ
يْنَ مَا ك

َ
 Q( P:الديد( Oأ

َ
مُ مَا توُسَْوسُِ بهِِ وَل

َ
نسَانَ وَنَعْل ِ

ْ
قْنَا ال

َ
قَدْ خَل

                                                 

ــرآن: ج  )١( ــور الق ــن ن ــبس  ٢٨٩/ ص  ٢م ــP ٦٨/ ق ــك ــه رِفذَٰلك لنَص ــوٱ عن ءَلس ــلٱو  Oاءَفَحشَ
 )٢٤(يوسف:
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نُْ نَفْسُهُ 
قرَْبُ  وَنَ

َ
هِْ  أ

َ
وَريِدِ  حَبلِْ  مِنْ  إلِ

ْ
 S( P:ق( Oال

ُ
َ يَُول ن� ا?�

َ
مُوا أ

َ
وَاعْل

بهِِ 
ْ
مَرءِْ وَقَل

ْ
ِ Pªوإن العباد راجعون الى االله تعالى  )):النفال( Oبَيَْ ال ن�ا إنِ�ا ِ?�

هِْ رَاجِعُونَ 
َ

ٰ رَبّكَِ الر+جْعَٰ T( P:القرة( Oإلِ تُهَا V( P:العلق( Oإنِ� إِ¥َ ي�
َ
ياَ أ

مُطْمَئنِ�ةُ 
ْ
رضِْي�ةً  * ال�فْسُ ال ٰ رَبّكِِ رَاضِيَةً م� وان  )ü- �:الفجر( Oارجِْعِ إِ¥َ

االله تعالى سيبعث العباد في يوم القيامة ويحاسبهم على أفعالهم فيثيب المحسن 
هَا ال�اسُ ات�قُوا رَب�كُمْ إنِ� Pويعاقب المسيء بعقوبات تقشعر منها الأبدان  ي+

َ
ياَ أ

ءٌ عَظِيمٌ  اعَةِ شَْ ةَ الس�
َ
زَل

ْ
رضَْعَتْ يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُ+ مُرضِْعَةٍ عَم�  * زَل

َ
ا أ

كِن� 
َ
هَا وَترََى ال�اسَ سُكَرَى وَمَا هُم بسُِكَرَى وَل

َ
وَتضََعُ كُ+ ذَاتِ حَلٍْ حَلْ

ِ شَدِيدٌ  فان هذا الخوف من االله تعالى واستحضار  )�- Ê:الج( Oعَذَابَ ا?�
  الرقابة الإلهية سيردعه.

العقاب هي ادنى وينبغي الالتفات الى أن الطاعة المبنية على الخوف من 
مراتب العلاقة مع االله تعالى، وأعلى منها أن يوظف قواه وغرائزه لطاعة االله 
تعالى حباً الله تعالى وشكراً له سبحانه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فنفعل 
ما يحبه وإن لم يكن الفعل واجباً نعاقب على تركه، ونتجنب ما يكرهه وإن لم 

 Pب فاعله يكن العمل حراماً يعاق
َ

عَامَ َ<  وَيَتيِمًا مِسْكِينًا حُبّهِِ وَيُطْعِمُونَ الط�

سِيً 
َ
 شُكُورًا * اوَأ

َ
Qَنرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً و 

َ
Q ِ  Oإنِ�مَا نُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ا?�

  وقد قيل في الحكمة (إن المحب لمن أحب مطيع). )[- V:اQنسان(
الكافي بسند معتبر عن أبي بصير عن ) في 6روى الشيخ الكليني (

) عند عائشة ليلتها، فقالت: يا J) قال (كان رسول االله (Aالامام الباقر (
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رسول االله: لم تتعب نفسك وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: 
  .)١(يا عائشة، افلا أكون عبداً شكوراً)

يمة غير الملوثة ومن الاصغاء الى صوت العقل ونداء الفطرة السل -٢
مجموعهما يتشكل الضمير والوجدان الذي يهتز فرحاً وحماساً عند فعل الخير، 
وحزناً وألماً عند حصول الشر فيشعر بوخز الضمير عند ارتكاب الخطأ لردعه 

) Jعنه وهي إثارات النفس اللوامة. هذا الضمير الحي الذي جعله النبي (
) (البر ما Jوإن قيل لك خلاف ذلك قال ( معياراً للتميز بين الخير والشر

اطمئن اليه النفس، والبر ما اطمأن به الصدر، والإثم ما تردد في الصدر، وجال 
  . )٢(في القلب، وإن افتاك الناس وافتوك)

فقد جعل االله تعالى العقل والفطرة هاديين للإنسان الى ما هو الصحيح 
P تِ فَطَرَ ال�

�
ِ ال يهَْاۚ فطِْرَتَ ا?�

َ
  اسَ عَل

َ
Q  َقِ  تَبدِْيل

ْ
ِ  لَِل ِ ا?� ِ ا?� ِ ا?�  )É:الروم( Oا?�

P ِۖ حْسَنُ  وَمَنْ  صِبغَْةَ ا?�
َ
ِ  مِنَ  أ    ).X:القرة( Oصِبغَْةً  ا?�

) لهشام بن الحكم (ان الله تعالى على Aفي وصية الامام الكاظم ( ورد
ئمة، نبياء والأجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأالناس حجتين ح

) (حجة االله على العباد النبي، Aوقال الامام الصادق ( )٣()واما الباطنة فالعقول
   )٤(والحجة فيما بين العباد وبين االله العقل)

                                                 

 ٦ح  ٢/٧٧الكافي:  )١(

 ٣٩ح  ٢٧/١٦٦وساءل الشيعة:  )٢(

 ١٢/ كتاب العقل والجهل ح  ١أصول الكافي: ج )٣(

 ٢٢/ كتاب العقل والجهل ح  ١أصول الكافي: ج )٤(
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ويعترف أهل النار بأن سقوطهم لأنهم لم يصغوا الى صوت العقل ونداء 
ن�ا Pالفطرة، قال تعالى على لسان أهل النار 

ُ
وْ ك

َ
ن�ا فِ ل

ُ
وْ نَعْقِلُ مَا ك

َ
نسَْمَعُ أ

عِيِ  صْحَابِ الس�
َ
) قال Aوفي الحديث، عن الامام الرضا ( )�:الملك( Oأ

، فلنحافظ على العقل والفطرة )١((ما استودع االله عبداً عقلاً الا استنقذه به يوماً)
  نقيين طاهرين ولا نلوثهما ولنصغ لندائهما.

) العقل بأنه Aأبي عبد االله الصادق (وقد عرف الحديث الشريف عن 
اما استعماله في غير ذلك فإنه يخرجه  )٢((ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان)

عن عنوانه ويصبح مكراً ودهاءاً وشيطنة ففي نفس هذا الحديث سأله الراوي 
(قلت: فالذي كان في معاوية؟ فقال: تلك النكراء تلك الشيطنة وهي شبيهة 

  بالعقل). بالعقل وليست
مْنَا بنَِ Pالتفات الإنسان الى كرامته التي وهبه االله تعالى  -٣ ر�

َ
قَدْ ك

َ
وَل

وأنها أغلى شيء ولا تقدر بثمن وقد وصفها  )٣(وقيمة نفسه )Y:الساء( Oآدَمَ 
وحِ  مِن فيِهِ  وَنَفَخْتُ Pاالله تعالى بأسمى الصفات قال تعالى   )º:الجر( Oر+

فلا يليق به أن ينزل بها الى مستوى البهائم ولا ثمن لها الا نيل رضوان االله تبارك 
) (أنه ليس لأنفسكم ثمن الا الجنة فلا Aوتعالى والجنة قال أمير المؤمنين (

                                                 

 عن أمالي المفيد ١٢ح  ١/٨٨بحار الأنوار:  )١(

 ١١/ ص  ١الكافي: ج  )٢(

 ١٢/١٠٢راجع تفصيل هذه الفكرة في خطاب المرحلة:  )٣(
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) (العارف من عرف نفسه فأعتقها ونزهها عن كل Aوقال ( )١(تبيعوها الا بها)
فلا يمكن أن  )٣(امرؤ لم يعرف قدره) ) (هلكAوقال ( )٢(ما يبعدها ويوبقها)

يخسرها باتباع شهوة أو اشباع غريزة حتى لو كانت عظيمة كنيل زعامة ورئاسة 
أو شهرة عالمية أو كثرة اتباع ونحو ذلك فإن هذه كلها أوهام لا تلبث ان تزول 

P َِنْيَا خَس خِرَةَ  ال+
انُ  هُوَ  ذَلكَِ  وَالْ ُسَْ مُبيُِ  الْ

ْ
وفي هذا يقول  )Z:الج( Oال

 )٤() قال تعالى (من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته)Aأمير المؤمنين (
) قوله (قبيح بذي العقل أن يكون بهيمة وقد أمكنه أن يكون Aوروي عنه (

  .)٦(وقال (ولبئس المتجر أن ترى الدنيا لنفسك ثمناً) )٥(إنساناً)
بالانجرار وراء الشهوات ) من تضييع النفس Aويحذّر الامام الصادق (

والمطامع، أو اتباع الزعامات غير الجامعة للشروط، أو الانخداع بالدعوات 
الضالة من دون تثبت، لأنه اذا قضى عمره على هذا المنوال فلا يعطى فرصة 

) (اتقوا االله وانظروا لأنفسكم، فان أحق من نظر اليها Aأخرى للتدارك قال (
فقدم أحداهما وجرب بها، استقبل التوبة بالأخرى  أنتم، لو كان لأحدكم نفسان

                                                 

 ١٠٥، ص ٤نهج البلاغة: ج )١(

 ١٩٨٥، ١٧٨٨غرر الحكم:  )٢(

 ١٤٩نهج البلاغة: حكمة  )٣(

 ٤٥٨، حكمة  ٩٩/ ص ٢٠شرح نهج البلاغة ـ ابن أبي الحديد: ج  )٤(

  ١٩٠آثار الذنوب، الشيخ محسن قرائتي:  )٥(

 ٣٢نهج البلاغة: الخطبة  )٦(



  

  }١٢٥{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

  .)١(ولكنها نفس واحدة اذا ذهبت فقد واالله ذهبت التوبة)
العلم والمعرفة والتفقه في أمور الدين، فبدونها يتخبط الانسان ولا  -٤

يميز بين الحق والباطل، وبين ما يجوز فعله وما لا يجوز، روي عن رسول االله 
)Jوعن الامام  )٢(رأس الخير كله، والجهل رأس الشر كله) ) قوله (العلم

) قال (إن قلباً ليس فيه شيء من العلم كالبيت الخراب الذي لا عامر Aالباقر (
) قوله (من أراد التجارة  فليتفقه في دينه A، وروي عن الامام الصادق ()٣(له)

يه ثم اتجر تورط ليعلم بذلك ما يحلُّ له مما يحرم عليه، ومن لم يتفقه في دين
والتحذير لا يختص بالتجارة وانما سائر فعاليات الحياة، اذ لكل  )٤(في الشبهات)

) قال (إن Aعمل فقهه وأحكامه التي لا يجوز تجاوزها، وعن أمير المؤمنين (
وقال  )٥(وتستغفلها الخدائع) المنى قلوب الجهال تستفزها الاطماع وترتهنها

)A لا يرى الجاهل الا) ((ًطافرِطاً أو مفرم)والعلم وحده لا يكفي مالم )٦ ،
يهذب به نفسه ويطهر به قلبه، انظر مثلاً الى ما يحكيه القرآن عن أحد علماء 

) لكنه لم يهذب بها غريزة الأنا آتَينَاه آياتنَابني إسرائيل الكبار حيث بلغ منزلة (
َخَ مِنهَْا Pوالشهوات ولم يستفد من علمه 

يْ فاَنسَل تْبَعَهُ الش�
َ
طَانُ فكََنَ مِنَ فَأ
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غَاويِنَ 
ْ
بَعَ هَوَاهُ  ،ال رضِْ وَات�

َ ْ
 ال

َ
َ إِ¥ خْلَ

َ
رَفَعْنَاهُ بهَِا وَلَكِٰن�هُ أ

َ
وْ شِئنَْا ل

َ
 Oوَل

  .)>-@:العراف(
  العوامل الخارجية التي تضبط سلوك المجتمع: :ثانياً

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الرقابة الاجتماعية وهي وظيفة  -١
نتُمْ Pعظيمة تميزت بها الأمة الإسلامية 

ُ
ةٍ  خَيَْ  ك م�

ُ
خْرجَِتْ  أ

ُ
مُرُونَ  للِن�اسِ  أ

ْ
 تأَ

مَعْرُوفِ 
ْ
مُنكَرِ  عَنِ  وَتَنهَْوْنَ  باِل

ْ
) فجميع أفراد الأمة ١١٠(آل عمران: Oال
بَعْضُهُمْ Pا وإصلاح اخطائها ومعالجة مشاكلها، مسؤولون عن تقويم حركته

وْلَِاءُ بَعْضٍ 
َ
) قوله في حديث (إن Aروي عن الامام الباقر ( )]:الوبة( Oأ

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة 
 المظالم، عظيمة بها تقام الفرائض، وتأمن المذاهب، وتحلّ المكاسب، وترد

) Jوروي عن النبي ( )١(وتعمر الأرض، وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر)
قوله (لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر 
والتقوى، فاذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات، وسلط بعضهم على بعض، 

  .)٢(السماء)ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في 
  قوانين العقوبات: -٢

فان كثيراً من الناس لا يمتلكون وازعاً إيمانياً أو عقلياً، ولا يستجيبون 
لداعي الأمر والنهي، ولا تردعهم الأمور المتقدمة فيرتكبون القبيح، ولكنهم 

                                                 

 ٦ح  ١مر والنهي، باب ، أبواب الأ ١١٩/ ١٦وسائل الشيعة:  )١(

 ١٨ح  ١٢٣/ ١٦وسائل الشيعة:  )٢(
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يخافون من العقوبات فقط كالسجن وأمثاله، وهذا هو الذي يضبط سلوك أكثر 
وليس عوامل ذاتية صالحة، لذا تجد الفوضى تحصل عندهم الناس في الغرب 

بمجرد غياب القانون كما حصل ويحصل في أوقات الكوارث أو عند انقطاع 
الكهرباء، فتشريع القوانين المنظمة للحقوق والواجبات والتي تحدد العقوبات 

  على المخالفين أمر ضروري لردع المتجاوزين والخارجين على القانون. 
ا فقد تسالم العقلاء على ضرورة وجود حكومة تحفظ النظام ومن هن

الاجتماعي العام وتوفر للناس الأمن والخدمات العامة وتيسر معايش العباد 
ونحو ذلك، وتنظم الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع لضرورة وقوع 

ل التزاحم والتدافع بين أهواء الناس ومشتهياتهم ونزوعهم إلى التوسع في تحصي
نسَانُ لَِفْجُرَ Pالثروات وحرية التصرف وتلبية الشهوات والغرائز  ِ

ْ
بلَْ يرُِيدُ ال

مَامَهُ 
َ
فلا يكتفي بما صدر منه بل يريد ان يفعل ما يشاء في  )�:القيامة( Oأ

) Aمستقبل أيامه أيضاً فيمتد بعضهم على حساب بعض قال أمير المؤمنين (
)نلنَّاسِ مل دلاَب ا  فَإِنَّهيهف عتتَمسيو ،نمؤالْم هتري إِملُ فمعفَاجِر، ي أَو رير بأَم

رفان كانت السلطة عادلة فهو المطلوب وبها يحفظ الدين ففي علل  )١()الْكَاف
) (انه لو لم يجعل لهم إماماً أميناً حافظاً Aالفضل بن شاذان عن الإمام الرضا (

وان لم تكن السلطة عادلة ففي وجودها المصالح  )٢(مستودعاً لدرست الملة)
) قال (والٍ ظلوم غشوم خير من Aالتي ذكرناها، وفي كلمة لأمير المؤمنين (

                                                 

   ٤٠بشرح محمد عبده/ الخطبة  ١/٨٧نهج البلاغة:  )١(
   ٩ح ١٨٢، باب ١/٩٥علل الشرائع: )٢(
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) قوله (إن االله يزّع Jوروى بعض العامة عن رسول االله (  )١(فتنة تدوم)
  .)٢(بالسلطان ما لا يزّع بالقرآن)

بصيرة المجتمع بحيث تكون نشر الوعي الفكري والأخلاقي لزيادة  -٣
الثقافة السائدة في المجتمع مبنية على الأهداف النبيلة والوسائل النظيفة ومثل 
هذا المجتمع يساعد افراده في توجيه ميولهم نحو الصواب ويجعل من المعيب 
ممارسة الفعل الخاطئ حتى على مستوى القاء النفايات في الشارع العام أو عدم 

ت المرورية فضلاً عن قبول الرشوة أو تخريب الممتلكات الالتزام بالإشارا
العامة أو التقصير في خدمة الناس وحينئذ لا يجد الفرد صعوبة في مسايرة هذا 
الجو العام وعدم الخروج عليه فان الثقافة العامة والسلوك الجمعي مؤثران في 

د الصدر سلوك الفرد، وقد قيل (الناس يميلون مع كل ريح) وكان السيد الشهي
) يقول لتكن ريح الحوزة ــ أي الدين ــ هي الأقوى حتى تميل vالثاني (

  الناس معها.
توسيع الشعائر الدينية وانتشار المساجد والمشاعر الدينية وإقامة  -٤

الفعاليات المتنوعة فإنها تخلق بيئة تهذب ميول الإنسان ولا تبقي مجالاً لاستثارة 
د بذلك فان كثيراً من الناس يمتلكون شجاعة شهواته وغرائزه والتجارب تشه

وقوة لمقاومة النظرة المريبة والسلوك غير النظيف في أجواء شهر رمضان أو 
محرم أو خلال المسيرة الأربعينية، بما لا يجدونه في غيرها، وقد جرب 

                                                 

 .١٠١٠٩، الحديث ٢٣٦/  ٦الغرر والدرر  )١(

 ٤/٤٨٤وأورد مضمونه في الفتوحات المكية:  ١/١٦٩شرح السير الكبير:  )٢(
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) لصلاة الجمعة أدت vالعراقيون كيف ان إقامة السيد الشهيد الصدر الثاني (
بالمئة في المدن التي تقام فيها بحسب احصائيات  ٨٠الجريمة بنسبة  الى انحسار

الشرطة، لأنها وفّرت البيئة المساعدة على الطاعة وأصبح فعل المعصية يلاقي 
  استهجاناً عاماً واستغراباً.

واذا أردنا تقييم هذه العوامل من حيث قوة التأثير فإنها متفاوتة ، ولاشك 
قف على رأسها، إذ ان العوامل الخارجية يغيب تأثيرها ان الايمان باالله تعالى ي

عندما يكون الانسان في خلوة ولا يجد رقابة عليه كالذي فعلته امرأة العزيز 
بوَْابَ {

َ ْ
قَتِ ال

�
) وكذا تضعف العوامل الذاتية عندما تطغى ٢٣(يوسف:}وغََل

باالله تعالى وطلب العصمة  الغريزة وتشتد الشهوة، ولا يبقى رادع الا الاستعاذة
منه، ولا يوجد ضامن لصلاح الناس مثله، وقد اعترف زعيم الإلحاد مؤخراً بأننا 
اذا عزلنا الدين عن حياة الناس فسنخسر الكثير مما يردع الناس عن فعل الشر، 
لذا علينا تعزيز الإيمان في النفوس وتقويته من خلال وسائل مؤثرة فاعلة 

ي+كُمْ Pشتى ومنها قبس  ذكرناها في مناسبات
َ
حْسَنُ  أ

َ
  أ

ً
µَعَمO)حيث عددنا  )١

  مقومات كون العمل حسناً بل أحسن.
وقد روى لنا التاريخ الإسلامي مواقف سامية للتحكم في الغرائز لم يربها 
أي شيء سوى التعلق باالله تعالى كالذي روي عن زوجة ابي طلحة الانصاري ـ 

فقد وهو ممن شهد العقبة وبدراً وأحداً والمشاهد كلها ـ وكانا من خيار الأنصار 

                                                 

ِي(١٦٤/القبس )١(
�

قَ  ال
َ
مَوتَْ  خَل

ْ
يَاةَ  ال َ

ْ
مْ  وَال

ُ
ي+كُـمْ  لَِبلْـُوَك

َ
حْسَـنُ  أ

َ
  أ

ً
µمـات ) عَمَـإحسـان  مقو 
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لى الدار فمات الولد اثناء مرض ولدهما وكان أبو طلحة يتعاهده كلما يرجع ا
خروجه فأخفته في زاوية الدار ولما عاد أبو طلحة وسألها عنه قالت: دعه فأنه 
قد هدأ واستراح فسر أبو طلحة وآوى الى فراشه ومكنتّه من نفسها، فلما أصبح 
قالت: يا أبا طلحة: أرأيت قوماً أعارهم بعض جيرانهم عارية فاستمتعوا بها مدة 

لعارية أهلها فجعل الذين كانت عندهم يبكون عليها لاسترجاع ثم استرجع ا
أهلها إياها من عندهم ما حالهم؟ قال: مجانين، قالت: فلا نكون نحن من 

  المجانين، إن ابنك هلك فتعزَّ بعزاء االله وسلِّم اليه وخذ في جهازه.
) من أمرها J) فأخبره الخبر فتعجب النبي (Jفأتى أبو طلحة النبي (

ها وقال: اللهم بارك لهما في ليلتهما فحملت من تلك الليلة من أبي طلحة ودعا ل
) فحنكه ودعا Jبعبد االله، فلما وضعته لفّته في قماش وأرسلت به الى النبي (

وقد كان عبداالله بن ابي طلحة موالياً لأمير  )١(له وكان من أفضل أبناء الأنصار
  ) وشهد معه صفين. Aالمؤمنين (

استأذن إبراهيم ما رواه في كتاب عيون المعجزات قال ( والمثال الآخر
على أبي الحسن علي بن يقطين الوزير فحجبه، فحج علي بن يقطين في  الجمال

تلك السنة فاستأذن بالمدينة على مولانا موسى بن جعفر فحجبه، فرآه ثاني يومه 
حجبت أخاك  لأنكحجبتك  فقال:ياسيدي ماذنبي؟  :فقال علي بن يقطين

اهيم الجمال وقد أبى االله أن يشكر سعيك أو يغفر لك إبراهيم الجمال، إبر
سيدي ومولاي من لي بابراهيم الجمال في هذا الوقت وأنا بالمدينة وهو  فقلت:

                                                 

 ٢/٢٦عن شرح الأخبار  ١/١٥٤الكنى والألقاب للشيخ عباس القمي:  )١(
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بالكوفة؟ فقال: إذا كان الليل فامض إلى البقيع وحدك من غير أن يعلم بك أحد 
البقيع وركب  ىاففو قال:واركب نجيبا هناك مسرجا  وغلمانكمن أصحابك 

 وقال:النجيب ولم يلبث أن أناخه على باب إبراهيم الجمال بالكوفة فقرع الباب 
 .أنا علي بن يقطين

الدار: وما يعمل علي بن يقطين الوزير  خلفقال إبراهيم الجمال من دا
فلما  له،ياهذا إن أمري عظيم وآلى عليه أن يأذن  يقطين:ببابي؟! فقال علي بن 

يغفر االله لك  فقال: لي،أن يقبلني أو تغفر  المولى أبىيا إبراهيم إن  قال:دخل 
فآلى علي بن يقطين على إبراهيم الجمال أن يطأ خده فامتنع إبراهيم من ذلك 

اللهم  يقول:فلم يزل إبراهيم يطأ خده وعلي بن يقطين  ففعل،فآلى عليه ثانيا 
المولى موسى بن  ثم انصرف وركب النجيب وأناخه من ليلته بباب اشهد،
 .)١()بالمدينة فأذن له ودخل عليه فقبله جعفر

واذا أردنا المزيد من المواقف العظيمة في ضبط الغرائز وتهذيبها فان 
) يتخلى عن Aمعركة كربلاء حافلة بفصول سامية منها، فالإمام الحسين (

حياة الرفاهية والدعة والجاه الاجتماعي الواسع لدى الأمة ويقدم على الشهادة 
بنفسه وولده وأهله وأصحابه وسبي عياله خير نساء الدنيا لأن نفسه الكريمة أبت 
الذلّة في غير طاعة االله تعالى، وفي ذلك يقول السيد حيدر الحلي (رحمه االله 

  تعالى) 

                                                 

 ١٠٥ح  ٨٥/  ٤٨بحار الأنوار:  )١(
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  ثنتــــينوســــامته يركــــب أحــــدى ا
  فإمــــا يــــرى مــــذعناً أو تمــــوت   
  افقـــــال لهـــــا اعتصـــــمي بالإبــــ ـ  

  

   تــر ــد صــ ــرب وقــ ــنانها الحــ   أســ
ــا    نفــــــس أبــــــى العــــــز إذعانهــــ

ــا   ــا زانهـــ ــي ومـــ ــنفس الأبـــ   )١(فـــ
) يصل الى ماء الفرات وقلبه يتفّطر من العطش Aوأبو الفضل العباس (  

 ابي عبد االلهويمد يده الى الماء ليشرب لكنه يرمي الماء من يده مواساة للإمام 
)A ولو فعل لما لامه أحد لأنه يتقوى به على الأعداء لكنه آثر الكمال (

  والتسامي عما تريده النفس. 
والحر الرياحي تنازل عن القيادة العسكرية وامتيازاتها والموضع المقرب 

) مؤثراً Aالحسين ( من السلطة ليلحق بركب الشهادة بين يدي ابي عبد االله
  دنياه.لآخرته على 

وفي المقابل وجدت نماذج سيئة اطاعت شهواتها وغرائزها فقادتها 
ميولها التافهة نحو الهلاك كعمر بن سعد قائد الجيش الأموي الذي أغراه ملك 

)ولم يحصل منه على شيء، أو عبيد Jالري فأقدم على قتل ابن رسول االله (
صرته وتحصيل ) الى نAاالله بن الحر الجعفي الذي دعاه الإمام الحسين (

الفوز والسعادة الا انه أخلد الى الأرض واتبع هواه وطمع في السلامة فتخاذل 
) أبى وقال اما وقد بخلت Aوحاول إرضاء الامام بالتبرع بفرسه لكن الامام (

  .)٢(من مالك شيءبنفسك فلا حاجة لنا في علينا 

                                                 

 ٣١٢الدر النضيد:  )١(

 ٨٢-٨١/ ٢، انظر الإرشاد للمفيد ٧٣) لأبي مخنف ص Aالحسين (مقتل  )٢(
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K‹fÏÖ]MUT< <

  ; :الحل

رٍ {
َ
نُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً  مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَك

َ
نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَل

ُ
  } أو أ

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<ì†}û]<»<ì�^ÃŠÖ]æ<^éÞ‚Ö]<»<å^Ê†Ö]<ÐpÏ¬<Ýø‰ý]< <

نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ {قال االله تبارك وتعالى 
ُ
رٍ أو أ

َ
مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَك

نُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً 
َ
حْسَنِ مَا كَنوُا يَعْمَلُونَ فَل

َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
جَْزِيَن�هُمْ أ

َ
} وَل

  ).;:الحل(
مِيعَادَ {وعد من االله تعالى و 

ْ
 يُلْفُِ ال

َ
Q َ على  )[ :آل عمران(} إنِ� ا?�

نحو قانون عام ثابت تنشرح له النفس ويطمئن به القلب وتنشط به الجوارح 
وقهن وأهينت كرامتهن وأنقصت خصوصاً للنساء اللواتي صودرت حق

  درجاتهن.
سواء كان العمل صغيراً أو كبيراً،  عمل صالح، } أيصَالًِامَنْ عَمِلَ { 

ظاهراً أو خفياً، واحداً أو متعدداً فإنه مشمول بالآية الكريمة، وهذا يدعونا إلى 
عدم التقاعس عن القيام بأي عمل مادام صالحاً ولا نقلّل من شأن شيء منه، 

ننا لا نعرف قيمة العمل ولا نعلم أثره، فقد اخفى االله تعالى رضاه في طاعته، لأ
  حتى يكون ذلك حافزاً للقيام بكل عمل صالح.

نْثَ {
ُ
رٍ أو أ

َ
بيان للتأكيد على عدم الفرق بين الذكر والأنثى في  }مِنْ ذَك

ى العمل وفي الجزاء، ولا في الواجبات والاستحقاقات، فالخطاب لهما واحد عل
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في بداية  }مَنْ {حد سواء، ولكل منهما القابلية على نيل الكمالات، وقد كانت 
الآية كافية للدلالة بإطلاقها على شمولها للذكر والأنثى على السواء، لكن جيء 
بهذا التفصيل لتأكيد هذه الحقيقة، حيث سجلت سورة النحل قبل ذلك عقيدة 

رت جملة من صور احتقار المرأة الجاهلية في الأنثى وضيق نفوسهم بها، وسطّ
كاستياء من يبشَّر بولادتها وتواريه عن الناس قال تعالى في نفس سورة النحل: 

َ  ªذَا{ حَدُهُمْ  بشُِّ
َ
نثَ  أ

ُ
ظِيمٌ، وهَُوَ  مُسْوَدّاً  وجَْهُهُ  ظَل�  باِل

َ
قَومِْ  مِنَ  يَتَوَارَى ك

ْ
 ال

َ  مَا سُوءِ  مِن يُمْسِكُهُ  بهِِ  بشُِّ
َ
  أ

َ
مْ  هُونٍ  َ<

َ
هُ  أ َابِ  فِ  يدَُس+  مَا سَاءإQ  الت+

  ).[-\:الحل(} يَكُْمُونَ 
فتساوي الآية الكريمة بين الذكر والأنثى في العمل الصالح والجزاء   

الحسن بشرط أن يحسنوا مقدمات الحصول على الحياة الطيبة، ومنها مراعاة 
تركة بينهما ولا يجوز الاحكام الخاصة لكل منهما مضافاً الى الاحكام المش

 تَعْتَدُوهَا وَمَنْ {للمرأة تجاوزها باسم المساواة ونحو ذلك 
َ

µَف ِ كَ حُدُودُ ا?�
ْ
تلِ

المُِونَ  ئكَِ هُمُ الظ�
َ
ول

ُ
ِ فأَ وقد تتورط المرأة  )^ :القرة (} يَتَعَد� حُدُودَ ا?�

لمعسولة من قطّاع بإسم العرفان والسلوك الى االله تعالى وتغريها بعض الكلمات ا
الطرق وشياطين الإنس فتقع فريسة لهم بسذاجتها وجهلها وكان عليها أن تعلم 

كما ورد عن الأمام علي ابن ابي  )١(من أول الطريق أن (العفة رأس كل خير)
عندما ارتبطت بهؤلاء الماكرين على  )وهي قد أضاعت العفّهAطالب(

  (الخاص) وتبادلوا الكلمات العاطفية فالحذر الحذر.
                                                 

 .٢٠٠٦ص-٣ج  :ميزان الحكمة)١(
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وفي الآية تطمين للمرأة بان حقها ثابت، وكرامتها محفوظة، وأن الامتهان 
والانتقاص الموجودين في القوانين الأرضية والدينية المحرفة لا يمتّان إلى 

قال في المساواة بين الرجل والمرأة، ودعك الدين الإلهي بصلة، وهذا غاية ما ي
من عقائد الجاهلية وأحاديث المتشدقين بظلم المرأة والحيف عليها والمطالبة 
بحقوقها، فهذا هراء يعرف القصد منه، ولن تجد الكرامة والعدالة والمساواة إلا 
في ظل الإسلام، وإنما يريدون بدعواتهم هذه إفساد المجتمع، وإخراج المرأة 
من عفافها وحيائها لتتحول إلى سلعة تحقق المتعة لهم، ثم يرمونها على قارعة 

  الطريق.
الواو حالية: فكون العمل صالحاً ظاهراً لا يكفي في } وهَُوَ مُؤْمِنٌ {

الحصول على الدرجات الرفيعة، ما لم يقترن بالإيمان، وما لم يصدر بنية 
ِ {خالصة الله تبارك وتعالى  يمَانِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلهُُ وهَُوَ فِ وَمَنْ يكَْفُرْ ب ِ

ْ
ال

َاسِِينَ 
ْ
خِرَةِ مِنَ ال

، فكم من عمل يبدو صالحاً في نفسه إلا )� :المائدة(} الْ
أنه غير مقبول، ولا يترتب عليه الجزاء الطيب لأنه لم يكن خالصاً لوجه االله 

، فإن حظه يكون تعالى، كمن ينفق ماله رياءً أو يقاتل عصبية أو لغنيمة يطلبها
) قوله: (إنما الأعمال بالنيات، 9تحقق الغاية التي أرادها، روي عن النبي (

، فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله فهجرته إلى االله ىإنما لكل امرئ ما نو
ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما 

  .)١(اليه) رهاج

                                                 

 عن غوالي اللئالي. ٢١٣/ ٦٧بحار الانوار:  )١(
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نسَانُ  بلَِ {المؤمن دقيقاً من هذه الناحية فلا بد أن يكون    ِ
ْ

  ال
َ

 نَفْسِهِ  َ<

وربما يظهر من بعض الروايات أن هذه النية تخفى  )� :القيامة(} بصَِيَةٌ 
حتى على الملك الرقيب على الإنسان، روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده 

بعمل العبد ) إن الملك ليصعد 9: (قال النبي (قال )Aعن الإمام الصادق (
مبتهجاً به، فاذا صعد بحسناته يقول االله عز وجل: اجعلوها في سجين، إنه ليس 

  .)١(إياي أراد بها)
ولعل تقديم العمل على الإيمان في الآية لإلفات النظر إلى أن العمل 
يعكس حقيقة الإيمان، ويكشف عن صدقه ولا ينفع إيمان إلا مع عمل، كما لا 

  به. ينفع العلم إلا بالعمل
نُحْييَِن�هُ {

َ
أي من يعمل صالحاً وهو مؤمن يفيض االله تعالى عليه حياة } فَل

أخرى ارقى من الحياة الاعتيادية التي يشترك فيها مع جميع الناس، ولعلها 
المقصودة بالمرتبة الثالثة أو الرابعة من مراتب النفس الإنسانية بحسب تقسيم 

نسانية الحقيقية أما غير المؤمن فليس ، وهي الحياة الإ)٢()Aأمير المؤمنين (
كذلك لأن حياته جسدية حيوانية لا تزيد عن فعاليات الحيوان فهو مثله يأكل 
ويشرب ويتحرك وينام وينكح، وقد يزيد على الحيوان بوجود عقل نظري 
يتقن به بعض العلوم لكنه يفتقد الحياة المعنوية التي يتميز بها الإنسان، واستحق 

                                                 

 .٧ح ٢٢٣/ ٢الكافي:  )١(

وأي الأنفس تريـد أن   ،يا كميل): قوله لكميل بن زياد النخعي (Aروي عن أمير المؤمنين ( )٢(
قال: يا كميـل إنمـا هـي أربعـة: الناميـة النباتيـة،        أعرفك؟ قلت: يا مولاي هل هي إلا نفس واحدة؟

 ).٨٥/ ٥٨ ) (بحار الأنوار:والحسية الحيوانية، والناطقة القدسية، والكلية الإلهية
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خليفة االله في أرضه؛ لذا ضرب القران الكريم مثلاً لحياة غير  بها أن يكون
المؤمنين بالأرض الهامدة والميتة فاذا انزل االله تعالى عليها برحمته ماء الايمان 

رضَْ هَامِدَةً فإَذَِا  وَترََى{والمعرفة باالله فإنها تنتعش وتزدهر قال تعالى: 
َ ْ
ال

ِ زَوْجٍ بهَِيجٍ 
نبْتََتْ مِنْ كُّ

َ
مَاءَ اهْتَ�تْ وَرَبَتْ وَأ

ْ
يهَْا ال

َ
اَ عَل

ْ
نزَْل

َ
  .)� :الج(} أ

((فالجملة بلفظها دالة على أن االله سبحانه يكرم المؤمن الذي يعمل 
وليس المراد  صالحاً بحياة جديدة غير ما يشاركه سائر الناس من الحياة العامة،

به تغيير صفة الحياة فيه وتبديل الخبيثة من الطيبة مع بقاء أصل الحياة على ما 
وَمَنْ {كانت عليه، ولو كان كذلك لقيل: لنطيبن حياته فالآية نظير قوله تعالى 

َ
 أ

ُ نوُرًا يَمْشِ بهِِ فِ ال�اسِ 
َ

نَا ل
ْ
حْيَينَْاهُ وجََعَل

َ
  .)١()))` :النعام(} كَنَ مَيتًْا فَأ

((وليست هذه الحياة الجديدة المختصة بمنفصلة عن الحياة القديمة 
المشتركة، وإن كانت غيرها فإنما الاختلاف بالمراتب لا بالعدد فلا يتعدد بها 
الإنسان كما أن الروح القدسية التي يذكرها االله سبحانه للأنبياء لا توجب لهم 

  .)٢(إلا ارتفاع الدرجة دون تعدد الشخصية))
التي يختص بها المؤمنون بلطف االله تعالى  صفة للحياة} حَيَاةً طَيّبَِةً {

ي�دَهُمْ برُِوحٍ مِنهُْ وتأييده {
َ
يمَانَ وَأ ِ

ْ
تَبَ فِ قُلُوبهِِمُ ال

َ
ئكَِ ك

َ
ول

ُ
 :المجادلة(} أ

a( وهذا الوعد مطلق فهو لا يختص بحياة الآخرة وإنما يكون  ،ويتنعمون بها
ذلك في الدنيا أيضاً ولا ينافي الآيات التي دلّت على اختصاص الآخرة بصفة 

                                                 

 .٣٤١/ ١٢الميزان في تفسير القران:  )١(

 .٣٤٣/ ١٢الميزان في تفسير القران: )٢(
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مْتُ {الحياة باعتبارها المستمرة الباقية والحقيقية كقوله تعالى  تَْنِ قدَ�
َ

ياَ ل

ارَ {وقوله تعالى  )) :الفجر(} لَِيَاتِ  َيَوَانُ  ªن� ال�
ْ
هَِ ال

َ
خِرَةَ ل

} الْ
فهذا الوصف بلحاظ خلودها وعدم فنائها في الدنيا، اما الوعد  )' :العنكبوت(

بالحياة الطيبة فإنه لحاظ آخر لا مانع من أن تكون مطلقاً فيشمل الدنيا بإطلاقه، 
 أميركما ورد في خطبة  ،يتنعمون بالجنة وهم في الدنيا فإن من ذكرتهم الآية

فَهم والْجنَّةُ كَمن قَد رآها فَهم فيها : (....في وصف المتقين )A(المؤمنين
ونمّنَعوتوجد أدلة من القرآن الكريم والسنّة الشريفة على أن الإنسان )١()م ،

  يعيش الجنة والنار في حياته الدنيوية بنحو من الأنحاء.
ن حسن جزاء الآخرة مذكور في بل لعلَّ هذا الوعد متعين في الدنيا، لأ

جَْزِيَن�هُمْ { نهاية الآية
َ

وَمَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ {وهو أوضح في قوله تعالى: } وَل

ن�ةَ يرُْزقَُونَ فيِهَا بغَِيِْ حِسَابٍ  َ
ْ
ئكَِ يدَْخُلُونَ ال

َ
ول

ُ
نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَأ

ُ
رٍ أو أ

َ
} ذَك

  .)b :غفر(
يختص بجهة معينة من الحياة، فهي آمنة  ووصْفها بالطيبة مطلق ولا

مطمئنة سعيدة هادئة هانئة، تمتزج فيها المبادئ السامية مع العيش الرغيد، وليس 
من الضروري أن يتحقق ذلك بمال وفير أو جاه عريض أو سلطة قوية، وتزداد 

حُْييَِن�هُ {طيبة هذه الحياة بأن االله تعالى نسبها إليه مباشرة 
َ

لعامل فالمؤمن ا } ل
 فاالله للصالحات يدبره االله تعالى بحسن صنيعه، ويختار له الخير في جميع أموره،

نَا { ينصره في كل مواطن المواجهة وبكل أشكالها تعالى
َ
نَصُُْ رسُُل

َ
إنِ�ا ل

                                                 

 .١٩٣نهج البلاغة: خطبة  )١(
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شْهَادُ 
َ ْ
نْيَا وَيَومَْ يَقُومُ ال َيَاةِ ال+

ْ
ِينَ آمَنُوا فِ ال

�
 ويتولى أمره )c :غفر(} وَال

خِرَةِ {
نْيَا وَفِ الْ َيَاةِ ال+

ْ
وْلِاَؤكُُمْ فِ ال

َ
نُْ أ

ويزيل عنه الهم  )f :فصلت(} نَ
 هُمْ يَزَْنوُنَ { والحزن ويبشّره

َ
Qَيهِْمْ و

َ
 خَوفٌْ عَل

َ
Q ِ وْلِاَءَ ا?�

َ
 إنِ� أ

َ
Q

َ
ِينَ  *أ

�
ال

 تَبدِْيلَ  *آمَنُوا وَكَنوُا يَت�قُونَ 
َ

Q ِخِرَة
نْيَا وَفِ الْ َيَاةِ ال+

ْ
ى فِ ال بشَُْ

ْ
هُمُ ال

َ
ل

عَظِيمُ 
ْ
فَوْزُ ال

ْ
ِ ذَلكَِ هُوَ ال يميز هذه الحياة  . ومما)' - 9:يونس(} لكَِمَِاتِ ا?�

 بصَِيَ { الطيبة حصول نور الفرقان في قلبه
َ

>َ ِ  ا?�
َ

دْعُو إِ¥
َ
ةٍ قُلْ هَذِهِ سَبيِلِ أ

مُشِْكيَِ 
ْ
ناَ مِنَ ال

َ
ِ وَمَا أ بَعَنِ وسَُبحَْانَ ا?� ناَ وَمَنِ ات�

َ
فيميز بين  ), :يوسف (} أ

َق� بكَِلمَِاتهِِ الحق والباطل فيعرض عن الباطل ويتعلق بالحق { ُ الْ } وَيُحِق+ ا?�
 ةوغير ذلك من المنن الالهية العظيمة، وتتحقق بها استجاب . )� :يونس(

خِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا لدعائهم {
نْيَا حَسَنَةً وَفِ الْ  رَب�نَا آتنَِا فِ ال+

ُ
وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُول

  ).g :القرة(} عَذَابَ ال�ارِ 
كما  )١(القنوع منها:رت الحياة الطيبة في الروايات بمعان عديدة: سوقد فُ 

، وكلها )A(الصادق  والإمام ) في نهج البلاغةAأمير المؤمنين ( عن
كقول  الإنسانمن آثارها على حياة  إنها أو ،مصاديق لما يوجب الحياة الطيبة

  .)٢(السعادة أنها عباس:ابن 
وتكون النتائج أوضح لو أن المجتمع عمل بهذا القانون فإن حياته الطيبة 

                                                 

 .٣٤٥/ ٦٨، بحار الأنوار: ٨٣/ ٣نور الثقلين:  )١(

 .١٦٤/ ٥الدر المنثور:  )٢(
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ستتجلى في الأمن والسلام والمحبة والتكامل والرفاه والإيثار، وسيزول عنه 
ظلم والطغيان والاستبداد والاستكبار والاستعباد وعبادة الأهواء والطواغيت، ال

ولذا فإن هذه الحياة الطيبة ترتبت على العمل الصالح وليس الإيمان وحده، 
وهذه نتائج طبيعية لأنهم سيتصلون باالله تعالى وسيفيض عليهم من صفاته 

ن� { الحسنى بما يناسب درجاتهم، قال تعالى
َ
وْ أ

َ
ِيلَ وَل

نْ ِ
ْ

قاَمُوا ال�وْرَاةَ وَال
َ
هُمْ أ

ةٌ  م�
ُ
رجُْلهِِمْ مِنهُْمْ أ

َ
تِْ أ

َ
كَلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ وَمِنْ ت

َ َ
هِْمْ مِنْ رَبّهِِمْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
وَمَا أ

ثيٌِ مِنهُْمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ 
َ
وقال تعالى في الأمم  )8 :المائدة (} مُقْتَصِدَةٌ وَك
ُ {للإيمان والعمل الصالح فسلبت نعمتا الغذاء والأمن  التي تنكّرت وَضََبَ ا?�

ِ مَكَنٍ فَكَفَرَتْ 
تيِهَا رزِقُْهَا رغََدًا مِنْ كُّ

ْ
 قرَْيَةً كَنتَْ آمِنَةً مُطْمَئنِ�ةً يأَ

ً
µَمَث

َوفِْ بمَِا كَنوُ ُوعِ وَالْ ُ لَِاسَ الْ ذَاقَهَا ا?�
َ
ِ فأَ نعُْمِ ا?�

َ
 :الحل(} ا يصَْنَعُونَ بأِ

i(  :قَدْ كَنَ لسَِبَإٍ فِ مَسْكَنهِِمْ آيةٌَ جَن�تَانِ عَنْ يمَِيٍ وشَِمَالٍ {وقال تعالى
َ
ل

ةٌ طَيّبَِةٌ وَرَبÙ غَفُورٌ  َ ُ بلَْ
َ

نَا  * كُوُا مِنْ رزِْقِ رَبّكُِمْ وَاشْكُرُوا ل
ْ
رسَْل

َ
عْرَضُوا فأَ

َ
فَأ

يهِْمْ سَيلَْ 
َ
ءٍ عَل ثلٍْ وشََْ

َ
كُلٍ خَطٍْ وَأ

ُ
ْ أ

َ
اَهُمْ بَِن�تيَهِْمْ جَن�تيَِْ ذَوَات

ْ
ل عَرمِِ وَبَد�

ْ
ال

كَفُورَ  * مِنْ سِدْرٍ قَليِلٍ 
ْ
اَزيِ إQ ال

} ذَلكَِ جَزَينَْاهُمْ بمَِا كَفَرُوا وَهَلْ نُ

:سبأ(- l(.  

حْسَنِ مَا كَنوُا {
َ
جْرهَُمْ بأِ

َ
جَْزِيَن�هُمْ أ

َ
االله تعالى وعد } فإن يَعْمَلُونَ وَل

 { عباده 
ً

µَحْسَنَ عَم
َ
جْرَ مَنْ أ

َ
 نضُِيعُ أ

َ
Q إنِ�ا{ )الكهف: É( } زِْي

ذَلكَِ نَ
َ
وَك

مُحْسِنيَِ 
ْ
وإذا كان عملهم الصالح متفاوتاً في الحسن بحسب  )K :النعام(} ال
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تعالى إقبال قلوبهم ونشاط جوارحهم وتهيئة الظروف المناسبة، فإن االله 
 ةسيعطيهم الجزاء وفق أحسن عمل قدموه، كالأستاذ الذي يمتحن طلابه عد

مرات ثم يحتسب لهم اعلى درجة أحرزوها، أو كتاجر محسن يأتي إلى 
صاحب بضاعة مختلفة في الجودة والسعر فيأخذها كلها بسعر أفضلها، هذا 

يزداد بغير بلحاظ عملهم، أما بلحاظ كرم االله تعالى وفضله فإن حسن الجزاء س
نبْتََتْ سَبعَْ {حساب 

َ
مَثَلِ حَب�ةٍ أ

َ
ِ ك هُمْ فِ سَبيِلِ ا?�

َ
مْوَال

َ
ِينَ يُنفِْقُونَ أ

�
مَثَلُ ال

ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ  ةٍ مِائةَُ حَب�ةٍ وَا?�
َ
ِ سُنبُْل

 )° :القرة(} سَنَابلَِ فِ كُّ
ى ثان للأحسنية، ويمكن أن فيكون المعنى بأحسن مما كانوا يعملون وهذا معن

يكون المعنى أنهم إذا كان في عملهم طاعة ومباح إحتسب المباح طاعة كقول 
) لأبي ذر أن النكاح يكون 9): (ونومكم فيه عباده) وفي وصيته (9النبي (

  عبادة وفي بعض الأحاديث أنه إذا فاتته طاعة لمرض ونحوه كتبت له وهكذا.
حسن بمعنى الحسن المحض مقابل السيئ وهنا معنى رابع بأن يكون الأ 

فيكون المعنى أن االله تعالى يجزيهم على أعمالهم الحسنة فقط أما السيئة فلا 
رٍ {يحاسبهم عليها لأنه سبحانه سيغفرها لهم برحمته 

َ
وَمَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَك

ن�ةَ يرُْزَ  َ
ْ
ئكَِ يدَْخُلُونَ ال

َ
ول

ُ
نْثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فأَ

ُ
} قُونَ فيِهَا بغَِيِْ حِسَابٍ أو أ

ئكَِ أي لا يحاسبهم عليها أو يبدلها حسنات { )b :غفر(
َ
ول

ُ
ُ  فَأ  ا?�

ُ
ل يُبَدِّ

  .)Y :الفرقان(} سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ 
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والوعد بالحياة الطيبة في الدنيا يدعونا إلى تصحيح أسلوب الخطاب 
الديني فإننا حين ندعو الناس إلى الالتزام بالدين والعودة إلى االله تبارك وتعالى 
نقدم لهم وعوداً بالجزاء في الآخرة بأنهم سيدخلون الجنة ويتنعمون بها، وهذا 

ةَ {ه الدنيا لا يكفي لإقناع الناس بالدين لأنهم أبناء هذ
َ
عَاجِل

ْ
بِ+ونَ ال

ُ
 بلَْ ت

�
ùَ {

المعاشية ويسيرون خلف  موهم يفكرون في تحسين أوضاعه )Ó :القيامة(
من يضمن لهم ذلك فلا بد أن تبين لهم أن الدين ليس فقط مشروعاً لإصلاح 

امتدح قوماً الآخرة بل هو مشروع لسعادة الدنيا أيضاً، وهذا منهج قراني، فإنه 
 {، قال تعالى في الاخرة ون الحسنة في الدنيا كما يطلبونهايطلب

ُ
وَمِنهُْمْ مَنْ يَقُول

خِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ ال�ارِ 
نْيَا حَسَنَةً وَفِ الْ  )g :القرة ( }رَب�نَا آتنَِا فِ ال+

في أوائل البعثة الشريفة لما دعاهم إلى عبادة االله تعالى كفل لهم أهم حاجتين و
َيتِْ {الغذاء والأمن، قال تعالى: 

ْ
يَعْبُدُوا رَب� هَذَا ال

ْ
طْعَمَهُمْ مِنْ  )Ë( فَل

َ
ِي أ

�
ال

بل إن أول إنسان خلقة االله تبارك  )Ë - Q :قريش(} جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوفٍْ 
تعهد االله تعالى له بذلك قال عز وجل:  أبو البشر )Aلنبي آدم (وتعالى وهو ا

 تَعْرَى{
َ

Qَُوعَ فيِهَا و كَ إQ تَ
َ
 تضَْحَ  )n( إنِ� ل

َ
Qَفيِهَا و 

ُ
 تَظْمَأ

َ
Q َن�ك

َ
} وَأ

، وقد رغّب االله تعالى المؤمنين في الجهاد بثواب الآخرة وغنيمة )n- p :طه(
كُمْ هَذِهِ وعََدَ {الدنيا، قال تعالى: 

َ
لَ ل خُذُونَهَا فَعَج�

ْ
ثيَِةً تأَ

َ
ُ مَغَانمَِ ك كُمُ ا?�

يدِْيَ ال�اسِ عَنكُْمْ 
َ
ف� أ

َ
  .)Ó :الفتح(} وَك

ومن يتتبع أحاديث النبي واله (صلوات االله عليهم أجمعين) يجد هذه 
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الرؤية واضحة، مثلاً في قضية الزواج تجد الأحاديث الأخروية كقول النبي 
وقول الإمام الصادق  )١((من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج) ):9(
)A(ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب) :()٢( ،

) قال: 9) عن جده رسول االله (Aوتجد أيضاً حديث الإمام الباقر (
) لمن شكا له Aوقال الإمام الصادق ( )٣((اتخذوا الأهل فإنه أرزق لكم)

  .)٤(الحاجة: (الرزق مع النساء والعيال)
): (طلب 9أو قضية طلب العلم فقد وردت فيه أحاديث كقول النبي ( 

): (الشاخص Aوقول أمير المؤمنين ( )٥(العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة)
): 9كما ورد فيه مثل قول النبي ( )٦(في طلب العلم كالمجاهد في سبيل االله)

  .)٧(كفاه االله همه ورزقه من حيث لا يحتسب)(من تفقه في دين االله 
ولا بد من الانتباه هنا إلى أن الأغراض الدنيوية يجب أن تكون في طول 
نية القربة إلى االله تعالى وتحت سقفها كما يقال، وليس في عرضها على نحو 
التشريك فضلاً عن كونها هي الغاية، فإنه خلاف الإيمان والإخلاص الذي 

                                                 

 .^ط. مؤسسة أهل البيت  ١٧/ ٢٠وسائل الشيعة:  )١(

 .١٨/ ٢٠وسائل الشعة:  )٢(

  .١٩/ ٢٠وسائل الشيعة: )٣(
  .٥، ٤، ح ٤٤/ ٢٠وسائل الشيعة:  )٤(
 .١٥٦/ ٦ميزان الحكمة:  ١٧٦/ ٢تنبيه الخواطر:  )٥(

 .١٥٧/ ٦ميزان الحكمة:  )٦(

 .١٥٧/ ٦، ميزان الحكمة: ٢٨٨٥٥كنز العمال: ح  )٧(
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) عن Aالكريمة وغيرها، خُذ مثلاً حديث الإمام الصادق (اشترطته الآية 
طلب العلم: (من أراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن 

  .)١(أراد به خير الآخرة أعطاه االله خير الدنيا والآخرة)
وهكذا تجد عبادات كثيرة جعلَ جزاؤها دنيوياً معجلاً كتحصيل الذرية 

الرزق أو تفريج الهموم والغموم أو السعادة الزوجية أو راحة  أو التوسعة في
البال وغير ذلك، وهو لا ينافي الإخلاص وقصد القربة وتصحيح ذلك أنها من 
باب الداعي إلى الداعي أي أن الداعي إلى الصلاة تكون القربة إلى االله تعالى 

لة.وأن الداعي إلى هذا الداعي هي هذه الحاجات والمطالب المعج  
) لخروجه يجد فيها Aومن يقرأ الأهداف التي أعلنها الإمام الحسين (

إقامة السنة وإماتة البدعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويجد إلى جنبها 
إقامة العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن وحرية التعبير عن الرأي وسائر حقوق 

والعمل بالقانون وإبطال إمامة الجور الناس وتوزيع الثروات على الشعب بالعدل 
 ونحو ذلك من الأغراض التي تلبي الاحتياجات العاجلة للناس.

  
  
  

                                                 

 .١٦٤/ ٦، ميزان الحكمة: ٢ح، ٤٦/ ١الكافي:  )١(
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  Õ :الساء
 

سَانُ قَتُورًا{
ْ
ن ِ

ْ
  }وَكَنَ ال

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<Ñ^ËÞý]<Ý‚ÃÖ<íéÞa†Î<l^¢^ÃÚ   

نْتُمْ تَمْلكُِونَ {قال االله تبارك وتعالى: 
َ
وْ أ

َ
خَزَائنَِ رحََْةِ رَبِّ إذًِا قُلْ ل

سَانُ قَتُورًا
ْ
ن ِ

ْ
نْفَاقِ وَكَنَ ال ِ

ْ
تُمْ خَشْيَةَ ال

ْ
مْسَك

َ َ
قلْ يا  ،)Õ :الساء(} ل

رسول االله للكافرين والمعاندين الذين أكثروا المقترحات المذكورة في الآيات 
 تعالى على سعتها السابقة، عناداً واستكباراً وجدالاً أنه لو كانت خزائن رحمة االله

بأيديكم وتحت تصرفكم لامتنعتم من الإنفاق وإعطاء العباد احتياجاتهم مدعين 
خوف الفقر إذا أنفقتم، والأمر ليس كذلك لأن خزائن رحمة االله لا تنفد (ولا 

، لكن البخل والإمساك والتضييق أصبح )١(تزيده كثرة العطاء إلا جوداً وكرماً)
  مارة بالسوء. صفة لازمة في نفوسكم الأ

 حُب�ا {لقد جبِل الإنسان على حب المال، قال االله تعالى: 
َ

مَال
ْ
بِ+ونَ ال

ُ
وَت

في ذلك نقص ذاتي، فلو كان حب كسب المال من  سولي )Ó :الفجر(} جَ�ا
أجل التقرب إلى االله تعالى بإنفاقه في موارد البر والإحسان كالحج والعمرة 

عدة المحتاجين ونصرة الدين ونشر العلوم ) ومساDوزيارة المعصومين (
والمعارف النافعة وتزويج الشباب المتعففين وإنشاء المشاريع ذات النفع العام 

                                                 

 من دعاء الافتتاح الذي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك. )١(
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كالمستشفيات والمدارس ومحطات المياه والكهرباء وشق الطرق وغيرها، فإنه 
  سيكون أمراً محموداً بلا إشكال وسيكون من طلب الآخرة وليس الدنيا.

مشكلة لو كان هذا الحب للمال يدفعه إلى تحصيله بأي نحوٍ وإنما تبرز ال
كان ولو من طرق غير مشروعة، أو أن هذا الحب يكبله عن دفع ما يتعلق بذمته 

ائلِِ {من مال حيث جعل االله تعالى فيه حقوقاً لغيره  مْوَالهِِمْ حَقÙ للِس�
َ
وَفِ أ

مَحْرُومِ 
ْ
وهذه الحالة هي التي ذمها االله تبارك وتعالى،  )� :الاريات(} وَال

وتتحول بالانسياق المستمر لها إلى صفة متأصلة في النفس الإنسانية وتتغلب 
  على نداء العقل والفطرة والدين وتميتها.

وهذه الصفة أصبحت غالبة لدى البشر حتى عدها االله تعالى من الصفات 
سَانُ قَتُورً وَكَنَ {اللازمة للإنسان 

ْ
ن ِ

ْ
والإقتار هو التضييق  ،)Õ :الساء(} ال

في الإنفاق والبخل بالمال والإمساك عن بذله في موارد رجحانه، وصيغة 
(فعول) من صيغ المبالغة التي تدل على شدة الاتصاف، وقال تعالى في آية 

 يؤُْتوُنَ ال� {أخرى
َ

Q كِ فإَذًِا
ْ
مُل

ْ
هُمْ نصَِيبٌ مِنَ ال

َ
مْ ل

َ
 )q :النساء (} اسَ نقَِيًاأ

والنقير هو الشق في النواة ويضرب مثلاً للشيء الضئيل، وقال تعالى: 
ح� { نْفُسُ الش+

َ ْ
حْضَِتِ ال

ُ
والشُّح هو ((بخل مع حرص  )E :النساء(} وَأ

وذلك فيما كان عادة)) فهذه الصفة حاضرة لدى الإنسان ومشاهدة فيه بوضوح 
ى فحررهم من عبودية المال وغرائز النفس الأمارة بالسوء إلا من عصم االله تعال

ئكَِ هُمُ {وقد أثنى االله تعالى عليهم بقوله: 
َ
ول

ُ
وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ فأَ

مُفْلحُِونَ 
ْ
  .)S :الغابن( )[ :الش( }ال
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وقد يبرر الإنسان هذا الحرص على المال والخوف من الإنفاق بخوف 
المستقبل فيدخره للطوارئ حتى قيل في المثل (القرش الفقر والاحتياج في 

الأبيض ينفعك في اليوم الأسود) إلا أنه يخدع نفسه، وتفضحه الآية الكريمة 
بأنه حتى لو ملك خزائن رحمة االله على سعتها وعدم نفادها، فإنه سيمتنع عن 

  الإنفاق، لأن البخل والشح والحرص على المال صفة راسخة في نفس الإنسان.
وخزائن رحمة االله هي الجهات التي جعلها االله تعالى سبباً لاستدرار 

وهي عامة تشمل  ،موجبات رحمتك) أسألكرحمته كما في الدعاء (اللهم إني 
  .العطاء المعنوي والمادي

ولأن االله تعالى هو خالق الإنسان والبصير بما يعاني منه وما يصلحه فقد 
من خلال عدة أساليب علمية وعملية عالج هذه الصفة المذمومة المتأصلة 

للدخول إلى أعماق النفس الإنسانية وفتح مغاليقها وكبح جماحها، لتغيير 
خصالها وتهذيب صفاتها، ويمكن معرفتها من استقراء الآيات الكريمة 

  والأحاديث الشريفة، منها:
الترغيب في الإنفاق من خلال بيان الآثار المباركة له في الدنيا  -١
ِينَ يُنفِْقُونَ {ة كمضاعفة الثواب  أضعافاً كثيرة، قال تعالى: والآخر

�
مَثَلُ ال

ةٍ مِائةَُ حَب�ةٍ 
َ
ِ سُنبُْل

نبَْتَتْ سَبعَْ سَنَابلَِ فِ كُّ
َ
مَثَلِ حَب�ةٍ أ

َ
ِ ك هُمْ فِ سَبيِلِ ا?�

َ
مْوَال

َ
أ

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ  ُ يضَُاعِفُ لمَِنْ يشََاءُ وَا?� وأن الإنفاق سبب  )° :قرةال(} وَا?�
ا هَِ {لغفران الذنوب ومحو السيئات، قال تعالى:  دَقاَتِ فَنعِِم� إنِْ تُبدُْوا الص�

كُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُْمْ مِنْ 
َ
فُقَرَاءَ فَهُوَ خَيٌْ ل

ْ
فُْوهَا وَتؤُْتوُهَا ال

ُ
ªنْ ت
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ُ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبيٌِ  وسبب للتثبيت على الهدى  )´ :قرةال(} سَيّئَِاتكُِمْ وَا?�
هُمُ ابتْغَِاءَ مَرضَْاتِ {والصراط المستقيم في الآخرة 

َ
مْوَال

َ
ِينَ يُنفْقُِونَ أ

�
وَمَثَلُ ال

نفُْسِهِمْ 
َ
ِ وَتثَبْيِتًا مِنْ أ (لاحظ مثلاً سورة الحديد فإن فيها  )r :القرة(} ا?�

صدقة تستنزل الرحمة الإلهية ربطاً متعدداً بين التوحيد والإنفاق) وأن ال
يِهِمْ {والاطمئنان والسكينة، قال تعالى:  

ّ
مْوَالهِِمْ صَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُك

َ
خُذْ مِنْ أ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  هُمْ وَا?�
َ
تكََ سَكَنٌ ل

َ
µَيهِْمْ إنِ� ص

َ
 )« :الوبة(} بهَِا وَصَلِّ عَل

  وغير ذلك.
ببعض هذه النتائج المباركة كقول النبي وقد أخبرت الأحاديث الشريفة 

، وقال النبي )١( تُظّله)ن صدقته إالمؤمن، ف أرض القيامة نار ما خلا ظلَّ): (9(
)9(سبعين باباً من الشر الصدقة تسد) :( )أكثروا من 9، وقال ()٢) :(

  .)٣( الصدقة ترزقوا)
ولا يعذر ولم يكتف بذلك بل فرض حقوقاً يجب إيصالها إلى مستحقيها 

مْوَالهِِمْ { المتخلف عنها ولم يدع الإنفاق لرغبة الشخص، قال تعالى:
َ
خُذْ مِنْ أ

يِهِمْ بهَِا
ّ
مْوَالهِِمْ حَقÙ { وقال تعالى: )« :الوبة(} صَدَقةًَ تُطَهِّرهُُمْ وَتزَُك

َ
وَفِ أ

مَحْرُومِ 
ْ
ائلِِ وَال ثم بين موارد كثيرة لاستحباب الإنفاق  )� :الاريات(} للِس�

  وهكذا.
                                                 

 .٦، ح٤/٣الكافي:  )١(

 .٦٤ح، ٩٦/١٣٢بحار الأنوار: )٢(

 .٧٠/ ٥) ميزان الحكمة: ٣(
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ذم البخل والإمساك عن الإنفاق الراجح، واعتبارها صفة مذمومة  -٢
مقيتة، ليتحرك الإنسان التواق إلى الكمال والرقي والسعادة إلى معالجتها، وبيان 

نتُمْ {أن البخيل لا ينفع نفسه بل يضرها، قال تعالى: 
َ
ء هَاأ

َ
Qُلُِنفقُِوا وْنَ تدُْعَ  هَؤ 

ِ  سَبيِلِ  فِ  ن فمَِنكُم ا?� ُ  ن�فْسِهِ  عَن يَبخَْلُ  فإَنِ�مَا يَبخَْلْ  وَمَن يَبخَْلُ  م�  وَا?�

غَنِ+ 
ْ
نتُمُ  ال

َ
فُقَرَاء وَأ

ْ
وْا ªن ال

�
  تَتَوَل

ْ
مْ  قَومْاً  يسَْتبَدِْل

ُ
ك   ثُم�  غَيَْ

َ
Q يكَُونوُا 

كُمْ 
َ
مْثَال

َ
 {وقال تعالى:  ،)ö :ممد( }أ

َ
Qَِينَ  يَسَْبَ�  و

�
 بمَِا يَبخَْلُونَ  ال

هُمْ  خَيْاً  هُوَ  فضَْلهِِ  مِن ا?+  آتاَهُمُ 
�
هُمْ  شÙَ  هُوَ  بلَْ  ل

�
  مَا سَيُطَو�قُونَ  ل

ْ
 يوَمَْ  بهِِ  بَلُِوا

قِيَامَةِ 
ْ
ِ  ال مَاوَاتِ  مِيَاثُ  وَِ?ّ رضِْ  الس�

َ
 آل(} خَبيٌِ  تَعْمَلُونَ  بمَِا وَا?+  وَال

) قوله: (البخل جامع لمساوئ Aوروي عن أمير المؤمنين ( ،)Ð :عمران
) A، وروي عن الإمام الهادي ()١(العيوب، وهو زمام يقاد به إلى كل سوء)

  ، ومما قيل من شعر الموعظة في البخيل:)٢(قوله: (البخل أذم الأخلاق)
  م يعتبر بأناس قبله جمعوال     يفني البخيل بجمع المال مدتَه
  وغـيرهـا بالذي تـبنيه ينتفع  كدودة القـزّ ما تـبنيه يهـلـكها

ِينَ المتخلفين عن الإنفاق كقوله تعالى: {التحذير من سوء عاقبة  -٣
�

وَال

هُْمْ بعَِذَابٍ  ِ فَبشَِّ  يُنفِْقُونَهَا فِ سَبيِلِ ا?�
َ

Qَةَ و فِض�
ْ
هَبَ وَال ونَ ال�  يكَْنُِ

لِمٍ 
َ
وَى بهَِا جِبَاهُهُمْ وجَُنُوبُهُمْ وَظُهُورهُُمْ *أ

ْ
يهَْا فِ ناَرِ جَهَن�مَ فَتُك

َ
يوَمَْ يُمَْ عَل

ونَ  نتُْمْ تكَْنُِ
ُ
نفُْسِكُمْ فذَُوقُوا مَا ك

َ
تُمْ لِ نَْ

َ
 )Å_Æ :الوبة(} هَذَا مَا ك

                                                 

 للاطلاع على مزيد من الأحاديث. ٣٥١/ ١ميزان الحكمة: راجع ، ٣٧٨نهج البلاغة، الحكمة  )١(

 .٢٧، ح ١٩٩/ ٧٢بحار الأنوار:  )٢(
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وهُ وقوله تعالى: {
+
وهُ *خُذُوهُ فَغُل

+
َحِيمَ صَل ةٍ ذَرعُْهَا سَبعُْونَ *ثُم� الْ

َ
سِل

ْ
ثُم� فِ سِل

عَظِيمِ *ذرَِاعً فَاسْلكُُوهُ 
ْ
ِ ال  يؤُْمِنُ باِ?�

َ
Q َطَعَامِ *إنِ�هُ كَن 

َ
 يَُض+ َ<

َ
Qَو

مِسْكِيِ 
ْ
بُ باِلِّينِ وقوله تعالى: { )É-Æ :الاقة(} ال ِي يكَُذِّ

�
يتَْ ال

َ
رَأ

َ
 *أ

َتِ 
ْ

ِي يدَُع+ ال
�

مِسْكِيِ  *يمَ فذََلكَِ ال
ْ
 طَعَامِ ال

َ
 يَُض+ َ<

َ
Qَالماعون(} و: Ê -

Ë( } :كَكُمْ فِ سَقَرَ وقوله تعالى
َ
يَِ  *مَا سَل

ّ
مُصَل

ْ
مْ نكَُ مِنَ ال

َ
وا ل

ُ
مْ  *قاَل

َ
وَل

مِسْكِيَ 
ْ
فهذه صور لعواقب فظيعة يكفي مجرد  )Í-Îالمدثر (}نكَُ نُطْعِمُ ال

نفْقُِوا فِ سَبيِلِ { شديدين ومنها قوله تعالى:تصورها للإصابة بالذعر والهلع ال
َ
وَأ

مُحْسِنيَِ 
ْ
َ يُبِ+ ال حْسِنُوا إنِ� ا?�

َ
يدِْيكُمْ إ¥ ال�هْلُكَةِ وَأ

َ
قُوا بأِ

ْ
 تلُ

َ
Qَو ِ } ا?�

فقد جعلت عدم الإنفاق سبباً لوقوع الفرد والمجتمع في التهلكة  ،)¤ :القرة(
  اها في القبس السابق.بصورها المتعددة التي بين

أما الأحاديث الشريفة فإنها تفوق حد الإحصاء ولا يسع المجال لذكرها 
): (الذي يمنع الزكاة يحوِّل االله ماله Aنذكر أحدها وهو قول الإمام الباقر (

لزمه افيطوقه إياه ثم يقال له:  )١( ريمتانيوم القيامة شجاعاً (أي ثعبان) من نار له 
قِيَامَةِ الدنيا، وهو قول االله: {كما لزمك في 

ْ
آل (} سَيُطَو�قُونَ مَا بَلُِوا بهِِ يوَمَْ ال

))Ð :عمران
 )٢(.  

                                                 

كذا في جميع النسخ، وهكذا نقله في المستدرك أيضا، والصحيح " زبيبتان " تثنيـة زبيبـة وهمـا     )١(
الحية والكلب. يخيل للرائي أن لها أربعة أعين وإذا كانت كـان عضـها    نقطتان سوداوان فوق عيني

 قتالاً.

 .٨ص  - ٩٣بحار الأنوار: ج  )٢(
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بأن االله تعالى يخلف على الإنسان ما ينفقه في سبيل االله، قال الوعد  -٤
ازقِيَِ تعالى: { ءٍ فَهُوَ يُلْفُِهُ وهَُوَ خَيُْ الر� نْفَقْتُمْ مِنْ شَْ

َ
 ،)Ö:أسب(} وَمَا أ

نفُْسِكُمْ  وَمَا{قال تعالى  )١(مضافاً إلى أن له أجر ما أنفق
َ
تُنفِْقُوا مِنْ خَيٍْ فَلِ

 
َ

Q ْنْتُم
َ
كُْمْ وَأ

َ
ِ وَمَا تُنفِْقُوا مِنْ خَيٍْ يوَُف� إلِ  ابتْغَِاءَ وجَْهِ ا?�

�
Qِوَمَا تُنفِْقُونَ إ

مُونَ 
َ
؛ لذا يتعجب وهذا الإيفاء متحقق في الدنيا والآخرة )Ø:القرة(} تُظْل

) من البخيل ويستنكر فعله قال: (إن كان الخلف من االله عز Aالإمام الصادق (
  .)٢(وجل حقاً فالبخل لماذا!)

بيان حقيقة أن هذا المال ليس مملوكاً حقيقة للإنسان، وإنما هو  -٥
سترد الوديعة ويرث االله تعالى وديعة لديه وأمانة استُخلف عليها وعما قريب ت

كُمْ  وَمَا{الأرض وما عليها، قال تعالى معاتباً ومستنكراً: 
َ
  ل

�
Q

َ
 سَبيِلِ  فِ  تنُفِقُوا أ

 ِ ِ  ا?� مَاوَاتِ  مِيَاثُ  وَِ?� رضِْ  الس�
َ ْ
وحينئذ يخرج الإنسان   ،)�:الديد( }وَال

قَدْ  {من الدنيا صفر اليدين 
َ
مَا فُرَادَى جِئتُْمُوناَ وَل

َ
قْنَاكُمْ  ك

َ
  خَل

َ
ل و�

َ
ةٍ  أ  مَر�

تُم
ْ
ا وَترََك اَكُمْ  م�

ْ
ل مْ  وَرَاء خَو�

ُ
) ولا يبقى له إلا ما أنفق في ٩٤(الأنعام:  }ظُهُوركِ

سبيل االله، وحينئذ لا يتردد عاقل في تقديم أكبر مقدار ممكن مما خوله االله 

                                                 

يوجد في إحدى الدول الأوروبية بنك للوقت تسجِّل فيه حساباً للوقت الذي تنفقـه فـي خدمـة     )١(
الرصـيد يسـتفاد منـه عنـد     الآخرين على نحو المداراة الصحية أو الأعمال المنزلية وغير ذلك وهذا 

الاحتياج إلـى المسـاعدة فـي الشـيخوخة أو المـرض أو أي سـبب آخـر فيـأتي مـن يخـدمك مـدة            
 تستقطع من الرصيد فهذا تطبيق لما افادته الآية الكريمة من أن االله تعالى يخلف على المنفق.

 .١، ح ١٩٠/ ٧٨بحار الأنوار: ج  )٢(
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ِدُوهُ وَمَا تُقَدِّ { تعالى إلى حسابه الثابت في الآخرة
َ

نفُْسِكُمْ مِنْ خَيٍْ ت
َ
مُوا لِ

 ِ وعدم تركه وراءه بلا استثمار في ما  )Ó :المزمل ( )t :القرة (} عِندَْ ا?�
ا {ينفعه في حياته الباقية، قال االله تعالى:  نفِْقُوا مِم�

َ
ِ وَرسَُولِِ وَأ آمِنُوا باِ?�

ِينَ 
�

فِيَ فيِهِ فاَل
َ
كُمْ مُسْتَخْل

َ
بيٌِ  جَعَل

َ
جْرٌ ك

َ
هُمْ أ

َ
نفَْقُوا ل

َ
} آمَنُوا مِنكُْمْ وَأ

تَِ {وقال تعالى:  )ð :الديد(
ْ
نْ يأَ

َ
نفْقُِوا مِنْ مَا رَزقَْنَاكُمْ مِنْ قَبلِْ أ

َ
وَأ

كُنْ مِنَ 
َ
قَ وَأ د� ص�

َ
جَلٍ قَرِيبٍ فأَ

َ
رْتنَِ إ¥ أ خ�

َ
 أ

َ
Qْو

َ
 رَبِّ ل

َ
مَوتُْ فَيَقُول

ْ
حَدَكُمُ ال

َ
أ

الِِ  ُ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ *يَ الص� جَلُهَا وَا?�
َ
ُ نَفْسًا إذا جَاءَ أ رَ ا?� نْ يؤَُخِّ

َ
} وَل

وسيندم الإنسان على بخله وعدم تقديم الزاد لآخرته،  ،)Z- � :المنافقون(
وسيلتمس من المؤمنين أن يسعفوه بقبس من نورهم ليضيء ظلمته في القيامة 

مَِسُوا وَرَاءكُمْ  جِعُواارْ  قيِلَ  {فيأتيه الجواب: 
ْ

فإن  )u :الديد( }نوُراً  فَال
أنَّهم ذبحوا شاةً ( الدنيا هي دار العمل واكتساب الحسنات والنور، وروت عائشة

قالَ:  كتفُها.ما بقي منْها إلا  فقالَ النَّبي صلَّى اللَّه عليه وسلَّم ما بقي منْها؟ قلتُ
 كلُّها غير بقي(هاكتف )ق في سبيل االله وفي وجوه  ،)١فإن الباقي الحقيقي هو ما أُنف
  البر والإحسان.

معالجة الإشكالات التي يوسوس بها الشيطان لمنع الإنسان من الإنفاق  -٦
وعلى رأسها خوف الفقر، ولا يلتفت إلى أن الآمر بالإنفاق هو الرزّاق الكريم 

فَقْرَ الش� { وبيده خزائن السماوات والأرض، قال تعالى:
ْ
يطَْانُ يعَِدُكُمُ ال

                                                 

 .٢٤٧٠صحيح الترمذي: ح  )١(
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ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ   وَا?�
ً

µَْيعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنهُْ وَفض ُ فَحْشَاءِ وَا?�
ْ
مُركُُمْ باِل

ْ
} وَيَأ

إنِ�مَا ذَلكُِمُ {والشيطان يخوفكم من الفقر إذا أنفقتم قال تعالى:  )v :القرة(

وْلِاَءَهُ 
َ
يطَْانُ يَُوّفُِ أ نتُْمْ مُؤْمِنيَِ  الش�

ُ
اَفُوهُمْ وخََافُونِ إنِْ ك

َ
 ت

َ
µَآل (} ف

والتخويف هنا مطلق شامل لكل أسبابه وموارده،  فقال تعالى في  )@ :عمران
َ { الجواب: ُ مِنْ فضَْلهِِ إنِْ شَاءَ إنِ� ا?� ةً فَسَوفَْ يُغْنيِكُمُ ا?�

َ
ªنْ خِفْتُمْ عَيلْ

والعيلة تعني الفقر، ويقال عال الرجل إذا افتقر،  )ü :الوبة(} عَليِمٌ حَكِيمٌ 
غْنَ {) برفع هذه الحاجه 9وقد من االله تعالى على نبيه (

َ
 فأَ

ً
µِوَوجََدَكَ عَئ {

) من هذا التناقض المثير للسخرية Aويتعجب الإمام الصادق ( .)V :الضح(
عجل الفقر الذي منه ): (عجبت للبخيل يستAالذي يقع فيه البخيل، فقال (

هرب، ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء، ويحاسب 
  .)١( في الآخرة حساب الأغنياء)

ويمكن أن يوسوس الشيطان من جهة مصداقية المستحق للإنفاق او وثاقة 
 الوسيط في نقل المال المستحق، وهذه كُلُها لا تبرر الامتناع عن الإنفاق وإنما

  توجب التثبت والتأكد من مورد الصرف والقائمين عليه ونحو ذلك.
إلفات النظر إلى أنهم إن لم ينفقوا المال في طاعة االله تعالى وما  -٧

يوجب رضاه فإنهم سيبتلون بإنفاق ما هو أكثر منه في معصية االله تعالى 
ثُم� تكَُونُ  فَسَيُنفْقُِونَهَاويجمعون عليهم خسارة الدنيا والآخرة، قال تعالى: {

                                                 

 .٢٨، ح ١٩٩/ ٧٢بحار الأنوار:  )١(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }١٥٤{

ونَ  ِينَ كَفَرُوا إ¥ جَهَن�مَ يُشَُْ
�

بُونَ وَال
َ
ةً ثُم� يُغْل يهِْمْ حَسَْ

َ
 :النفال(} عَل

ë(، فهذه الأموال التي بخلوا بها عن طاعة االله تعالى سينفقونها في معصيته )١(.  

لان التأنّي التعجيل في فعل الخير والمبادرة الى عمل المعروف  -٨
والتأخير يفسح مجال للشيطان أن يثير الوساوس لمنعه من الإقدام قال الإمام 

): (من هم شيء من الخير فليعجلّه، فإن كل شيء فيه تأخير فإن Aالباقر (
  )٢(للشيطان فيه نظرة)

VäÏè�^’Úæ<Ø~fÖ]<�…]çÚ< <

إلا أنه ونحن وإن ركّزنا في الحديث على الإقتار والبخل و الشُّح بالمال 
، كالبخل بالعلم )٣( شامل لكل موارد الإنفاق التي فصلناها في قبس سابق

والمعرفة والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيضلّ ويكون سبباً 
ِينَ {لإضلال غيره، وهو أحد مصاديق قوله تعالى: 

�
مُرُونَ  يَبخَْلُونَ  ال

ْ
 وَيَأ

خْلِ  ال�اسَ  ُ عْتَدْناَ فضَْلهِِ  مِن ا?+  آتاَهُمُ  مَا وَيَكْتُمُونَ  باِلْ
َ
كَفرِِينَ  وَأ

ْ
 عَذَاباً  للِ

هِيناً  فعده االله تعالى أمراً بالبخل عملياً فيتحمل وزره ووزر من  )� :النساء( }م+
  تأثر به.

وأسوأ درجات البخل وافظعه الامتناع عن الشهادة الله تعالى بالوحدانية 
                                                 

 راجع تفسير هذا القبس القرآني لمعرفة تفصيل الفكرة. )١(

 .٩، ح٢/١٤٣الكافي:  )٢(

حْسِـنُوا {) راجع تفسير قوله تعـالى:  ٣(
َ
ةِ وَأ

َ
ك

ُ
هْل يدِْيكُمْ إ�� ا���

َ
قُوا بأِ

ْ
  تلُ

َ
ِ وَ! نفْقُِوا 'ِ� سَبيِلِ ا"�

َ
وَأ

َ ُ.-بِ+  مُحْسِن01َِ إنِ� ا"�
ْ
 .}9 :ا�8قرة{} ال
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ء الواجبات الشرعية كالصلاة اليومية أو ) بالرسالة، وعدم أدا9ولمحمد (
) قوله: (أبخل 9صوم شهر رمضان فإنه بخل فظيع، روي عن رسول االله (

يروى عن أحد طواغيت قريش أنه  ا، كم)١( الناس من بخل بما افترض االله عليه)
) حين طلب منه أن ينطق بالشهادتين فقال: ((إن حمل الجبال 9أجاب النبي (

  .أهون علي من النطق بهما))الرواسي على ظهري 

وهكذا من البخل كتمان كل شهادة حق، وعلى رأسها الشهادة لأمير 
هَادَةَ وَمَنْ يكَْتُمْهَا { ) بالولاية، قال تعالى:Aالمؤمنين (  تكَْتُمُوا الش�

َ
Qَو

ُ بمَِا تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  بُهُ وَا?�
ْ
ومنها البخل على أهل  )w :القرة(} فإَنِ�هُ آثمٌِ قَل
، وهو حقهم الذي فرضه االله تعالى وجعله أجر تبليغ ة) بالمود9بيت النبي (

قُرْبَ { الرسالة، قال تعالى:
ْ
ةَ فِ ال مَوَد�

ْ
 ال

�
Qِجْرًا إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
 أ

َ
Q ْقُل {

  ).x :الشورى(
) وشكره على 9وتصل ذروة البخل بالامتناع عن أداء حق النبي (

جهده وجهاده بالصلاة عليه وعلى آله عند ذكره، ففي الحديث النبوي 
(رتُ عنده ولم يصلِّ عليإن أبخل الناس من ذُك) :9( لوقا .)٢( الشريف :(

(البخيل حقاً من ذُكرت عنده فلم يصلِّ علي) )٣(. 

ومن موارد الشح ما ورد في تفسير الآية المتقدمة بالنسبة للمرأة بأنه:   

                                                 

 .٢، ح ٣٠٠/ ٧٣بحار الأنوار:  )١(

 .٢١٤٤كنز العمال:)٢(

 .٢٨، ح ٣٠٦/ ٧٣بحار الأنوار:  )٣(
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عدم ارتدائها اللباس الفاخر وترك التزين والامتناع عن تلبية احتياجات الزوج، 
فيعالج الشح بأداء حق الآخر وقد يتطلب التنازل عن بعض حقه لإيقاع الصلح 

نْ يُ { قال تعالى:
َ
يهِْمَا أ

َ
 جُنَاحَ عَل

َ
µَْحُ خَيٌْ ف

ل حًا وَالص+
ْ
} صْلحَِا بيَنَْهُمَا صُل

  ).E :النساء(
ومن موارد المنع والإمساك أن يبخل الشخص بالسلام فلا يبتدئ أحداً   

  .)١( ): (البخيل من بخل بالسلام)Aبالسلام، قال الإمام الصادق (
بل قد لا يرد السلام مع وجوبه، وآخر يبخل بالكلمة الطيبة فلا يقول   

شكراً لمن قدم له خدمةً كزوجته مثلاً، وآخر لا يسدي معروفاً إلى أحد مع 
 قدرته عليه. 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٨/ ٢٤٦معاني الأخبار:  )١(
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K‹fÏÖ]NLL< <

  ü :الكهف
 

ِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ {
�

  } وَاصْبِْ نَفْسَكَ مَعَ ال

V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<¯ËÖ]<»<ÅçÎçÖ]<àÚ<êÛ�<°£^’Ö]<ífu^’Ú  

  قال االله تبارك وتعالى:
عَشِِّ يرُِيدُونَ { 

ْ
غَدَاةِ وَال

ْ
ِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ باِل

�
وَاصْبِْ نَفْسَكَ مَعَ ال

غْ 
َ
 تطُِعْ مَنْ أ

َ
Qَنْيَا و يَاةِ ال+ َ

ْ
 تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُِيدُ زيِنَةَ ال

َ
Qَنَا وجَْهَهُ و

ْ
فَل

مْرُهُ فرُُطًا
َ
بَعَ هَوَاهُ وَكَنَ أ رِناَ وَات�

ْ
بَهُ عَنْ ذكِ

ْ
  .)ü :الكهف(} قَل

أي احبس نفسك ووطّنها على مصاحبة الصالحين وملازمة مجالسهم، 
وهم الذين صدقوا مع االله وأخلصوا نياتهم الله تعالى، وكرسوا أنفسهم لما يحب 
ويرضى، فقّربهم وتقرب إليهم، واستمع إلى مشاكلهم، واقضِ حوائجهم 

عة ودارهم، وتحملهم إن ضاقت نفسك بمواساتهم، وتحمل معاناتهم ومقاط
المجتمع لك بسببهم، فإنهم انقطعوا إلى االله تعالى وكرسوا حياتهم بكل 
تفاصيلها الله، واستوعبوا رسالة الإسلام عقيدة وفكراً و سلوكاً، فهم القوة 
الحقيقية للدين ويعول عليهم في مواجهة الأخطار والفتن، وإن كانوا لا يملأون 

  لدنيا.العين لخلو أيديهم من مظاهر الترف وزينة ا
ولعل في التعبير بالغداة والعشي كنايةً عن ذكرهم المستمر الله تعالى 

عَشِِّ {واستيعاب الوقت فيه، قال تعالى 
ْ
نبْكَِ وسََبّحِْ بَِمْدِ رَبّكَِ باِل وَاسْتَغْفِرْ لَِ
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بكَْارِ  ِ
ْ

عَشِِّ {وقال تعالى  )z :غفر (} وَال
ْ
ثيًِا وسََبّحِْ باِل

َ
رْ رَب�كَ ك

ُ
 وَاذكْ

بكَْارِ  ِ
ْ

وحضور الهدف لديهم وهو طلب رضا االله  )" :آل عمران (} وَال
تعالى في كل تفاصيل حياتهم: عبادتهم وعملهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
وأحاديثهم وحركتهم، ويراد أيضاً بالغداة والعشي جمعهم في أوقات الصلاة 

لا: (إنما عنى ) في تفسير هذه الآية قاCروي عن الإمامين الباقر والصادق (
  .)١(بها الصلاة) 

ورفعت الآية من منزلتهم حينما وصفتهم بأنهم يريدون وجهه أي 
  مخلصين الله تعالى لا يريدون جزاءً ولا شكوراً.

نْيَا{ َيَاةِ ال+
ْ
 تَعْدُ عَينَْاكَ عَنهُْمْ ترُِيدُ زيِنَةَ ال

َ
Qَولا تُعرض بوجهك } و

عنهم وتبتعد عن مصاحبتهم، مجاملة للأغنياء والمترفين والمستكبرين واللاهين 
العابثين الذين يستنكفون من مجالسة هؤلاء المستضعفين، و طمعاً في إصابة 
شيء من دنياهم أو لتحظى بمكانة عندهم، فالآية الكريمة لا تدعو إلى مقاطعة 

إليهم، لأن الإسلام دين الرحمة والهداية  المترفين وعدم إيصال صوت الحق
مِيَ {لكل الناس 

َ
عَال

ْ
 رحََْةً للِ

�
Qِنَاكَ إ

ْ
رسَْل

َ
، و لا إلى عدم )} :النبياء(} وَمَا أ

الاستفادة من إمكانياتهم لنصرة الدين وتحسين أوضاع المحرومين، ولكن مع 
الانسياق وراء الفطنة والحذر من مكائدهم وشيطنتهم، و تنهى عن مجاملتهم و

  رغباتهم على حساب الحق طمعاً في الدنيا.
ولا يبرر إبعاد المؤمنين حتى لو كان الهدف كسب المترفين وهدايتهم 

                                                 

  عن تفسير العياشي. ٣/٢٥٨نور الثقلين:  )١(
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 { حيث عدت آية سورة الأنعام من يفعل ذلك من الظالمين، قال تعالى:
َ

Qَو

عَشِِّ يرُِي
ْ
غَدَاةِ وَال

ْ
ِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ باِل

�
يكَْ مِنْ تَطْرُدِ ال

َ
دُونَ وجَْهَهُ مَا عَل

ءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ  يهِْمْ مِنْ شَْ
َ
ءٍ وَمَا مِنْ حِسَابكَِ عَل حِسَابهِِمْ مِنْ شَْ

المِِيَ    .)| :النعام(} الظ�
) Jروي في سبب نزول الآية أن مشركي قريش عرضوا على النبي (

المتدنية بحسب نظرتهم كعمار  أن يبعد عنه أصحابه من الطبقة الاجتماعية
وبلال وخباب حتى يجلسوا إليه ويسمعوا منه وأنهم ما يمنعهم منه إلا وجود 

 {هؤلاء حوله 
�

عْمَ  *عَبسََ وَتوََل
َ ْ
نْ جَاءَهُ ال

َ
  *أ

ك� هُ يزَ�
�
عَل

َ
وْ  *وَمَا يدُْريِكَ ل

َ
أ

رَى 
ْ
رُ فَتَنفَْعَهُ الِّك

�
ك ا مَنِ اسْتَغْنَ  *يذَ� م�

َ
ى  * أ ُ تصََد� نتَْ لَ

َ
يكَْ  *فَأ

َ
وَمَا عَل

 
ك�  يزَ�

�
Q

َ
ا مَنْ جَاءَكَ يسَْعَ  *أ م�

َ
ه�  *وهَُوَ يَشَْ  *وَأ

َ
نتَْ عَنهُْ تلَ

َ
 إنِ�هَا  *فَأ

�
ùَ

رَهُ  *تذَْكرَِةٌ 
َ
   .)� -  Ê :عبس(}  فَمَنْ شَاءَ ذَك

قبل المترفين ) لضغط من Jوالأمر بالصبر يكشف عن تعرض النبي (
لإبعاد الفقراء والمستضعفين، وكانت خديعة منهم لتفريق شمله وتوهين منزلته 

  لدى أصحابه لما في ذلك من الإهانة والتحقير لهم.
ــتح مكــة مــن بعــض الوجهــاء     ــة بعــد ف ــك فــي المدين ــل ذل ــع مث وقــد وق
الــذين اضــطروا للــدخول فــي الإســلام، فقــد روى علــي بــن إبــراهيم فــي          

الفارســـي كــان عليـــه كســـاء فيـــه   فهـــذه نزلــت فـــي ســـلمان تفســيره قـــال: ( 
وهــو دثــاره ورداؤه وكــان كســاء مــن صــوف فــدخل عيينــة بــن   طعامــه يكــون

ــه  حصــن علــى ــه وآل ــريح   النبــي صــلى االله علي ــة ب ــده، فتــأذى عيين وســلمان عن
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فعــرق فــي   فيــه وكــان يــوم شــديد الحــر     عــرق كســاء ســلمان وقــد كــان   
ــال  ــاء، فق ــن  :الكس ــول االله إذا نح ــا رس ــرفه    ي ــذا واص ــأخرج ه ــك ف ــا علي دخلن

وQ تطــع مــن مــن عنــدك فــإذا نحــن خرجنــا فأدخــل مــن شــئت فــأنزل االله { 

ــا ــن ذكرن ــه ع ــا قلب ــدر    أغفلن ــن ب ــة ب ــن حذيف ــن ب ــن حص ــة ب ــو عيين } وه
  .)١()الفزاري

فجــاء الــرد مــن االله تبــارك وتعــالى حازمــاً واضــحاً فــي رفــض كــل هــذه  
العـــروض، لأن الإســـلام رســـالة إلهيـــة لإصـــلاح الإنســـان وقلـــع جـــذور       

  الجاهلية في نفوس الناس، ومنها هذا الاستعلاء والطبقية. 
بَهُ {

ْ
نَا قَل

ْ
غْفَل

َ
 تطُِعْ مَنْ أ

َ
Qَواحذر أن تنزلق إلى مطاوعة ما يريدونه } و

يخدعك أولئك الذين أعمت الدنيا بصيرتهم وشغلتهم عن معرفة  منك، أو
الحقيقة، فقضوا حياتهم في اللهو والعبث والاستمتاع واللامبالاة، وشغلوا 
فكرهم وقلوبهم بهذه الأمور وغفلوا عن الوصول إلى الغاية، وتحقيق الغرض 

لى، الذي خُلقوا من أجله وهو السعي نحو الكمال والفوز برضوان االله تعا
  فحرموا من توفيق االله تعالى وتأييده.

بَعَ هَوَاهُ { ولم تكن أفعالهم عن حكمة ورشد وبصيرة بل اتباعاً } وَات�
 للأهواء والنزوات والإثارات العاطفية شهوة أو غضباً أو جهلاً أو تعصّباً، فكأن
تلك الغفلة سبب لسقوطهم في اتباع الأهواء والشهوات أو نتيجة له أو كل 

                                                 

، الـــدر ٣٤، ص ٢عـــن تفســـير القمـــي: ج ٢ح ١٣٢، ص ٦البرهـــان فـــي تفســـير القـــرآن: ج )١(
  .٥/٣٥٤المنثور:
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هما سبب للآخر، فهم في هذا التسلسل من الانحدار: غفلة ثم اتباع هوى حتى من
  يصلوا إلى قعر الانحطاط.

مْرُهُ فرُُطًا{
َ
أي ضائعاً مشتتاً غير محافظ على الاستقامة، منحرفاً } وَكَنَ أ

قَوْنَ غَي� {عن الحق ومثله التعبير في سورة مريم 
ْ
هَوَاتِ فَسَوفَْ يلَ بَعُوا الش� } اوَات�

  وهو الضلال وفقدان الرشد. )[ :مريم(
إن الآية الكريمة ترشد إلى أدب من آداب القرآن يربى عليه قادة 
الإسلام في نظرتهم إلى الناس وكيفية تعاملهم معهم، ويربي أتباعه أيضاً على 
هذا الأساس خصوصاً الحوزة العلمية والمتصدين لمواقع المسؤولية والعاملين 

  بأن لا يترفعوا عن عامة الناس وأن لا يضعوا الحواجز بينهم.الرساليين، 
  وبنفس الوقت تقدم الآية الكريمة هذا العلاج لأكثر من مشكلة:

VêÏfŞÖ]<ˆè^ÛjÖ]<í×Ó�Ú<Øu< <

اجتماعية: وهي التمايز الطبقي حيث يصنَّف أبناء المجتمع الواحد  -١
ة متدنية لا تملك ما إلى طبقة مستعلية من أهل الثراء والترف وهم قلة، وطبق

أولئك وهم الكثرة، وتُميز الطبقة الأولى نفسها عن الثانية في مجالسها  دعن
ونمط حياتها في المأكل والملبس وواسطة النقل وسائر شؤونها حيث يعتادون 
الإسراف والتبذير وبعثرة الأموال على اللهو والعبث، بينما تعيش الطبقة العامة 

وبة في تدبير احتياجاتها الأساسية، مما يولّد شعوراً في ضنك من العيش وصع
) Aبالانتقام من الذين يعتاشون على دمائهم، وقد روي عن أمير المؤمنين (
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، ونقل عن بعض النسخ المخطوطة )١()فَما جاع فَقير إِلاَّ بِما متِّع بِه غَنِي قوله :(
  للنهج (بما منع).

) فواجهوا بها نوحاً Dجميع الأنبياء (وهذه مشكلة معقّدة عانى منها 
)A (} َون

ُ
رْذَل

َ ْ
بَعَكَ ال كَ وَات�

َ
نؤُْمِنُ ل

َ
وا أ

ُ
مِ بمَِا كَنوُا  *قاَل

ْ
 وَمَا عِل

َ
قاَل

َوْ تشَْعُرُونَ  *يَعْمَلُونَ   رَبِّ ل
َ

>َ 
�

Qِمُؤْمِنيَِ  *إنِْ حِسَابُهُمْ إ
ْ
ناَ بطَِاردِِ ال

َ
 *وَمَا أ

 
�

Qِناَ إ
َ
) Aوواجهوا بها النبي هوداً ( )~ -  + :الشعراء(} نذَِيرٌ مُبيٌِ إنِْ أ

بَعَكَ { نَا وَمَا نرََاكَ ات�
َ
ا مِثلْ � بشًََ

Qِِينَ كَفَرُوا مِنْ قَومِْهِ مَا نرََاكَ إ
�

 ال
ُ َ
مَل

ْ
 ال

َ
فَقَال

يِ 
ْ
أ اَ باَدِيَ الر�

ُ
رَاذلِ

َ
ِينَ هُمْ أ

�
 ال

�
Qِوهذا ما جرى عليه فرعون في  )� :هود(} إ

خطابة لموسى وهارون وقد جاءاه بهيئة الفقراء يدعوانه إلى الإيمان باالله تعالى 
رِْي {

َ
نْهَارُ ت

َ ْ
كُ مِصَْ وهََذِهِ ال

ْ
يسَْ ِ¥ مُل

َ
ل
َ
 ياَ قَومِْ أ

َ
وَناَدَى فرِعَْوْنُ فِ قَومِْهِ قَال

ونَ   تُبصُِْ
َ

µَف
َ
تِْ أ

َ
ناَ  *مِنْ ت

َ
مْ أ

َ
 يكََادُ يبُيُِ أ

َ
Qَِي هُوَ مَهِيٌ و

�
خَيٌْ مِنْ هَذَا ال

ئكَِةُ مُقْتَِنيَِ  *
َ

µَم
ْ
وْ جَاءَ مَعَهُ ال

َ
سْورَِةٌ مِنْ ذَهَبٍ أ

َ
يهِْ أ

َ
قَِ عَل

ْ
ل
ُ
 أ

َ
Qْو

َ
} فَل

فهم يريدون من الأنبياء والقادة المصلحين الرساليين أن  )c - q :الزخرف(
ا لهم مصالحهم وزعامتهم، و أن يسكتوا عن يدوروا في فلكهم ويحفظو

مظالمهم واستئثارهم بأموال الناس، وأن يجعلوا من الدين غطاءً يشرعنون به 
كل هذه الجرائم والانحرافات، ويجلدوا به معارضيهم، مقابل أن يحظوا 
بالمكانة عندهم ويعدونهم من طبقتهم،  وإلا فسيواجهونهم بشراسة، وهذا 

                                                 

  .٣٢٥الحكمة : نهج البلاغة  )١(
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 {جهه العلماء الربانيون التحدي مستمر يوا
َ

 قاَل
�

Qِنَا فِ قرَْيَةٍ مِنْ نذَِيرٍ إ
ْ
رسَْل

َ
وَمَا أ

تُمْ بهِِ كَفرُِونَ 
ْ
رسِْل

ُ
دًا وَمَا  *مُتَْفُوهَا إنِ�ا بمَِا أ

َ
Qْو

َ
 وَأ

ً
Qمْوَا

َ
كْثَُ أ

َ
نُْ أ

وا نَ
ُ
وَقَال

بيَِ  نُْ بمُِعَذ�
جعل المقياس فهذه النظرة الاستعلائية و )Æ  - Å :سبأ(} نَ

  الأمور الدنيوية موجودة عندهم.
وضمن هذا المنهج الإصلاحي لهذه العقدة الجاهلية يجيء هذا الأمر فإن 
في الاستجابة لهم تأكيداً لهذه الفوقية التي يتعاملون بها مع بقية الناس مع ما 
يتطلبه من تقديم تنازلات على حساب العقيدة الحقة والأخلاق السامية 

وْ تدُْهنُِ فَيُدْهنُِونَ { والمداهنة
َ
وا ل   .)[ :القلم(} وَد+

فجاءت الآية الكريمة بهذا الأمر الإلهي ليردم هذه الفجوة، ويشعر طبقة 
المستضعفين بأهميتهم ويزرع الثقة بأنفسهم وأنهم الأقرب ما داموا يريدون 
وجه االله تعالى مع زجر المتعالين حتى يتواضعوا ويحسوا بمعاناة غيرهم 

  واسوهم ويعطوهم حقوقهم. وي
) على هذا الأدب الإلهي في Dوقد دأب قادة الإسلام المعصومون (

 -مع جلالة قدرهم وعلو مكانتهم التي لا يضاهيها أحد  -حياتهم فكانوا 
  يجالسون الفقراء والعبيد ويؤاكلونهم ويدعونهم إلى دورهم.

من أعراب ) الجميع تحت راية الإسلام وصنع Jوبذلك وحد النبي (
الجاهلية خير أمة أخرجت للناس ومنحها القوة والاقتدار لتفتح العالم وتبني 

  أرقى حضارة إنسانية.
) أن واليه على البصرة عثمان بن حنيف Aلما علم أمير المؤمنين ( 
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دعي إلى مأدبة للأغنياء ورجال الأعمال كما يسمونهم أسرع في إرسال كتاب 
دعاك  البصرة من فتية أهل حنيف فقد بلغني أن رجلاًأما بعد يا ابن له جاء فيه (

إلى مأدبة فأسرعت إليها تستطاب لك الألوان وتنقل إليك الجفان، وما ظننت 
  .)١() وغنيهم مدعو مجفو عائلهم قومٍ طعام أنك تجيب إلى

وتنقل الآيات الكريمة مشهداً في يوم القيامة للمفاجأة المذهلة التي 
لمتعالون حينما يجدون أنفسهم في الجحيم ويجدون من يصدم بها المترفون ا

ن�ا {كانوا يصفونهم بالأراذل في أعالي النعيم 
ُ
 ك

ً
Qنرََى رجَِا 

َ
Q َا

َ
وا مَا ل

ُ
وَقاَل

ارِ  شَْ
َ ْ
هُمْ مِنَ ال بصَْارُ  *نَعُد+

َ ْ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ ال

َ
ذَْناَهُمْ سِخْرِي�ا أ

�
ت

َ
 9 :ص(} أ

- �(.  
لتالية للآية محل البحث عاقبة هؤلاء وصورتهم الحقيقية وتصف الآية ا

في الآخرة بعد أن خدعوا بالصورة الدنيوية المزوقة، لكن الحقيقة أن ما أكلوا 
من أموال ناس بالباطل سيصير سوائل مذابة فائقة الحرارة تشوي الوجوه عند 

المِِيَ ناَرًا {تقريبها قبل شربها،  عْتَدْناَ للِظ�
َ
ادِقُهَا ªنْ إنِ�ا أ حَاطَ بهِِمْ سَُ

َ
أ

ابُ وسََاءَتْ مُرْتَفَقًا َ وجُُوهَ بئِسَْ الش�
ْ
مُهْلِ يشَْويِ ال

ْ
} يسَْتَغِيثُوا يُغَاثوُا بمَِاءٍ كَل

فالمشروبات المثلّجة التي كانوا يتنعمون بها في الدنيا على  )º :الكهف(
رقوا قلوب أولئك حساب المحرومين أصبحت بهذه الصورة لأنهم بترفهم ح

  المحرومين والمستضعفين.
وبالمقابل يتساءل أصحاب الجنة فيما بينهم وهم يرفلون بأنواع النعم التي 

                                                 

  .٤٥قسم الكتب، رقم  البلاغة:نهج )١(
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لعُِونَ {وصفتها سورة الصافات  نْتُمْ مُط�
َ
 هَلْ أ

َ
عَ فرََآهُ فِ سَوَاءِ  *قاَل

َ
ل فاَط�

َحِيمِ  تُدْيِنِ  *الْ
َ
ِ إنِْ كدِْتَ ل  تاَ?�

َ
وْ  *قاَل

َ
كُنتُْ مِنَ وَل

َ
 نعِْمَةُ رَبِّ ل

َ
Q

مُحْضَِينَ 
ْ
وفي هذا كله تحذير وتنبيه لأهل الغفلة من  )� - � :الصافات(} ال

  المترفين.

V¯ËÖ]<»<¼flf~jÖ]æ<Ð×ÏÖ]<í×Ó�Ú<Øu< <

دينية وأخلاقية: وهي مشكلة الضياع والقلق وعدم الاستقرار وسط  -٢
مشكلة لترويض النفس حتى تكون تجاذبات الفتن فتعالج الآية الكريمة هذه ال

مطمئنة ولتطهير القلب حتى يكون سليماً من الرذائل وتشير الأحاديث الشريفة 
إلى أن التدبر في سورة الكهف يقي من الفتن ففي مجمع البيان عن أبي بن 

) قال: ( من قرأها فهو معصوم ثمانية أيام من كل فتنة، Jكعب عن النبي (
لثمانية الأيام عصمه االله من فتنة الدجال) وروي فإن خرج الدجال في تلك ا

) قال: ( من قرأ الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ستة Jأيضاً عن النبي (
  .)١(أيام من كل فتنة تكون فإن خرج الدجال عصم منه) 

  فقدمت السورة عدة عواصم منها ومثبتات على الهدى والاستقامة، منها:
  الآية الأخيرة من السورة. الإخلاص الله تعالى كما في -أ

كَْ {والاهتداء بالقرآن حيث جاء في الآية السابقة  -ب
َ

وحَِ إلِ
ُ
وَاتلُْ مَا أ

تَحَدًا
ْ
ِدَ مِنْ دُونهِِ مُل

َ
نْ ت

َ
 لكَِمَِاتهِِ وَل

َ
ل  مُبَدِّ

َ
Q َِمِنْ كتَِابِ رَبّك {

                                                 

  .٥/٣٥٤، الدر المنثور:٦/١٦٨مجمع البيان: )١(
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  .)�:الكهف(
تحقير الدنيا التي من مساوئها مفارقة الصالحين، والتحذير منها  -ج

والانخداع بزخارفها التي هي وهم تزول لذّتُه وتبقى تبعته كقوله تعالى في 
طَ بهِِ {الآية: 

َ
مَاءِ فَاخْتَل اَهُ مِنَ الس�

ْ
نزَْل

َ
مَاءٍ أ

َ
نْيَا ك َيَاةِ ال+

ْ
هُمْ مَثَلَ ال

َ
وَاضْبِْ ل

 
َ ْ
ءٍ مُقْتَدِرًانَبَاتُ ال ِ شَْ

 كُّ
َ

>َ ُ صْبَحَ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَنَ ا?�
َ
} رضِْ فأَ

فإن (حب الدنيا رأس الفتن وأصل المحن) كما ورد عن أمير  )î:الكهف(
كما عن الإمام الصادق  )١()، وأن (رأس كل خطيئة حب الدنيا) Aالمؤمنين (

)A.(  
أحد وسائل الإنقاذ من الفتن والثبات على ما في هذه الآية فيكون  -د

الاستقامة، مصاحبة الصالحين وملازمة مجالسهم خصوصاً إذا كانوا من العلماء 
في دنياك  كالذين يتحفونك بالنصيحة والإرشاد والهداية وتعليم ما ينفع

 قال) أي الجلساء خير J(رسول االله يا  وآخرتك، روى ابن عباس قال (قيل
)J(ّم االله رؤيته، ويزيد في علمكم منطقه، ويرغبكم في الآخرة رك: من يذك

  .)٢( عمله)
والمتأمل في سورة الكهف يجد أنها عرضت أشكالاً من الفتن من خلال 
قصص أصحابها، فورود الآية ضمن السورة فيه إرشاد لبعض وسائل مواجهتها، 

  وقد ذكرت السورة عدة فتن منها:

                                                 

  .٢/٨٩٦الحديثان في ميزان الحكمة: )١(
  .١/١٥٧امالي الطوسي: )٢(
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وهي فتنة الدين المزيف الذي  الفتنة التي عاشها أصحاب الكهف -١
يصنعه بعض المتاجرين المتسترين بالدين ويضعون من عندهم طقوس وتعاليم 
وآلهة تعبد من دون االله تعالى ويستعينون بالدجل والخداع ليصنعوا لهم زعامة 
على الناس وليتسلّطوا على أموالهم وأعراضهم ويتحالفون مع السلطات الظالمة 

نفوذهم واستئصال خصومهم، لكن أصحاب الكهف  لترسيخ زعامتهم وفرض
لم يغرِهم ترف القصور ولم يرعبهم بطش الطواغيت فوقفوا ونطقوا بالحقيقة 

إنِ�هُمْ فتِيَْةٌ آمَنُوا برَِبّهِِمْ {الكبرى أمام الناس ليزيلوا الغشاوة عن بصائرهم 

 قُلُوبهِِمْ إذِْ ، وَزدِْناَهُمْ هُدًى
َ

مَاوَاتِ وَرَبَطْنَا َ< وا رَب+نَا رَب+ الس�
ُ
قاَمُوا فَقَال

نَا إذًِا شَطَطًا
ْ
قَدْ قُل

َ
هًا ل

َ
نْ ندَْعُوَ مِنْ دُونهِِ إلِ

َ
رضِْ ل

َ ْ
، )� - u :الكهف(} وَال

وهذا القول الشطط هو علامة من كان أمره فرطاً، وفوجئ أصحاب الكهف 
ثلاثمائة عام و تحولهم ببقاء نفس الثقافة لدى الناس رغم مرور مدة طويلة تبلغ 

  إلى الإيمان ظاهراً.
حيث اختلفوا فمنهم يريد أن يبني عليهم بنياناً كالمعبد لتنشيط السياحة 
والحركة التجارية ونحوها من أمور الدنيا، وغفلوا عن الاتعاظ بهذه المعجزة 

يْ {الإلهية 
َ
وا ابْنُوا عَل

ُ
مْرهَُمْ فَقَال

َ
مُ بهِِمْ إذِْ يتَنََازعَُونَ بيَنَْهُمْ أ

َ
عْل

َ
هِمْ بنُيَْاناً رَب+هُمْ أ

يهِْمْ مَسْجِدًا
َ
خِذَن� عَل تَ�

َ
مْرهِمِْ ل

َ
 أ

َ
بُوا َ<

َ
ِينَ غَل

�
 ال

َ
  .)F :الكهف(} قاَل

يِْ {فتنة المال من خلال قصة الرجلين الذين رزقهما االله تعالى  -٢
جَن�تَ

نَ 
ْ
عْنَابٍ وحََفَفْنَاهُمَا بنَِخْلٍ وجََعَل

َ
 مِنْ أ

ً
فاغتر  )& :الكهف(} ا بيَنَْهُمَا زَرعْ

عَز+ نَفَرًا{أحدهما وكفر بنعمة االله تعالى وقال: 
َ
 وَأ

ً
Qكْثَُ مِنكَْ مَا

َ
ناَ أ

َ
} أ
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، بل أعتقد إن إقبال الدنيا عليه والحياة المترفة التي يعيشها دليل )Æ :الكهف(
الوسط الديني على أحقيته وجدارته، وهذا الانحراف في الرؤية يحصل داخل 

ويرون إن العامل الرسالي الذي يعاني من الضيق والبلاء ويعيش وسط الفقراء 
والمحرومين ليس بصاحب حق؟ فيستضعفونهم ويحاصرونهم ويقللون من 

بدًَا{شأنهم وينفرون الناس منهم، و 
َ
ِ أ نْ تبَيِدَ هَذِه

َ
ظُن+ أ

َ
 مَا أ

َ
ظُن+  * قاَل

َ
وَمَا أ

اعَةَ قاَئمَِةً وَ  بًاالس�
َ
ا مِنهَْا مُنقَْل جِدَن� خَيًْ

َ َ
 رَبِّ ل

َ
ئنِْ رُدِدْتُ إِ¥

َ
-Å :الكهف(} ل

ë(  حِيطَ بثَِمَرهِِ {ولم يستمع إلى وعظ صاحبه فجاءت الضربة القاضية
ُ
وَأ

 ياَ
ُ

 عُرُوشِهَا وَيَقُول
َ

نفَْقَ فيِهَا وَهَِ خَاويَِةٌ َ<
َ
 مَا أ

َ
يهِْ َ< ف�

َ
بُِ ك

ّ
صْبَحَ يُقَل

َ
 فأَ

حَدًا
َ
شْكِْ برَِبِّ أ

ُ
مْ أ

َ
تْنَِ ل

َ
  .)Í :الكهف(} ل

فَوجََدَا عَبدًْا {) والعبد الصالح Aفتنة العلم من خلال قصة موسى ( -٣

مًا
ْ
ن�ا عِل ُ مْنَاهُ مِنْ لَ

�
 )7 :الكهف(} مِنْ عِبَادِناَ آتيَنَْاهُ رحََْةً مِنْ عِندِْناَ وعََل

الكريم من أولي العزم لعلم العبد الصالح ) وهو الرسول Aفتواضع موسى (
  ولم يغتر بما عنده، وسعى للاستفادة منه.

رضِْ {فتنة السلطة من خلال قصة ذي القرنين  -٤
َ ْ
ُ فِ ال ن�ا لَ إنِ�ا مَك�

ءٍ سَببًَا ِ شَْ
فلم يشغله هذا الملك العظيم عن  )K :الكهف(} وَآتيَنَْاهُ مِنْ كُّ

 {ى نفسه، بل يردد إنه من فضل ربه والاعتراف بفضله ذكر ربه ولم ينسبه إل
َ

قاَل

نِّ فيِهِ رَبِّ خَيٌْ { )	 :الكهف( }هَذَا رحََْةٌ مِنْ رَبِّ   مَا مَك�
َ

 :الكهف(} قاَل

واستثمر هذه القوة في تحرير المستضعفين الذين لجأوا إليه لتخليصهم من  )4
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لاء المحررين وسيدهم أمير ظلم وطغيان يأجوج ومأجوج فكان مثالاً لهؤ
وكان ميزان  )١() (ذو قرني هذه الأمة) Aالمؤمنين لذا ورد في التفسير إنه (

ا مَنْ آمَنَ وعََمِلَ صَالًِا {ذي القرنين في التعامل: التقوى والعمل الصالح  م�
َ
وَأ

ا مْرِناَ يسًُْ
َ
ُ مِنْ أ

َ
 ل

ُ
ُسْنَ وسََنَقُول هُ جَزَاءً الْ

َ
  .)� :الكهف(} فَل

فتكفّلت الآية الكريمة ببيان هذا العلاج مع جملة من العلاجات للخروج 
  من الأزمات ومواجهة الفتن بنجاح.

ولذا حثّت الأحاديث الشريفة على مجالسة العلماء والصالحين والاستفادة 
) قوله: (ما من مؤمن يقعد ساعة عند العالم إلا ناداه Jمنهم روي عن النبي (
إلى حبيبي، وعزتي وجلالي لأسكننّك الجنة معه ولا  ربه عز وجل: جلست

):( اجتمعوا وتذاكروا تحف بكم الملائكة، Aوقال الإمام الباقر ( )٢(أبالي)
: اقرئ موالينا خيثمة):( يا Aوقال الإمام الصادق ( )٣(رحم االله من أحيا أمرنا) 

م فإن لقياهم السلام، وأوصهم بتقوى االله العظيم عز وجل، وأن يتلاقوا في بيوته
حتى روي  )٤() فقال: رحم االله أمرؤاً أحيا أمرنا) Aحياة أمرنا، ثم رفع يده (

وفسره الإمام  )٥() قوله:( النظر إلى وجه العالم عباده) Jعن رسول االله (
) بقوله:( هو العالم الذي إذا نظرت إليه ذكرك الآخرة، ومن كان Aالصادق (

                                                 

  .٦/١٦٢البرهان في تفسير القرآن:  )١(
  عن أمالي الصدوق. ١/١٩٨بحار الانوار )٢(
  .١٢/٢٣وسائل الشيعة: )٣(
  عن أمالي الطوسي. ١/٢٠٠بحار الأنوار: )٤(
  .١٤ح ١/١٩٥بحار الأنوار: )٥(
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  .)١(خلاف ذلك فالنظر إليه فتنة) 
وورد في الأحاديث أن مجالسة العلماء والصالحين من أسباب التوفيق، 

) قوله: (لا يستغني المؤمن عن خصلة وبه الحاجة Aروي عن الإمام الصادق (
إلى ثلاث خصال: توفيق من االله عز وجل، وواعظ من نفسه، وقبول من ينصحه) 

عاء أبي حمزة وأن الابتعاد عنهم سبب للخذلان وعدم التوفيق ورد في د )٢(
): (أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني، أو لعلك Aللإمام السجاد (

رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني، أو لعلك رأيتني آلف مجالس 
  البطالين فبيني وبينهم خلّيتني).

كما إن هؤلاء الصالحين الذين أمرنا بمجالستهم ليسوا موجودين في 
شعائر الدينية فقط، بل يجب أن نعمل لنوجد هذه المجالس المساجد وأماكن ال

المباركة التي تتناول قضايا الدين والمجتمع والوطن والإنسان في الجامعات 
وفي الأسواق أو البيوت بل حتى في المقاهي والحدائق العامة وأرصفة 

) قوله:( تذاكروا وتلاقوا وتحدثوا، فإن الحديث Jالطرقات، روي عن النبي (
 )٣(لاء، إن القلوب لترين (أي تصدأ) كما يرين السيف وجلاؤها الحديث) ج

):( رحم A) مكاناً محدداً لهذا اللقاء وقال الإمام الصادق (Jولم يحدد (
االله عبداً اجتمع مع آخر فتذاكر أمرنا، فإن ثالثهما ملك يستغفر لهما، وما أجتمع 

لائكة فإذا اجتمعتم فاشتغلوا بالذكر، اثنان على ذكرنا إلا باهى االله تعالى بهما الم
فإن في اجتماعاتكم ومذاكرتكم أحياءُنا وخير الناس من بعدنا من ذاكر بأمرنا  

                                                 

  .١/٨٤عن تنبيه الخواطر: ٦/١٥٥ميزان الحكمة: )١(
  .١٢/٢٥وسائل الشيعة: )٢(
  .١/٢٠٣بحار الانوار: )٣(
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ِ وَللِر�سُولِ إذَِا دَعَكُمْ { )١(ودعا إلى ذكرنا) ِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا ِ?�
�

هَا ال ي+
َ
ياَ أ

  .)) :النفال (} لمَِا يُيْيِكُمْ 

                                                 

  .١/٢٠٠بحار الانوار: )١(
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K‹fÏÖ]NLM< <

�:طه  

نْيَا{ يَاةَ ال+ َ
ْ
مَا تَقْضِ هَذِهِ ال نتَْ قَاضٍ إنِ�

َ
  }فاَقضِْ مَا أ

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚì^é£]<»<êréi]�‰]<_‚fÚ  

إنها ليست مجرد كلمات قالها السحرة في وجه فرعون الطاغية بل هو 
موقف لهم في قمة الشموخ والاباء والثبات وصلابة الإيمان غير مبالين 

فٍ {بتهديداته المرعبة 
َ

µِكُمْ مِنْ خ
َ
رجُْل

َ
يدِْيكَُمْ وَأ

َ
عَن� أ قَطِّ

ُ َ
فَل

بَِن�كُمْ فِ جُذُوعِ ال�خْلِ 
ّ
صَل

ُ َ
بْقَ وَل

َ
شَد+ عَذَاباً وَأ

َ
نَا أ ي+

َ
مُن� أ

َ
عَْل

َ
 )]:طه(}وَل

ولا بوعوده المغرية التي منّاهم بها إن هم انتصروا على موسى وأبطلوا حجته 
)A (} َِغَالِي

ْ
نُْ ال

ن�ا نَ
ُ
جْرًا إنِْ ك

َ َ
اَ ل

َ
وا إنِ� ل

ُ
حَرَةُ فرِعَْوْنَ قاَل   * وجََاءَ الس�

َ
قاَل

بيَِ  نَعَمْ ªن�كُمْ  مُقَر�
ْ
مِنَ ال

َ
وا { )% -  C:العراف(} ل

ُ
حَرَةُ قاَل ا جَاءَ الس� م�

َ
فَل

غَالِيَِ 
ْ
نُْ ال

ن�ا نَ
ُ
جْرًا إنِْ ك

َ َ
اَ ل

َ
ئنِ� ل

َ
مِنَ  * لفِرِعَْوْنَ أ

َ
 نَعَمْ ªن�كُمْ إذًِا ل

َ
قاَل

بيَِ  مُقَر�
ْ
الإيمان  فأجابوا وعده ووعيده بموقف ملؤه )Í - ":الشعراء(} ال

ِي فَطَرَناَ{
�

َيّنَِاتِ وَال
ْ

 مَا جَاءَناَ مِنَ ال
َ

نْ نؤُْثرَِكَ َ<
َ
وا ل

ُ
وأن من   )�:طه(} قاَل

المحال أن نقدم طاعتك وعبوديتك على طاعة االله تعالى وعبوديته، فقد رسخت 
) تتحول إلى ثعبان يلقف Aالمعرفة في قلوبهم عندما رأوا عصا موسى (

إفكهم وخداعهم الذي جعله فرعون وسيلة لتطويع الشعب سحرهم ويبطل 
واستعباده، فقالوا لفرعون بكل ثبات: لا يمكن ان نتخلى عن هذه الآيات 
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)، والأنفسية Aالافاقية من خلال الحجج البينة القوية التي أقامها موسى (
) بكلماته Aبانبلاج نور الفطرة الذي اضاء قلوبنا ونفوسنا وأوقده موسى (

ذِباً فيَُسْحِتَكُمْ {النورانية 
َ
ِ ك  ا?�

َ
وا َ<  تَفْتَُ

َ
Q ْكُم

َ
هُمْ مُوسَ وَيلْ

َ
 ل

َ
قَال

وايقظنا من غفلتنا بهيبته وعزة االله  )�:طه(} بعَِذَابٍ وَقدَْ خَابَ مَنِ افْتََى
) Cالتي بها أولياؤه يعتزون والتأييد الذي تعهد به االله تعالى لموسى وأخيه (

رَى{
َ
سْمَعُ وَأ

َ
اَفاَ إنِ�نِ مَعَكُمَا أ

َ
 ت

َ
Q 

َ
فأي تأييد ونصرة أعظم  )�:طه(} قاَل

من ان يكون خالق السموات والأرض القوي العزيز حاضراً معهما يسمع كل ما 
يقال لهما ويرى كل ما يجري عليهما؟ فما قيمة مخلوق بائس ضعيف كفرعون 

شياطينه يتنازلون عن جبروتهم ويقبلون بإزاء هذا؟ مما جعل فرعون الطاغية و
نتَْ {) Aتحدي موسى (

َ
 أ

َ
Qَنُْ و

لْفُِهُ نَ
 نُ

َ
Q فاَجْعَلْ بيَنَْنَا وَبَينَْكَ مَوعِْدًا

جْعُِوا {ويجمعون كل امكانياتهم لمواجهته  )\:طه(} مَكَناً سُوًى
َ
فأَ

َومَْ مَ  حَ الْ َ
فلْ

َ
ا وَقَدْ أ يدَْكُمْ ثُم� ائْتُوا صَف�

َ
وهو الذي  )':طه(} نِ اسْتَعْلَ ك

 {) في لقائه السابق Aوصف موسى (
َ

Qَِي هُوَ مَهِيٌ و
�

ناَ خَيٌْ مِنْ هَذَا ال
َ
مْ أ

َ
أ

  .)|:الزخرف(} يكََادُ يبُيُِ 
واستمر السحرة في خطابهم لفرعون بعد أن ذاقوا حلاوة الإيمان ولذة 

لملأ الأعلى فطهرت من الانتصار على النفس والشيطان واتصلت أرواحهم با
أغلال الجبن والطمع والعبودية والذل وتزينت بالتوحيد وبمكارم الشجاعة 
والمعرفة والتضحية وحب االله تعالى، وحينئذ قالوا: فكيف تريد منّا أن نترك كل 

  ذلك ونستمر على طاعتك وعبادتك ومن أجل ماذا؟ متع زائفة زائلة. 
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ِي فَطَرَناَ{وأقسموا على ذلك بالذي فطرهم 
�

ويمكن أن تكون  }وَال
الواو عاطفة وليست للقسم، والعطف يمكن أن يكون على مدخول على فيصير 

وهو االله تعالى، أو يكون العطف على  )لن نؤثرك على الذي فطرنا(المعنى 
) مضافاً إلى نداء الفطرة Aالبينات، أي بعد ان جاءتنا البينات من موسى (

و يدعونا إلى التوحيد والإيمان بالخالق القادر العظيم، الذي استيقظ فينا وه
ما يشمل فرعون نفسه بأنك أنت  }فَطَرَناَ{ولعلهم أرادوا بضمير الجمع في 

أيضاً لو رجعت إلى فطرتك لوجدتها تدعو بوضوح إلى التوحيد، وعليك 
 {واستخفوا بتهديداته ، الاستجابة لهذا النداء

َ
 ضَيَْ إنِ�ا إِ¥

َ
Q وا

ُ
 رَبّنَِا قاَل

  .)�:الشعراء(} مُنقَْلبُِونَ 
ثم اطلقوا هذه الكلمة البليغة الحكيمة العميقة والحجة البالغة المملوءة 

نتَْ قَاضٍ {بالمعرفة الشامخة 
َ
أي فاحكم بما شئت من وعيد  }فاَقضِْ مَا أ

 إنِ�مَا{وتهديد فان غاية جبروتك وطغيانك هي هذه الحياة الدنيا الفانية الزائلة 

نْيَا َيَاةَ ال+
ْ
ِ ال ثم ننتقل جميعاً إلى االله تبارك وتعالى وهو الذي  }تَقْضِ هَذِه

يفصل بين الخصوم ويكافئ المحسن على إحسانه ويعاقب المسيء على إسائته 
مُونَ {وهي حياة خالدة 

َ
وْ كَنوُا يَعْل

َ
يَوَانُ ل َ

ْ
هَِ ال

َ
خِرَةَ ل

ارَ الْ } ªن� ال�
وستكتشف حينئذ يا فرعون بؤس الصفقة حيث ضيعتَ  )':العنكبوت(

 قَليِلٌ {الآخرة الباقية من أجل لذة فانية 
�

Qِخِرَةِ إ
نْيَا فِ الْ َيَاةِ ال+

ْ
} فَمَا مَتَاعُ ال

بْقَ {وأردفوا كلمتهم بقولهم  )ö:الوبة(
َ
ُ خَيٌْ وَأ مما تدعونا  )�:طه(} وَا?�

  ن فرعون قد أستعبدهم بها.إليه من زخارف الدنيا التي كا
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هذه هي الحقيقة التي ثبتت قلوبهم في ذلك الموقف العصيب المزلزل 
حيث يقف فرعون بجبروته وقدراته الهائلة وجيوشه الضخمة وهو يزمجر 
ويلقي التهديدات ثأراً لكرامته الجريحة، وامام الحشد العظيم من الناس 

اعلامي ضخم وجمعوا المغلوبين على أمرهم حيث سبق الحدث تحشيد 
السحرة والناس من كل أنحاء البلاد، وحدد للتحدي يوم اجتماع عام للناس 

نْ يُشََْ ال�اسُ {وفي ساعة الذروة عند الضحى 
َ
 مَوعِْدُكُمْ يوَمُْ الزِّينَةِ وَأ

َ
قاَل

  .)[:طه(} ضُحً 
وفي ذلك الموقف العصيب المهول يخرون الله تعالى ساجدين تلقائياً 

 {يفَأُلْق}كهم قد وملأهم الإيمان والتسليم للنداء الإلهي وأصبح هو الذي يحر
وا آمَن�ا برَِبِّ هَارُونَ {وكأنه من دون إرادتهم   

ُ
دًا قاَل حَرَةُ سُج� قَِ الس�

ْ
ل
ُ
فَأ

وكأنهم أرادوا بالسجود أن يظهروا انقيادهم التام الله تعالى  )Y:طه(} وَمُوسَ 
إنِ�ا آمَن�ا برَِبّنَِا {هائل ويتوجهون إلى االله تعالى بكل خشوع وسط ذلك الجمع ال

بْقَ 
َ
ُ خَيٌْ وَأ حْرِ وَا?� يهِْ مِنَ السِّ

َ
كْرهَْتَنَا عَل

َ
اَ خَطَاياَناَ وَمَا أ

َ
} لَِغْفِرَ ل

 { )�:طه(
َ

ل و�
َ
ن�ا أ

ُ
نْ ك

َ
اَ رَب+نَا خَطَاياَناَ أ

َ
نْ يَغْفرَِ ل

َ
إنِ�ا نَطْمَعُ أ

مُ 
ْ
نَا مُسْلمِِيَ {،)c:الشعراء(}ؤْمِنيَِ ال ينَْا صَبًْا وَتوَفَ�

َ
 عَل

فرِْغْ
َ
} رَب�نَا أ

  .)�:العراف(
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الكبيرة في حال السحرة تشبه المعجزة بل هي معجزة  إن هذه الانعطافة
حقاً، فكيف ارتقوا في لحظة من سحرة مشعوذين ماكرين يخدعون الناس عبيد 

ةِ فرِعَْوْنَ {لفرعون الطاغية ويتخذونه إلهاً  وا بعِزِ�
ُ
هُمْ وعَِصِي�هُمْ وَقَال

َ
قَوْا حِبَال

ْ
ل
َ
فَأ

غَالُِونَ 
ْ
حَْنُ ال

َ
طمعاً في فتات موائده، إلى هذه القمة  )Î:الشعراء(} إنِ�ا ل

السامقة في الإيمان الراسخ المتجذر في قلوبهم بحيث يستقبلون بهدوء وسرور 
الحكم القاسي بالقتل والصلب والتقطيع ويتخلون عن الامتيازات العظيمة التي 

  وعدهم بها.
وهذه الحادثة العجيبة التي كرر القرآن الكريم ذكرها في عدة مواضع 

زرع أملآً واسعاً في قلوب طالبي الكمال والعاصين على حد سواء بإمكان ت
الارتقاء وتحصيل المقامات الرفيعة في لحظة، وعدم اليأس من فضل االله تبارك 
وتعالى، كما أرتقى الحر الرياحي في لحظة من انحطاط التبعية المهينة لابن 

  ).Aزياد إلى الخلود في الشهادة مع الإمام الحسين (
ونستلهم من هذه الآية الكريمة أيضاً مبدءاً أساسياً أو استراتيجياً كما يقال 
بأن نجعل كلمتهم النورانية هذه التي حكاها القرآن بنظمه البديع نبراساً في 
حياتنا لتثبيت قلوبنا على الحق وتهذيب نفوسنا امام وسائل الاغراء والتهديد 

دئهم وثوابتهم الدينية والأخلاقية، بأن التي يتعرض له المؤمنون للتنازل عن مبا
غاية تأثير هذه الأمور في نفعها وضرها هي هذه الدنيا الفانية فالصبر عليها هين 

يا ( ) لهشام بن الحكمCوصية الإمام موسى بن جعفر (بتأييد االله تعالى، من 
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 ، ومن)١()هشام اصبر على طاعة االله، واصبر عن معاصي االله، فإنما الدنيا ساعة
وشجاعة الموقف قد  )٢()الشجاعة صبر ساعة) (Aكلمات أمير المؤمنين (

تكون تجاه النفس الأمارة بالسوء أو الشيطان أو سائر الأعداء من شياطين الانس 
  والجن.

) تجاه حلال Jوهذا المبدأ القرآني كان واضحاً في سيرة رسول االله (
ذلك، روى أمير المؤمنين الدنيا الزائد عن الحاجة فضلاً عن حرامها ونحو 

)A) :أخبرني حبيبي رسول االله () قالJ) أن جبرئيل (A نزل إليه ومعه (
مفاتيح كنوز الأرض وقال: يا جبرئيل وما يكون بعد ذلك؟ قال: الموت، فقال: 
اذاً لا حاجة لي في الدنيا، دعني أجوع يوماً وأشبع يوماً، فاليوم الذي أجوع فيه 

واليوم الذي أشبع فيه أشكر ربي وأحمده، فقال له  أتضرع الى ربي وأسأله،
  .)٣( جبرئيل: وفقت لكل خير يا محمد)

) لمعرفته بحقارة الدنيا وهوانها وعدم استحقاقها Jهذا الموقف منه (
للالتفات اليها مهما عظم المعروض منها ولو كان من حلال ولو كان من دون 

  ان ينقص من قدره عند االله تعالى شيء.
ــؤمنين     وكــذلك  ــر الم ــاة أمي ــي حي ــي حاضــراً ف ــدأ القرآن ــذا المب كــان ه

)A) ــه كلماتــه ــه (A) وحفلــت ب ــة ل ) قــال بعــد أن ذكــر A) فمــن خطب
وأَعجــب مــن ذَلــك حادثــة أخيــه عقيــل عنــدما طلــب منــه زيــادة علــى عطائــه (

                                                 

   ٣١١/ص  ٧٥ج : بحار الأنوار )١(
 ٩١٥٧ميزان الحكمة: الحديث  )٢(

  .٤٢/٢٧٦بحار الانوار: )٣(
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ــارِق ــة  )١(طَ ــا بِملْفُوفَ ــنِئْتُها    )٢(طَرقَنَ ــة شَ ــا ومعجونَ هائــي وِع ــتْ   )٣(ف ــا عجِنَ كَأَنَّم
ــلَةٌ )٤(بِرِيــقِ حيــة أَو قَيئهــا ــا   )٥(فَقُلْــتُ أَص ــاةٌ أَم صَــدقَةٌ فَــذَلك محــرم علَينَ أَم زَكَ

  بِلَتْــكــةٌ فَقُلْــتُ هيدــا هنَّهلَكو لَــا ذَاكفَقَــالَ لَــا ذَا و ــتيــلَ الْب٦(أَه(  ــنــولُ أَعبالْه
يــنِ اللَّــهخْتَــبِطٌ دنِي أَمعتَخْــدتَنِــي ل٧(أَتَي( ذُو جِنَّــة أَنْــتَ أَم)٨(  لَــو اللَّــهو ــرجتَه أَم

      ــة ــي نَملَ ف ــه ــي اللَّ صأَع ــى أَن ــا علَ هــتَ أَفْلَاك ــا تَح ةَ بِمعــب الس يمــال ــتُ الْأَقَ أُعطي
 د إِنو لْتُــهــا فَعم ةيرشَــع لْــبا جهــلُبــي فَــمِ  أَسف قَــةرو ــنم نوي لَــأَهنْــدع ــاكُمنْي

   اتــبس ــنم ــوذُ بِاللَّــهقَــى نَعلَــا تَب لَــذَّةفْنَــى وــيمٍ ينَعلو ــيلعــا لا مهتَقْضَــم ةادــرج
ينتَعنَس بِهحِ الزَّلَلِ وقُبقْلِ و٩() الْع(.  

        ) ومن كتاب لهA البصرة عثمان بن حنيف يشير ) إلى واليه على
) إلى Jفيه إلى فدك وهي الأرض الزراعية الشاسعة التي وهبها رسول االله (

) بأمر االله تعالى ثم غصبها أصحاب Bابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (
فَشَحتْ كَانَتْ في أَيدينَا فَدك من كلِّ ما أَظَلَّتْه السماءُ،  بلَى! السقيفة قال فيه (

                                                 

 قيل الطارق من يأتي ليلاً )١(

 نوع من الحلواء )٢(

 أي أبغضتها )٣(

 الريق: اللعاب، والقيء: الرجيع )٤(

 الصلة: العطية كالرشوة )٥(

 أي ثكلتك )٦(

 وهو المصروع وفاقد التوازن )٧(

 أي المجنون )٨(

 ٢٢٤نهج البلاغة: الخطبة /  )٩(
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وما أَصْنَع  عنْها نُفُوس آخَرِين، ونِعم الْحكَم االلهُ. علَيها نُفُوس قَوم، وسخَتْ
بِفَدك وغَيرِ فَدك، والنَّفْس مظَانُّها في غَد جدثٌ، تَنْقَطع في ظُلْمته آثَارها، 

 يبتَغو(اهارأَخْب )١(.  
نْيَا{فليكن قوله تعالى  َيَاةَ ال+

ْ
مبدأً ثابتاً واستراتيجياً } إنِ�مَا تَقْضِ هَذِهِ ال

في حياتنا عندما نتعرض لمغريات الدنيا أو تمارس علينا أنواع من الضغوط، فإن 
المبدأ من القواعد الاساسية التي تستندون اليها في بناء مستقبلكم المعنوي هذا 

  لتي يريدها االله تبارك وتعالى.وحياة الاستقامة ا
) وليكن شعارنا (ثم ماذا؟ اليس هو الموت وفناء Jولنتأس برسول االله (

) (ما Aالدنيا وثرواتها) اذن لا قيمة لها، وكذا لنتخذ من قول أمير المؤمنين (
) (وما أصنع بفدك وغير فدك) بوصلة لحياتنا Aلعلي ولنعيم يفنى) وقوله (

له الدنيا ولا أقل من العمل بهذا الشعار عندما تعرض لنا ومنظاراً نرى من خلا
  معصية والعياذ باالله لان نتيجتها النار.

فلا تغرنا نحن الحوزة العلمية عناوين براقة أو ألقاب علمية أو مواقع 
مرموقة أو جاه وامتيازات فنخالف أوامر االله تعالى ونرتكب نواهيه في تنافس 

ن في موقعه، فعندما تميل النفس الى شهوة ونزوة غير شريف، وهكذا كل إنسا
بغير ما أحلَّ االله تعالى كالذي يحصل في أروقة الجامعات او الدوائر الرسمية 
فليخاطب الشخص نفسه وليقل لها: ثم ماذا؟ وكيف ستكون النتيجة لو انساق 
وراء الشهوة والنزوة وإذا دعاه غضبه أو أنانيته أو حسده أو حقده لظلم أحد 

                                                 

 ٤٥)، رقم Aنهج البلاغة، باب المختار من كتبه ( )١(
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فليكبح جماحه بسؤال ثم ماذا؟ وإذا خدعه موقعه ومنصبه ووظيفته ليمد يده 
على المال الحرام أو التجاوز على الحق العام أو الخاص فليتذكر ماذا بعد ذلك: 

  انه الموت.
وبتعبير آخر: أنه عليك ان تحسب النتائج قبل الاقدام على الفعل، فان 

حق تبعة هذا الفعل فلا تقدم عليه، لان كانت العاقبة سيئة أو أن الحاصل لا يست
النتيجة المؤلمة إذا حصلت فان الندامة والتأسف لا ينفعان في إزالتها فتذهب 
لذة الفعل وما كان يرجو منه وتبقى تبعته وشقاؤه واالله المستعان ونسأله تعالى 

  العفة والسداد والورع والاجتهاد في طاعته إنه نعم المولى ونعم النصير.
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  F:الور

P َِين
�

هَا ال ي+
َ
يطَْانِ  آمَنُواياَ أ  تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�

َ
QO  
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ِينَ آمَنُوَ Pقال االله تبارك وتعالى 
�

هَا ال ي+
َ
يطَْانِ ياَ أ  تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�

َ
Q ا

مُنكَْرِ وَمَنْ يتَ�بعِْ 
ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
يطَْانِ فإَنِ�هُ يأَ   )=:(ا�;ور Oخُطُوَاتِ الش�

الخطوة: مصدر مرة من الخطو، وهي مسافة مـا بـين القـدمين عنـد السـير،      
وجمعها خُطُوات وتقرأ بضمتين مثل غُرفة وغُرفات، وقد حكي عن الفّراء قولـه  

فُعـلات نحـو حجـرة وحجـرات، فرقـاً بـين       العرب تجمع فُعلة من الأسماء على (
والمشـي يقتضـي تجـاوز    ( )١()الاسم والنعت، النعت يخفف مثل حلوة وحلوات

الموضع، فالتعدي والتجاوز من لازم المعنى وليس هـو مـدلول اللفـظ كمـا فـي      
  . )٢()والخطأ من هذا لأنه مجاوزة حد الصواب(معجم مقاييس اللغة، قال 
تعنــي اقتفــاء الأثــر والملازمــة فــي الســير، وكــذا اتبــاع واتبــاع الخطــوات 

خطوات الشيطان يعني السير على منهجه ومتابعته والاستجابة لمـا يـأمر بـه، وقـد     
ـيطَْانِ { ذكرت الآية سبب النهي عن اتباع الشيطان  وَمَـنْ يتَ�بـِعْ خُطُـوَاتِ الش�

مُنكَْرِ 
ْ
فَحْشَاءِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
أتباعـه إلـى الضـلال والشـقاء وتعـدي       ويسوق } فإَنِ�هُ يأَ

                                                 

 ٣/٩٩التحقيق للمصطفوي:  )١(

 )خَطُوأَمادة ( ١٩٨/ ص ٢معجم مقاييس اللغة: ج )٢(
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حدود االله تعالى والابتعاد عن طاعة االله تعالى وتكون النتيجة ما ذكـره االله تعـالى   
 Pفي قولـه  

ُ
قُول

َ
َق� أ َق+ وَالْ  فاَلْ

َ
نْ تبَعَِكَ مِـنهُْمْ  * قاَل ن� جَهَن�مَ مِنكَْ وَمِم�

َ َ
مْل

َ َ
ل

جَْعِيَ 
َ
  . )L:ص( Oأ

فمنهج الشيطان هو الدفع باتجاه الوقوع في المنكر وهو كل أمر سيء 
يستقبحه العقل والشرع فعلاً أو قولاً، والفحشاء وهي المنكرات التي تتجاوز 
الحدود المقبولة على صعيد الفرد أو المجتمع خصوصاً ما يتعلق بأعراض الناس 

  وأموالهم وأمنهم وغذائهم. 
فحشاء والمنكر بتزيينهما والتحريض عليهما والأمر بمعنى الدعوة الى ال

وإيجاد الدوافع لهما كما تقول: نفسي تأمرني بكذا أي تدعوني إليه، إذ من 
المعلوم أن الشيطان ليس له سلطة قاهرة على الإنسان ولا يستطيع إكراهه على 
شيء، وكل فعله الوسوسة وتحديث النفس الأمارة بالسوء وتزيين فعل الشيء 

بالفحشاء والمنكر لا أزيد من ذلك، وقد حكى االله تعالى قوله لمن والإغراء 
نْ دَعَوْتكُُمْ فَاسْتَجَبتُْمْ Pضلوا بسببه 

َ
 أ

�
Qِطَانٍ إ

ْ
يكُْمْ مِنْ سُل

َ
وَمَا كَنَ ِ¥َ عَل

 ¥ِO )إبراهيم:a(  ،والإنسان مخير في اتباعه أو مقاومته بتأييد االله تعالى ولطفه
ِينَ Pده للشيطان فيسيره كيف يشاء وقد يسلِّم الشقي قيا

�
 ال

َ
طَانهُُ َ<

ْ
إنِ�مَا سُل

ونَ 
ُ
ِينَ هُمْ بهِِ مُشِْك

�
وْنهَُ وَال

�
يطَْانُ Õ( P:الحل( Oيَتَوَل يهِْمُ الش�

َ
اسْتَحْوَذَ عَل

 ِ رَ ا?�
ْ
سَاهُمْ ذكِ

ْ
ن
َ
، وهذا ما يقوم به أعوانه من شياطين الجن )�:المجادلة( Oفَأ

فإنهم يقعدون في طريق الناس الذين يسيرون نحو االله تعالى بحسب  والإنس
  فطرتهم فيحرفون مسيرتهم بخطوات ضالة مبعدة عن الغرض الأسمى.
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والمراد بخطوات الشيطان ضلالاته التي تؤدي الى ابتعاد الإنسان عن 
الدين القويم والصراط المستقيم فمنهجه ومشروعه الأمر بالفحشاء والمنكر، 

بب كل فساد وانحراف، وهو المهيج لكل جريمة وفعل منكر سواء كان فهو س
على مستوى العقيدة أو الفكر أو السلوك. وأضاف تعالى في آية أخرى دعوة 

 Pالشيطان إلى أمر آخر غير الفحشاء والمنكر وهو 
َ

Q مَا ِ  ا?�
َ

وا َ<
ُ
نْ تَقُول

َ
وَأ

مُونَ 
َ
م بغير ما أنزل االله ونسبة أشياء أي يدعوهم إلى الحك )�:القرة( Oتَعْل

  إلى الشريعة وهي ليست منها. 
وقد وقع هذا التحذير والنهي عن اتباع خطوات الشيطان في سياق الآيات 
الكريمة التي سجلت ما يعرف بحديث الإفك وهي الاشاعة الباطلة التي مست 

) سيد الخلق على الاطلاق والقائد الأعلى Jعرض وشرف رسول االله (
دولة، وهي خطوة دفع الشيطان باتجاهها لتكون بداية لخطوات على طريق لل

نشر الفحشاء والمنكر بعد أن كسر هذا الحاجز العظيم، وكادت هذه الإشاعة أن 
تفتك بالمجتمع المسلم وتؤدي إلى إنهياره لولا رحمة االله تعالى ولطفه، لذا 

يكُْ Pكانت بقية الآية 
َ
ِ عَل  فضَْلُ ا?�

َ
Qْو

َ
حَدٍ وَل

َ
 مِنكُْمْ مِنْ أ

مْ وَرحََْتُهُ مَا زَكَ

ُ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ِ مَنْ يشََاءُ وَا?�
َ يزَُكّ كِن� ا?�

َ
بدًَا وَل

َ
  .)F:الور( Oأ

وقد صور االله تعالى الحالة بأبشع صورة تهزّ الوجدان بعنف وتدفع 
الإنسان إلى الابتعاد عنها حيث يسير الشيطان الذي هو عدو مبين ومجمع 
القاذورات نحو هدفه وهو الخراب والتدمير ونشر الشقاء والهلاك ويسير خلفه 

أشقى من  جماعة متبعين خطواته مبتعدين عن منهج السعادة والكمال فأي حال
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  هذا، وحديث الإفك وإشاعته كان نموذجاً له.
وقد تكرر التحذير من اتباع خطوات الشيطان في عدة مواضع أخرى 

ووصفه االله تعالى  )�الية  :سورة النعام / � -�اليات  :سورة القرة(
كُمْ عَدُوÙ مُبيٌِ Pفيها بما يوجب هذا الحذر قال تعالى 

َ
الى وقال تع Oإنِ�هُ ل

P ْا إنِ�مَا يدَْعُو حِزْبَهُ لَِكُونوُا مِن ذُِوهُ عَدُو�
�

كُمْ عَدُوÙ فَات
َ
يطَْانَ ل إنِ� الش�

عِيِ  صْحَابِ الس�
َ
والعقل والفطرة يدعوان الى الحذر من العدو  )�:فاطر( Oأ

  والفرار منه.
ــا        ــد فيه ــذير يج ــن التح ــددة م ــع المتع ــذه المواض ــي ه ــل ف ــذي يتأم وال

ــاً لــبع ض منافــذ الشــيطان وتطبيقــات لخطواتــه، فقــد جــاء النهــي عــن اتبــاع   بيان
الشيطان تـارة فـي مـورد التشـريعات المحرمـة بغيـر مـا أمـر االله تعـالى بـه، كمـا            
ــي الأرض حــلالاً      ــا ف ــالى كــل م ــام حيــث جعــل االله تع فــي بعــض قضــايا الطع

ــال     ــة، ق ــذا كــان الأصــل فــي الأشــياء الحلّي ــا اســتثناه، ل ــاً الا م ــا¥ طيب ــPتع ا يَ

ــاسُ  ــا ال� هَ ي+
َ
ــوَاتِ  أ ــوا خُطُ  تتَ�بعُِ

َ
Qَــا و  طَيّبًِ

ً
Q

َ
µــ رضِْ حَ

َ ْ
ــا فِ ال ــوا مِم� كُُ

كُــمْ عَــدُوÙ مُبِــيٌ 
َ
ــهُ ل ــيطَْانِ إنِ� فَحْشَــاءِ  * الش�

ْ
ــوءِ وَال مُركُُمْ باِلس+

ْ
ــأ ــا يَ مَ إنِ�

مُـــونَ 
َ
 تَعْل

َ
Q ـــا ِ مَ  ا?�

َ
ـــوا َ<

ُ
نْ تَقُول

َ
ـــا P )�-�:القـــرة( Oوَأ ـــوا مِم� كُُ

ــيٌ  ــدُوÙ مُبِ ــمْ عَ كُ
َ
ــهُ ل ــيطَْانِ إنِ� ــوَاتِ الش� ــوا خُطُ  تتَ�بعُِ

َ
Qَو ُ ــمُ ا?�  Oرَزقََكُ

ــام( ــه االله       )�:النع ــا أحل ــض م ــوا بع ــركين حرم ــاب والمش ــل الكت ــن أه لك
ــالى    ــة يشـــرعون مـــن دون االله تعـ تعـــالى وبـــذلك فقـــد جعلـــوا أنفســـهم آلهـ

ــنه  ــك مــ ــالى ذلــ ــتنكر االله تعــ ــال فاســ ِ Pم وقــ  ا?�
َ

مْ َ<
َ
ــــمْ أ كُ

َ
ذنَِ ل

َ
ُ أ آ?�
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ونَ  مَــا جَعَــلَ Pونفــى حرمــة هــذه الأشــياء، قــال تعــالى  )[:يــونس( Oتَفْــتَُ

ِيــنَ كَفَــرُوا 
�

كِــن� ال
َ
 حَــااٍ وَل

َ
Qَةٍ و

َ
 وَصِــيل

َ
Qَسَــائبَِةٍ و 

َ
Qَمِــنْ بَِــيَةٍ و ُ ا?�

ــثَُ  كْ
َ
ــذِبَ وَأ كَ

ْ
ِ ال  ا?�

َ
ونَ َ< ــتَُ ــونَ يَفْ  يَعْقِلُ

َ
Q ْهُمO )ــدة ــا  )«:المائ كم

 يَقُومُـونَ Pأحلوا بعـض مـا حـرم االله تعـالى كالربـا      
َ

Q كُلُونَ الرِّبَـا
ْ
ِيـنَ يـَأ

�
ال

وا إنِ�مَـا 
ُ
ن�هُمْ قـَال

َ
مَـسِّ ذَلـِكَ بـِأ

ْ
ـيطَْانُ مِـنَ ال ِي يَتَخَب�طُهُ الش�

�
مَا يَقُومُ ال

َ
 ك

�
Qِإ

َيعُْ مِثلُْ 
ْ

مَ الرِّبَاال َيعَْ وحََر�
ْ

ُ ال حَل� ا?�
َ
  .)�:القرة( Oالرِّبَا وَأ

وورد النهي عن اتبـاع خطـوات الشـيطان تـارة أخـرى فـي مـورد التنـازع         
 تتَ�بعُِـوا Pوالعنف وقال تعالى 

َ
Qَمِ كَف�ـةً و

ْ
ـل ِينَ آمَنُوا ادْخُلـُوا فِ السِّ

�
هَا ال ي+

َ
ياَ أ

يطَْانِ إِ  كُمْ عَدُوÙ مُبيٌِ خُطُوَاتِ الش�
َ
فالقطيعة التـي تحصـل    .)�:القرة( Oن�هُ ل

ـيطَْانُ Pبين الأخوة والتباغض والمهاترات هي من فعل الشـيطان   إنِ�مَا يرُِيدُ الش�

غَْضَاءَ 
ْ

عَدَاوَةَ وَال
ْ
نْ يوُقعَِ بيَنَْكُمُ ال

َ
    .).:المائدة( Oأ

منصور بن حازم وذكرت الروايات مصاديق لخطوات الشيطان كصحيحة 
): آما سمعت بطارق، ان طارقـاً كـان   Aفي التهذيب قال (قال لي أبو عبداالله (

) فقال: يا أبا جعفـر إنـي هالـك إنـي حلفـت      Aنخاساً بالمدينة فأتى أبا جعفر (
  .)١()يا طارق ان هذه من خطوات الشيطانبالطلاق والعتاق والنذر، فقال له: 

إذا حلـف  ) قـال ( Aالامام الصـادق ( وفي رواية الكافي بسند معتبر عن 
والذي حلف عليه اتيانه خير من تركه فليـأت الـذي هـو خيـر      ءشيالرجل على 

                                                 

 ٨/٢٨٧التهذيب:  )١(
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وروى العياشي فـي تفسـيره    )١()ولا كفارة عليه، وإنما ذلك من خطوات الشيطان
أنـه  ) (Cعن محمد بن مسلم مثالاً على ذلـك عـن الامـام البـاقر أو الصـادق (     

إن كلمـت أختهـا أبـداً    وكل مملوك لهـا حـراً   ها هدياًئل عن امرأة جعلت مالس ،
   )٢(طان)إنما هذا وأشباهه من خطوات الشي بشيءقال: تكلمها وليس هذا 

ومن خطوات الشيطان الوسوسة في العبادات وخطور الأوهـام والشـكوك   
ذكـرت  التي لا واقع لها، فقد روى في الكافي بسنده عن عبداالله بن سـنان قـال (  

مبتلى بالوضوء والصلاة وقلت: هو رجل عاقل، فقال:  رجلاً )A(لأبي عبد االله 
أبو عبد االله وأي عقل له وهو يطيع الشيطان؟ فقلت لـه: وكيـف يطيـع الشـيطان؟     

  .)٣()هو؟ فإنه يقول لك من عمل الشيطان ءشيفقال سله هذا الذي يأتيه من أي 
يـدة أوضـحها تـرك الواجـب     وفي الحقيقة فان لاتباع الشيطان مراتـب عد 

وفعل المحرم على مسـتوى العقيـدة أو السـلوك، ثـم اقتحـام الشـبهات مـن دون        
تحقّق، ثم ترك المستحبات وفعل المكروهـات، ولا ينتهـي عنـد الغفلـة عـن االله      
تعالى والتعلق بما سواه من الأسـباب، فـان كـل هـذه مصـاديق بمراتـب متعـددة        

هــو الإبعــاد عــن طاعــة االله تعــالى   لخطــوات الشــيطان الــذي يســير نحــو هــدف 
مُنكَْـرِ Pورضوانه 

ْ
فَحْشَـاءِ وَال

ْ
مُرُ باِل

ْ
هُ يـَأ ـيطَْانِ فإَنِ�ـ  Oوَمَنْ يتَ�بعِْ خُطُوَاتِ الش�

ولا يخفى أن أول قدم منه هو رؤية النفس والتوجه إليها وتكبيرهـا  ( )F:الور(

                                                 

 ١ح ٤٤٣/ ٧الكافي:  )١(

 ١٤٦ح  ١/٧٣تفسير العياشي:  )٢(

 ١١، كتاب العقل، ح١الكافي: ج )٣(



  

  }١٨٧{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

ــى أي     ــة ويجــر الإنســان إل ــذا يخــالف العبودي ــا، وه ــلٍّ وتجليله ــم مض واد مظل
  .)١()مهلك

ومن الخطوات المؤثرة والحاسمة في اتباع الشيطان وعدمه هي الولاية 
ِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا Pفقد وردت روايات عديدة في تفسير قوله تعالى 

�
هَا ال ي+

َ
ياَ أ

كُمْ عَدُ 
َ
يطَْانِ إنِ�هُ ل  تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�

َ
Qَمِ كَف�ةً و

ْ
ل  OوÙ مُبيٌِ فِ السِّ

)، وان اتباع Dأنهم أمروا بالدخول في ولاية أهل البيت ( )�:القرة(
  .)٢()Dخطوات الشيطان بالدخول في ولاية غير أهل البيت (

ولأن الإنسان في هذه الدنيا لابد له من إتباعٍ ما، وهي الحقيقة التي نبه 
يقتدى به ويستضيء بنور ) (الا وإن لكل مأموم إماماً Aإليها أمير المؤمنين (

فاذا لم يتبع المنهج الرباني الذي يدعو إليه االله تعالى والأنبياء والرسل  )٣(علمه)
والأئمة صلوات االله عليهم أجمعين والعلماء الأبرار العاملون، فلا شك في أنه 
واقع في اتباع الشيطان وجنوده والنفس الأمارة بالسوء لأنه بين هذين الخيارين 

ين، وهنا يسجل القرآن الكريم استغرابه ممن يستبدل الذي هو أدنى والدافع
ِ Pبالذي هو خير قال تعالى  مَنْ باَءَ بسَِخَطٍ مِنَ ا?�

َ
ِ ك بَعَ رضِْوَانَ ا?� فَمَنِ ات�

َ
أ

مَصِيُ 
ْ
وَاهُ جَهَن�مُ وَبئِسَْ ال

ْ
  .)� :آل عمران( Oوَمَأ

                                                 

 ٣/١٠٠التحقيق في كلمات القرآن للمصطفوي:  )١(

 ٢/٩٢راجع الروايات في البرهان:  )٢(

علـى  اليـه  إلـى عثمـان بـن حنيـف الأنصـاري و     ) Aمـن رسـالته (   ٧٠/ ص  ٣نهج البلاغة: ج )٣(
  .البصرة



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }١٨٨{

ويمكن النظر الى ورود خطوات الشيطان في الآيات الكريمة على نحو 
الجمع باتجاه متوازي أو متوالي ــ إذا صح التعبير ــ أما التوازي فبلحاظ ان تعدد 
الخطوات تعني تنوع ضلالاته وشبهاته وفتنه المردية والسبل الموصلة اليها، 

اً، لذا كانت سبل الضلال فينقلهم من معصية إلى معصية حتى يوقعهم فيها جميع
قَ Pمتعددة أما الصراط المستقيم فواحد، قال تعالى  بُلَ فَتَفَر�  تتَ�بعُِوا الس+

َ
Qَو

  .)�:النعام( Oبكُِمْ عَنْ سَبيِلهِِ 
وأما التوالي فنقصد به اتخاذ الشيطان عدة خطوات تدريجية مترتبة 

باشرة، لأن الإنسان قد للوصول إلى غرضه وعدم دعوته إلى المنكر والفحشاء م
يرفض مثل هذه الدعوة المباشرة للخروج عن الدين أو الفطرة السليمة ويأباها 
الضمير الحي إذا جاءت بشكل دفعي، وهذا مما يوجب زيادة الحذر منه لأن 
الخطوة الأولى منه قد تكون مقبولة ظاهراً لدى الشخص وكذا الثانية وهو لا 

وصله إليها، وهو عين ما يفعله شياطين الإنس للتغرير يعلم النتيجة التي يريد أن ي
بضحاياهم بحرب ناعمة لا يلتفت الى بداياتها الا الفطن إلى أن تحصل 

  الكارثة.
مثلاً يريد أن يغري شاباً وفتاة في الجامعة بعلاقة غير مشروعة فيقنعهما 

ة وأنها أولاً بتبادل المحاضرات ومساعدة أحدهما الآخر في حل المسائل العلمي
علاقة بريئة بين زملاء في الدراسة، ينشأ منها حب ومودة  ثم يحصل إعجاب 
بينهما وميل، ثم مواعيد للقاء بينهما بدون رابطة شرعية، وقد يسعيان للزواج 
فيلاقيان إعتراضاً من الأهل فيقرران الهروب معاً وقد يعثر الأهل عليهما فيقتلون 
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ويقتلون الشاب انتقاماً وتستمر الثارات، وكان الفتاة غسلاً للعار بحسب العرف 
بالإمكان تجنب هذه الكارثة من أول خطوة وغلق باب أي علاقة مع الجنس 

  الآخر حتى لو كان لأمر مباح ظاهراً لأنه باب للشرور والآثام. 
وكذا النزاعات العشائرية العبثية التي تخلّف قتلى ومصابين وأرامل وأيتام 

قد تبدأ بكلمات مزاح بين إثنين يتطور إلى بذاءه وكلمات  وعدم أمن واستقرار
جارحة ثم عراك شخصي ثم وعيد وتهديد واستنصار بالعشيرة وتستمر 
الحماقات الناتجة من اتباع خطوات الشيطان حتى تصل الى القتال وفي ذلك 

) عندما نهى عن بعض المكروهات خشية انتهائها Aكلمة لأمير المؤمنين (
المحرمات فقد روى الشيخ الصدوق في العلل قال (جاء رجل إلى إلى ارتكاب 

): أعف صومك، فإن A) فقال: أقبل وأنا صائم؟ فقال (Aأمير المؤمنين (
  .)١(بدء القتال اللطام)

إن كل ما تعانيه البشرية من كوارث وأزمات في مختلف المجالات هو 
نتيجة ابتعادهم عن المنهج الإلهي واتباع خطوات الشيطان فاالله تعالى يدعوهم 

رضِْ Pالرض إلى الانتفاع بكل ما جعل لهم في 
َ ْ
ا فِ ال هَا ال�اسُ كُوُا مِم� ي+

َ
ياَ أ

 طَيّبًِا
ً

Q
َ

µَحO)تعالى وقال )�:قرةال P ُ ا رَزَقَكُمُ ا?�  )�:النعام( Oكُوُا مِم�
كُمْ عَدُوÙ مُبيٌِ Pثم عقبهما بقوله تعالى 

َ
يطَْانِ إنِ�هُ ل  تتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�

َ
QَوO 

فأنه  يدعوكم إلى الكسل والاتكالية المنتجة للتخلف والانحطاط أو يوحي إلى 
كة الانتفاع هذه كإقطاع الأراضي الواسعة اتباعه بسن قوانين وضعية تعيق حر

                                                 

 ٩٨،١٠٠وكذا ص  ٩ح  ٣٣أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب  ١٠/٩٩وسائل الشيعة:  )١(
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لذوي النفوذ وحرمان الأيدي العاملة منها، أو تركز الثروات بيد فئة قليلة 
تستخدم أساليب الظلم والقهر لإدامة هيمنتها وتسلطها واستئثارها وتقرر 
الرواتب العالية والهبات الجزيلة للمتسلطين، فارفضوا هذه القوانين الشيطانية 

  حطُّ من كرامة الإنسان وتستعبده وتحرمه من حقوقه.التي ت
وهذا واحد من الفروق بين المنهج الرباني الذي يؤسس للعدالة 
الاجتماعية وكرامة الإنسان وبين المنهج الشيطاني الذي يستعبد الإنسان ويذلّه 

  ويحقّره ويقوده إلى الهلاك.
نس ومن اتباع أعاذنا االله تعالى وإياكم من مكائد شياطين الجن والإ

  خطواتهم.
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K‹fÏÖ]NLO< <

  � :القصص
 

 اسْتحِْيَاءٍ  إحِْدَاهُمَا فجََاءَتهُْ { 
َ

  }تَمْشِ َ<

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ¹]<íÛéÎ<á^ÃÊ†è<ð^é£]æ<íËÃÖ]ì_†< <

نْ {قال االله تبارك وتعالى  
َ
 عَسَ رَبِّ أ

َ
قَاءَ مَدْيَنَ قاَل

ْ
هَ تلِ ا توَجَ� م�

َ
وَل

بيِلِ  ةً مِنَ ال�اسِ  *  يَهْدِينَِ سَوَاءَ الس� م�
ُ
يهِْ أ

َ
ا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وجََدَ عَل م�

َ
وَل

 نسَْقِ 
َ

Q َا
َ

 مَا خَطْبُكُمَا قَال
َ

تَيِْ تذَُودَانِ قاَل
َ
يسَْقُونَ وَوجََدَ مِنْ دُونهِِمُ امْرَأ

بيٌِ 
َ
بوُناَ شَيخٌْ ك

َ
  * حَت� يصُْدِرَ الرعَِّءُ وَأ

َ
لِّ فَقَال  الظِّ

َ
 إِ¥

�
هُمَا ثُم� توََل

َ
فَسَقَ ل

� مِنْ خَيٍْ فَقِيٌ  تَ إِ¥َ
ْ
نزَْل

َ
ِ لمَِا أ

 اسْتحِْيَاءٍ  *رَبِّ إنِّ
َ

فجََاءَتهُْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِ َ<

ا جَاءَهُ  م�
َ
اَ فَل

َ
جْرَ مَا سَقَيتَْ ل

َ
بِ يدَْعُوكَ لَِجْزِيَكَ أ

َ
تْ إنِ� أ

َ
يهِْ قاَل

َ
وَقَص� عَل

المِِيَ  قَومِْ الظ�
ْ
َوتَْ مِنَ ال َفْ نَ  تَ

َ
Q 

َ
قَصَصَ قاَل

ْ
  .)�-a :القصص(} ال

فصل من فصول  نع ضمن مجموعة من الآيات تتحدث هذا المقطع يقع 
عندما هرب من مصر  )عليه وسلامهاالله  واتصل(حياة النبي موسى كليم االله 

أن علم بأن فرعون وزبانيته يبحثون عنه لقتله بعد أن ذاع خبر  بعديترقب  خائفاً
فتوجه إلى مدين التي تقع   ،قتله للقبطي المعتدي على مظلوم من بني إسرائيل

   .لأنها كانت خارج سلطة الفراعنة فراراً من ظلم فرعون قرب رأس خليج العقبة
ولا دليل يرشده إلى الطريق  ةيام بلا زاد ولا راحللعدة أ ةوبعد مسيرة شاق

إلى مدين  )A( جنود فرعون الطاغية وصل ةمع الخوف والحذر من ملاحق
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ولحمله  عند بئر ماء كان الناس يستخرجون منه لسقاية أغنامهم  وجلس يستريح 
ويمنعان غنمهما من ورود  جانباً تنحتّا امرأتين وجود  هولفت انتباه ،إلى دورهم

لاستقاء  اتقدمهم عن سبب عدم  مافسأله لرجال الأجانب،لكيلا يختلطا با الماء
ولم يزد على ذلك في التكلم مع الأجنبية، والخطب } مَا خَطْبُكُمَا{وقال الماء 

يقال للأمر العظيم، وهذا يعني أنه استعظم في نفسه وهو الغيور الرحيم الحنون 
تضيه  المبادئ خروج المرأتين للسقي وعدم مساعدة الناس لهما خلافاً لما تق

حمة الرجال على الماء ان طريقتنا عدم مزا :فقالتاالإنسانية من تكريم المرأة 
عللّتا خروجهما  بأنه و هم،من استخراج الماء وسقي أغنام افننتظر حتى ينتهو

ي وليس شيخ كبير لا يستطيع السق )١(بوناأليس لنا من يقوم بهذا العمل و
اً أو لملئ أوقات الفراغ، ولو لم يكن أبوهما ــ خروجنا لعين الماء تنزهاً أو عبث

) ــ شيخاً كبيراً لما استنكف عن الخروج للعمل ورعي Aوهو النبي شعيب (
   الأغنام ككثير من الأنبياء غيره.

غيرته عليهما وغضب من  وثارت عفاف المرأتين ب )A( فأعجب موسى
م نحو تقدف ،الحرماتون اعولا ير لا يساعدون الضعيف  اللذينهؤلاء الناس 

 ا،زودهما بالماء وذهبتو تينأغنام المرأ ىو قام وحده باستخراج الماء فسق رالبئ
مما يكشف أن هذه الرحلة  من حرارة الشمس ظل ليستريحالإلى ) A( آوىو

إلى الظل المعنوي وهو فضل االله تعالى  ، كما آوىفصل حارفي الشاقة كانت 

                                                 

 ٥/٤١٤) أنه شعيب النبـي (الكـافي:   Aورد في رواية صحيحة عن البزنطي عن الإمام الرضا ( )١(
 ) وتؤيده الأجواء الصالحة في الأسرة فلا وجه لتردد بعض المفسرين في ذلك.١ح 
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ولا من غيرهما جزاءاً ولا شكورا وإنما كان ، ولم ينتظر من المرأتين وكرمه
تَ {يعمل لوجه االله تعالى، 

ْ
نزَْل

َ
ِ لمَِا أ

 رَبِّ إنِّ
َ

لِّ فَقَال  الظِّ
َ

 إِ¥
�

هُمَا ثُم� توََل
َ
فسََقَ ل

� مِنْ خَيٍْ فقَِيٌ  وأجمل طلبه إلى الخير مطلقاً ولم يذكر  )) :القصص(} إِ¥َ
رمقه؟ أم العمل ليضمن رزقاً من حلال  )١(د حاجته مفصلاً، هل هو الطعام ليس

وحياة كريمة؟ أم زوجة صالحة ليسعد معها؟ أم مزيد من القوة والقدرة على 
مساعدة الناس ونصرة المستضعفين؟ أم بسطة في العلم والحكمة؟ لأنه يعلم ان 
ما يختاره االله تعالى له خير مما يختاره هو لنفسه لأن ربه أرحم به وألطف 

  فق عليه من نفسه.وأش
تين نإحدى الب تستجاب االله تبارك وتعالى حيث عادا اوما أسرع م 

فَجَاءَتهُْ الشيخ { ابيهمأللقاء  هتدعوـ  ثم وليس  اءالف بقرينة استعمال ـ بسرعة 

جْرَ مَا 
َ
بِ يدَْعُوكَ لَِجْزِيَكَ أ

َ
تْ إنِ� أ

َ
 اسْتحِْيَاءٍ قاَل

َ
سَقَيتَْ إحِْدَاهُمَا تَمْشِ َ<

اَ
َ

  . )� :القصص(} ل
مما يعطينا درساً في المسارعة الى مجازّاة المعروف والإحسان وإن تبرع 

  به صاحبه.
وذكر   على استحياءعفاف المرأة إذ تمشي  الآية بشكل رائعوتصف 

بصيغة نكرة ليشعر بأنه أشد من الاستحياء المعروف لدى النساء بحسب ما 
 توتجنبها لمحادثة الرجال الأجانب كما تجنبوعفتها  تهاتقتضيه طهار

                                                 

) قال (واالله مـا سـأله الا   A) عن أمير المؤمنين (١٦٠رقم الخطبة: ٢/٥٧كما في (نهج البلاغة:  )١(
 خبزاً يأكلها لأنه كان يأكل بقلة الأرض).



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }١٩٤{

 ةقوية الواثقالالمرأة  ةمزاحمتهم على الماء من قبل لكنها بنفس الوقت مشي 
 ،الطرف الآخر بضعفها غريالتي ت جةجللبنفسها غير المضطربة ولا المت

وليس دعوتها فالنساء لا توجه الدعوة للرجال ولا العكس، دعوة أبيها  توأوصل
 ولا خضوع وابتذال وتغنّج، فيه فضول ليس ببيان واضح مختصرنها وعبرت ع

االله تعالى له وهو غريب جائع منهك لا  استجابة سنوشعر موسى بصدقها وح
على قولها  ـ كما يقالـ  )١(اعتراض وتحفظ هوكان في نفس ،حول ولا قوة

من كرام الخلق الذي لا يريدون من فعلهم  لأنه {ليجزِيك أَجر ما سقَيتَ لَنَا} 
، ون رضوان االله تعالىبتغوإنما ي اولا شكور اءاًالخير والأعمال الصالحة جز

لِّ {والآية تخبر عن نبله وشهامته اذ تقول   الظِّ
َ

 إِ¥
�

هُمَا ثُم� توََل
َ
} فَسَقَ ل

ير رجل شيخ الكبالأن  لكنه عرف  أي لم ينتظر منهما أي جزاء، )٢٤ :(القصص
 وإن تطوع به صاحبهمكافأة جزاء العمل بدون  أبى أن يمر هذا  صالح فعلاً

أن تعطي صورة عن  واستطاعت البنت لتشجيع المجتمع على فعل الإحسان،
   .إلى دارهم )A( لدعوة موسى في ذلك مبرراً إخلاق والدها ووجدت 

ة إلى التمسك بهذا الشاب القوي الغيور العفيف والأسرة بحاج ولأجل 
اقترحت البنت ولأنه لا يمكن أن يبقى ضيفاً إلى الأبد للقيام بمسؤولياتها  همثل

                                                 

) علـى شـعيب وكـان علـى العشـاء      A) انه لما دخل موسـى ( ٥/١٢٥روى في (الدر المنثور:  )١(
ألسـت جائعـاً؟ قـال: بلـى ولكـن أخـاف أن        ): أعوذ باالله، قال: ولـمA فقال له: كُلّ، قال موسى (

يكون هذا عوضاً لما سقيت لهما وإنّا من أهل بيت لا نبتغـي شـيئاً مـن عمـل الآخـرة بملـئ الأرض       
) Aذهبا! قال: لا واالله ولكنها عادتي وعادة آبائي نقري الضيف ونطعـم الطعـام فجلـس موسـى (    

 وأكل.
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إنِ� خَيَْ مَنِ { دتها من أبيها الصالحااستف ةة بحكمللمع يستأجره،على أبيها أن 

مِيُ 
َ ْ
قَويِ+ ال

ْ
جَرتَْ ال

ْ
 ءماالدلو  هوعرفت قوته من إخراج )� :القصص(} اسْتَأ

عدد من  جتمعوحده بينما يل ـ أو رفع الصخرة كما في بعض الروايات ـ الكبير
أمانته من تقدمه في المشي على البنت حينما  توعرف ،)١(لإخراجهالرجال 

أن تظهر الريح  ةخشي هدم عليتقولا جعلها ت هاشياولم يم اإلى والده هاخذت
  . )٢(معالم جسمها

، فالقوي هو المتمكن من وهاتان الصفتان أهم عناصر الإدارة الناجحة
عمله الضابط له المحيط بتفاصيله بمهنية وحرفية ويمتلك الخبرة الكافية فيه، 
والأمين هو المخلص الذي يكون همه رضا االله تعالى وخدمة الناس وحفظ 
المصالح العامة، فعلى المتصدين لإدارة أمور الناس أن يتصفوا بهاتين الصفتين، 

ن وجودهما في من ينتخبونه للسلطة والإدارة في جميع وعلى الأمة أن تتحقق م
  مواقعها.

) أن يزوجه احدى ابنتيه A( ب الشيخ الكبير على موسىعرض الأف 
والظاهر أنها المتحدثة وفي هذا درس للآباء أن لا يترددوا في عرض التزويج 

أن يقوم  على الشاب المؤمن المهذب الذي يكرم المرأة، وجعل مهر زوجها
                                                 

) وفيها أن الـدلو يرفعـه   A) عن تفسير القمي رواية عن الامام الباقر (٤/١٢٠في (نور الثقلين:  )١(
 عشرة رجال.

) قال للمرأة: (امشي خلفي فأنا أكـره أن  A) ان موسى (Aفي المجمع عن أمير المؤمنين ( )٢(
منـه،   تصيب الريح ثيابك فتصف لي جسدك) وروى في كتـاب كمـال الـدين وتمـام النعمـة قريبـاً      

 ).١٣/٤٤) (بحار الأنوار: Aوفي رواية أخرى عن الامام الرضا (
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وافق موسى فإن أتمها عشراً فهو تبرع منه، و ،مسؤوليات الأسرة ثمان سنينب
)A( وهكذا وجد موسى )A(  بركة حركته البسيطة حينما ساعد المرأتين

بما يصلح شاهداً للمثل الشعبي (الحركة بركة) ، وتحققت له مطالبه بتوكله 
سى ربي أَن {قَالَ عالمطلق على االله تعالى فهو من أول خروجه كان يقول 

على حرمات االله تعالى  ةوالغير ةببركة العفاف والأمانو يهدينِي سواءَ السبِيلِ}
جد الأمان نصرة المستضعفين ـ ولو بعمل بسيط كسقي دلو ماء ـ حيث وو

المِِيَ والطمأنينة { قَومِْ الظ�
ْ
َوتَْ مِنَ ال َفْ نَ  تَ

َ
Q {)والرزق  )� :القصص

ني حجج) أي سنوات، مما يعني ان الحج كان شعيرة عالمية (ثمامضمون ال
 ،نكِْحَكَ إحِْدَى ابنْتََ� هَاتَيِْ { ةصالحال ةزوجوالسعادة الومعروفة يومئذ

ُ
} أ

   اً.وحيد جائعاً اًفئخا اًمطارد اًبعد أن كان غريب )� :القصص(
السعادة وراحة البال  احيائها وحكمتهوبركة عفافها بووجدت البنت 

لأسرتها حيث عاشت في ظل رسول كريم من أولي  اًمينأ اًوراعي اًصالح اًوزوج
  العزم.

) برعاية الأغنام تدريباً لموسى Aوكان في هذا التدبير الإلهي لموسى (
)A على سياسة الناس ورعايتهم والحرص عليهم ومداراتهم كما حصل (

  هم أجمعين).للأنبياء الآخرين (صلوات االله علي
ينبغي الالتفات إليها وهي تأثير الاتصاف بالخصال وهنا لطيفة قرآنية 

فإن هذه البنت الكريمة في سمو مكانة الإنسان وعلّو مقامه وارتفاع قيمته، 
قيمة كبرى بحيث يكون مهرها أن يخدم النبي العظيم بالعفة والحياء اكتسبت 
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 ،تشريف عظيم بلا شك ثمان سنوات وهو أسرتهايم االله لك) A(موسى 
وهكذا تزداد منزلة الإنسان عند االله تعالى وعند الناس بمقدار ما يتحلى به من 

هذه  )A( أمير المؤمنين وقد لخصّ ،حسنالسلوك الالصفات الكريمة و
   .)١(كل امرئ ما يحسنه) قيمة (حقيقة بقوله ال

سلوك تجاه الجنس اللا تقتصر على ان العفة س سابق قبوضحنا في أوقد  
 والبطن بلوالرجل والعين ليد افة اللسان وععم كل سلوك الإنسان كتالآخر بل 

  .القلب أيضاًو
وهذه الحقيقة لم يلتفت إليها الأديب المشهور أبو العلاء المعري حين  

إلى الشريعة المقدسة بقوله ه إشكالاًوج:  
ــت   يدــجد و ــين عس ــس مئ ــد بخم   ي

  لـــهتنـــاقض مالنـــا إلا الســـكوت   
  

  قطعـــت فـــي ربـــع دينـــار امـــا بالهـــ  
ــت ــن ال عيذونســـ ــا مـــ ــبمولانـــ   ارنـــ

أي ان الشارع المقدس فرض دية اليد اذا قطعت بجناية هي خمسمائة   
دينار ذهبي يدفعها الجاني، فلماذا جعل الشارع المقدس حكم القطع عليها اذا 

  ارتكبت سرقة لربع دينار من الذهب وهل هذا الا تناقض؟ وكان الجواب:

ما في هصفتي العفة والحياء وأثر ةبعظم ةديث الشريفاحالأ وتصرح
ديث أخرى احأ رنوتق والآخرة،في الدنيا  هونجاح هنسان وصلاحالإسعادة 

                                                 

 .٨١نهج البلاغة، قصار الحكم:  )١( 

ــا، وأر خَصَـــها عـــز   الأمانـــة أغلاهـ
  

 ــ   ــة، ف ــاري أذل الخيان ــة الب   )١(فهم حكم
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 المؤمنينأمير وقول  )١(المتعفف)  الحيي إن االله يحب( )J( قول النبيكبينهما 
)A( )(وقال أمير المؤمنين ) ةتكون العفّ ءعلى قدر الحياA) (س أالعفة ر

 )A( وقال الإمام الباقر )عمالالأ زكولعفاف تاب(قال ) A(وعنه  )كل خير
في  وقد تناولنا الموضوع مفصلاً )عبد االله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج ام(

  ).B(ى ميلاد العقيلة زينب ذكرفي باسم العفاف  يوماً انلكلمات سابقة وجع
الحياء لا يأتي إلا ) (J(قول رسول االله كمثل ذلك  ءفي الحياوورد 

) ويوصي الإمام مفتاح كل خير ءالحيا) (A(وقول أمير المؤمنين  )٢()بخير
 ونصالحالعنه  هوالتنزه عما تنزّ ء،عليكم بالحيا) شيعته بقوله (Aالصادق (

كم كما ائرمن االله في سر يوااستحقائلاً () Aالكاظم ( مامالإ يويوص )قبلكم
 بل عليه أن يستحي من نفسه وإن كان بعيداً) ون من الناس في علانيتكميتستح

)، فقد من نفسك كاستحياء ءأحسن الحيا) (A( قال أمير المؤمنين ،عن الناس
يكون الانسان في خلوة من الناس ولا يفعل القبيح لأنه يستحيي من نفسه 

   مثله.وينزهها عن 
متين بالنسبة للنساء فقد أعطى االله تبارك ريهاتين الخصلتين الكهمية ولأ

 اء عشرة أجزاء،الحي) (J(رسول االله  قال ،بهما إضافياً ء تأييداًلنسالوتعالى 
في زمن ) A(دعاء الإمام الحجة  وفي ) فتسعة في النساء وواحد في الرجال

كل  هفي خصَّطاعة وبعد المعصية) ثم الذي أوله (اللهم ارزقنا توفيق الالغيبة 

                                                 

 ٧٤-٦/٧٢تجد هذه الأحاديث وغيرها في ميزان الحكمة للريشهري:  )١(

 ٢/٥٠٩تجد هذه الأحاديث وغيرها في ميزان الحكمة للريشهري:  )٢(
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بوظيفتها الرئيسية في زمن الغيبة كالعلماء والآمراء والأغنياء والفقراء  شريحة
 ا بلسان الطلب من االله تعالى ان يتفضل عليهم بتلك الخصّال إلى أنبما يصلحهو

  ).ةالحياء والعفّبوعلى النساء ) (A(قال 
نا بمحاسن الأخلاق كما حسن خَلْقَنا نسأل االله تعالى ان يحسن خُلُق
 وجعلنا في أحسن تقويم أنه ولي النعم.
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K‹fÏÖ]NLP< <

  " :الروم

يدِْي ال�اسِ {
َ
سَبَتْ أ

َ
َحْرِ بمَِا ك ِ وَالْ بَّ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
  }ظَهَرَ ال

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚŒ^ßÖ]<Ù^ÃÊ`e<^ãuø‘æ<ì^é£]<�^ŠÊ<½^fi…c  

يدِْي {قال االله تبارك وتعالى 
َ
سَبَتْ أ

َ
َحْرِ بمَِا ك ِ وَالْ بَّ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
ظَهَرَ ال

هُمْ يرَجِْعُونَ 
�
عَل

َ
ِي عَمِلُوا ل

�
  .)" :الروم(} ال�اسِ لِذُِيقَهُمْ بَعْضَ ال

بمعنى بان واتَضّح أو كثر وشاع ـ كما في المفردات ـ بعد أن لم  }ظَهَرَ {
أو كان خفياً مستوراً غير باد للعيان كالأشياء الموجودة في باطن  ،يكن موجوداً

  الأرض ثم تخرج إلى ظهرها أي سطحها. 
ويمكن أن يكون بمعنى تغلَّب وتسلَّطَ وتَمكّن كما في قوله تعالى 

ةً {  ذمِ�
َ

Qَو 
�

Qِيرَْقُبُوا فيِكُمْ إ 
َ

Q ْيكُْم
َ
يفَْ ªنْ يَظْهَرُوا عَل

َ
 )V :الوبة(} ك

 { واشتق منه لفظ المظاهرة التي تعني المعاونة كقوله تعالى
َ

وَظَاهَرُوا َ<

  .)[ :الممتحنة(} إخِْرَاجِكُمْ 
فَسَادُ {

ْ
خروج الشيء عن حد الاعتدال قليلاً كان الخروج عنه أو  }ال

كثيراً، ويضاده الصلاح، واستعملا كمعنيين متقابلين في القرآن الكريم، ويعبر 
الة من الاختلال في نظام الشيء وتركيبه، والخروج عن خطّ سيره الفساد عن ح

نحو الهدف المقصود الموجب للسعادة والحياة الطيبة مما يسبب آثاراً سيئة 
  ويحرم الناس من المنافع المتوقعة. 
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وِ {والاختلال قد يقع في النظام الكوني الخارجي كما في قوله تعالى 
َ
وَل

هْوَاءَ 
َ
َق+ أ بَعَ الْ رضُْ ات�

َ ْ
مَاوَاتُ وَال فَسَدَتِ الس�

َ
كما  )] :المؤمنون(} هُمْ ل
نُْ {يمكن يقع في الأفعال 

وا إنِ�مَا نَ
ُ
رضِْ قَال

َ ْ
 تُفْسِدُوا فِ ال

َ
Q ْهُم

َ
ªذَا قيِلَ ل

دِ { ،)Z :القرة(} مُصْلحُِونَ 
َ

µِ
ْ

ِينَ طَغَوْا فِ ال
�

وا فيِهَا  * ال كْثَُ
َ
فَأ

فَسَادَ 
ْ
  . )� - Z :الفجر(} ال

َحْرِ { ِ وَالْ بَّ
ْ
كناية عن شمول الفساد جميع انحاء الأرض كما  }فِ ال

نقول ملأ الخافقين، أو انه مراد حقيقة بأن الفساد ملأ البر والبحر فعلاً على كلا 
المستويين: الواقع الكوني وأفعال الإنسان، فمن الأول تلوث البيئة والاحتباس 

والاعصارات وانتشار الأوبئة الفتاكة والأمراض الخبيثة الحراري والحرائق 
والأزمات الاقتصادية والتصّحر ونقص المياه والمجاعة والزلازل والفيضانات 
وانبعاث الغازات التي تدمر طبقة الأوزون وغيرها، ومن الثاني أي فساد الأفعال: 

يانة والظلم الشرك والالحاد والقتل والزنا والسرقة والربا وشرب الخمر والخ
والعدوان والتعصب والحقد والبغضاء والقطيعة والحروب العبثية واسلحة الدمار 

  الشامل وزواج المثليين وغيرها مما تشهده الأرض من فظائع وجرائم كبرى. 
وما يشهده البحر كالذي يحصل على شواطئها من فسق وفجور، وان 

والخمور ويقصدها  سفناً كانت ترسو على سواحل الخليج تحمل العاهرات
السكان المسلمون!! لممارسة الرذيلة، ومن فساد البحر ما يحصل في باطنها من 
تفجيرات نووية وقتل للكائنات الحية فيها، واساطيل تجوب البحار مسلّحة 
بأحدث التكنولوجيا العسكرية لإرعاب الشعوب ومحاصرتها واخضاعها لسلطة 
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الإنسان على قوانين حفظ البيئة قد  المستكبرين، ومن أمثلة فساد البحر أن تمرد
سبب قلة الأمطار وهو يضر حياة الكائنات الحية في البحار كما يضرها على 

) قوله (حياة دواب Aاليابسة، روى القمي في تفسيره عن الإمام الصادق (
البحر بالمطر فاذا كف المطر ظهر الفساد في البر والبحر وذلك إذا كثرت 

. ونقل بعض الاعلام المعاصرين عمن يقطنون ساحل )١(معاصي)الذنوب وال
  . )٢()إن فائدة الغيث للبحر أكثر من فائدته للصحراء(البحر قولهم 

ولابد أن نفهم من الفساد مساحاته المتعددة العقائدية والسياسية 
  والاقتصادية والأمنية والأخلاقية والفكرية والاجتماعية. 

وأعظم فساد هو انحراف العقيدة عن خط التوحيد إلى الشرك والكفر 
مٌ عَظِيمٌ {والإلحاد لأنه سبب كل انحراف وفساد 

ْ
ظُل

َ
ْكَ ل  :لقمان(} إنِ� الشِّ

u(.  
) الآية الكريمة في صحيحة محمد بن Aوقد طبق الإمام الباقر (

مقام خلافة ) من Aعلى حادثة السقيفة حيث أقصي أمير المؤمنين ( )٣(مسلم
  ) وولاية أمر الأمة.Jرسول االله (

وقد ازدادت سرعة انحطاط الناس وتسافلهم في السنين الأخيرة بشكل لم 
يخطر على بال أحد، حتى سنّوا القوانين لترويج المثلية والتحول الجنسي حتى 
للأطفال من دون اذن والديهم وحمايتهم باسم الحرية واظهروهم وكأنهم 

                                                 

 ٢/١٦٠تفسير القمي:  )١(

 ١٠/١٨٠الأمثل:  )٢(

 ٢/١٦٠، تفسير القمي: ١٩ح  ٨/٥٨الكافي:  )٣(
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يعاقب من ينتقدهم، ولا أدرى لماذا الحرية مكفولة لمن يروج ضحايا للعنف، و
للفساد ولا تكفل لمن يعبر عن رأيه برفض الفساد؟! ويقول شخص مقيم في 
السويد بأنني لا أستطيع أن أمنع ولدي أو بنتي من مصادقة المثليين لأنه إذا نقل 

  .ذلك عني ببراءة الأطفال فان الأب سيسجن سنة إلى ست سنوات
فهذا الجزء من الآية يخبر عن اتساع هذه الحالة من الفساد وانتشارها في 
عموم الكرة الأرضية براً وبحراً، وامتلاكها زمام الأمور حتى عاد المؤمنون قلة 

حتى عند المتسمين به، فلو  )١(مستضعفين، ورجع الإسلام غريباً كما بدأ غريباً
أردت أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى تطبيق أحكام الشريعة 
فان فعلك يكون مستهجناً، إلى أن يملأ االله تعالى الأرض قسطاً وعدلا على يد 

  ) الموعود بعد ما ملئت ظلماً وجورا.Aالمهدي (
للتعبير عن حالة  }ظَهَرَ {والملفت ان القرآن الكريم استعمل نفس لفظ 

في انتصار الإيمان وغلبته وهيمنته على جميع الأنظمة والايديولوجيات الأخرى 
 {قال تعالى النهاية، 

َ
قِّ لُِظْهِرَهُ َ< َ هُدَى وَديِنِ الْ

ْ
ُ باِل رسَْلَ رسَُولَ

َ
ِي أ

�
هُوَ ال

هِِ 
ّ
  .)[ :صفال( ،)ü :فتحال(، )O :الوبة(} الِّينِ كُ

يدِْي ال�اسِ {
َ
سَبَتْ أ

َ
ثم تُرجع الآية في هذا الجزء منها سبب  }بمَِا ك

وقوع هذا الفساد والاختلال إلى فعل الناس أنفسهم فهم الذين يجرون إلى 
أنفسهم هذه الكوارث بحماقتهم وجهلهم وغرورهم واتباعهم للشهوات 

                                                 

الاسـلام بـدأ   ) (Jمضمون حديث شريف عن أخبار آخر الزمـان ورد فيـه قـال رسـول االله (     )١(
 ٣٠٨/ ص  ١: ج إكمال الدين غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء) /
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طبيعة وانصياعهم لشياطين الجن والإنس، وليس سبب هذه الكوارث غضب ال
  ونحو ذلك مما يجري على ألسنتهم. 

واذا عرِف السبب فلابد أن يتركز العلاج على ازالته ولا يكفي معالجة 
نتائجه وآثاره، كالطبيب الحاذق الذي لا يكتفي بعلاج مظاهر المرض 
كالصداع وعدم الشهية وانما يجري الفحوصات والتحليلات لتشخيص المرض 

الغارق في الشهوات لا يسير وفق منطق العقل،  ومعالجته، لكن الغرب الأحمق
فقد ابتلوا مؤخراً بمرض خطير سموه جدري القردة واعترفوا بأن سببه زواج 
المثليين، وأن انتشاره الواسع هذه الأيام حصل بعد مهرجان موسع للمثليين أقيم 

ية في بريطانيا قبل شهرين تقريباً وحضره ثمانون ألفاً، وبدلاً من نبذ المثل
  والاعتراف بخطورتها دعوا الناس إلى التلقيح ضد جدري القردة!!!

وهكذا يتسبب هؤلاء الحمقى في تعريض البشرية لكوارث غير مسبوقة 
لأنهم أحدثوا فساداً غير مسبوق، وهو معنى ورد في حديث عن الإمام الرضا 

)Aقال (كلما أحدث العباد من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث االله ( 
  .)١(لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون)

وهذا الجزء من الآية ينبه إلى حقيقة مهمة وهي ان ما يتعرض له الانسان 
من بلاءات هو بسبب الإنسان نفسه كفرد أو كجزء من المجتمع يصيبه ما 

صَابكََ مِنْ {يصيبهم، وهي حقيقة كررها القرآن الكريم كقوله تعالى 
َ
مَا أ

 حَسَنَةٍ فمَِ 
ً

Qنَاكَ للِن�اسِ رسَُو
ْ
رسَْل

َ
صَابكََ مِنْ سَيّئَِةٍ فمَِنْ نَفْسِكَ وَأ

َ
ِ وَمَا أ نَ ا?�

                                                 

 ٢٩ح  ٢/٢٧٥الكافي:  )١(
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ِ شَهِيدًا فَ باِ?� َ
صَابكَُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ {وقوله تعالى  )� :النساء(} وَك

َ
وَمَا أ

ثيٍِ 
َ
يدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ ك

َ
سَبَتْ أ

َ
وقوله تعالى  )É :الشورى(} فَبمَِا ك

ِ مَكَنٍ {
تيِهَا رزِقُْهَا رغََدًا مِنْ كُّ

ْ
 قَرْيَةً كَنتَْ آمِنَةً مُطْمَئنِ�ةً يأَ

ً
µَمَث ُ وَضََبَ ا?�

َوفِْ بمَِا كَنوُا يصَْنَعُونَ  ُوعِ وَالْ ُ لِاَسَ الْ ذَاقَهَا ا?�
َ
ِ فَأ نعُْمِ ا?�

َ
} فَكَفَرَتْ بأِ

 قَوْاٍ { وقوله تعالى )i :الحل(
َ

نعَْمَهَا َ<
َ
ًا نعِْمَةً أ مْ يكَُ مُغَيِّ

َ
َ ل ن� ا?�

َ
ذَلكَِ بأِ

َ سَمِيعٌ عَليِمٌ  ن� ا?�
َ
نفُْسِهِمْ وَأ

َ
وا مَا بأِ ُ    .)q :النفال(} حَت� يُغَيِّ

ما اختلج عرق ولا ) (Jوأشارت إليها أحاديث كثيرة كقول النبي (
وقول الإمام الصادق  )١()ما يعفو االله عنه أكثرعثرت قدم إلا بما قدمت أيديكم و

)A(من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال) ()٢( .  
وفي ذلك تنبيه وتحذير ودعوة صادقة لترك المعاصي حتى يجنّبوا 
أنفسهم الويلات، ولكي لا يقعوا في ما وقعت فيه الأمم السابقة، وقد أوضحتُ 

وصلاح الكون حوله وفسادهما في كلمات هذه الملازمة بين صلاح الإنسان 
  عديدة.

V±^Ãi<�]<±]<ðøfÖ]<Å^q…c<Vì†ÓÊ<xév’i< <
وهذا يصحح فكرة سائدة لدى عامة الناس تنسب هذه البلاءات إلى االله 
تعالى فإذا وقع له حادث سير قال هذا ابتلاء من االله واذا مرض بسبب عدم 

االله تعالى وهكذا وهي فكرة خطيرة  مراعاته الوصايا الصحية اعتبره ابتلاء من

                                                 

 ٥٢ح  ٨١/١٩٤بحار الأنوار:  )١(

 ٣٩٠-٣٦٩/ ٣وأحاديث كثيرة غيرها في ميزان الحكمة:  ١٤٩٨ح  ٧٠١الأمالي للطوسي:  )٢(
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لأنها تؤدي إلى الاعتراض على االله تبارك وتعالى أو سوء الظن به سبحانه أو 
ا يصَِفُونَ {الشك في وجوده أو النفور من الإيمان  ِ عَم� } سُبحَْانَ ا?�

ومن أهم ما يتذرع به الملحدون هو نسبة الشرور إلى الخالق،  )� :الصافات(
الآن أنها من فعل الإنسان مباشرة أو غير مباشرة، حيث تُسبب بعض  وقد تبين

وْ {الذنوب الضرر لكل الناس بل المخلوقات عموماً كما في قوله تعالى 
َ
وَل

جَلٍ 
َ
 أ

َ
رهُُمْ إِ¥ كِنْ يؤَُخِّ

َ
يهَْا مِنْ دَاب�ةٍ وَل

َ
مِهِمْ مَا ترََكَ عَل

ْ
ُ ال�اسَ بظُِل يؤَُاخِذُ ا?�

 ِ  يسَْتَقْدِمُونَ مُسَم� فإَ
َ

Qَخِرُونَ سَاعَةً و
ْ
 يسَْتَأ

َ
Q ْجَلهُُم

َ
 )� :الحل(} ذَا جَاءَ أ

ةً {وقوله تعالى  مُوا مِنكُْمْ خَاص�
َ
ِينَ ظَل

�
 تصُِيبَ� ال

َ
Q ًالنفال(} وَات�قُوا فتِنَْة: 

�(.  
نعم إنما ينسب الفعل إلى قضاء االله في الآيات الكريمة والأحاديث 

باعتبار أنه تبارك وتعالى وضع هذه القوانين الكونية المؤثرة في حياة الشريفة 
الإنسان، لكنه تعالى وضعها لمصلحة العباد وهم الذين يسيئون استخدامها، 
كقانون الجاذبية فأنه ضروري لاستقرار الحياة ولولاها لما أمكن وضع حجر 

فضاء، ولكن على حجر ولا سارت قدم على الأرض كالذي تراه عند رواد ال
الإنسان اذا رمى نفسه من شاهق وتهشمت عظامه ومات بفعل الجاذبية فان 
الذنب ليس ذنب القانون وإنما سوء فعل الإنسان، فعلينا تجنّب كل ما ينفّر 
الناس عن الخالق العظيم ومنها هذا الاعتقاد بأن ما يصيب الإنسان من مصائب 

  هو من فعل االله سبحانه وتعالى عما يصفون.
ويظهر من الآية الكريمة ان الناس ما داموا يمارسون المعاصي سراً ولا 
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يجهرون بها فان البلاء يكون محدوداً وقد يقتصر عليهم، لكنهم اذا أظهروا 
الفساد وجاهروا بالمعصية فأن البلاء سيكون عظيماً وعاماً، وهذا المعنى ورد في 

لم ) قال (Jالروايات الشريفة ففي الحديث الشريف عن النبي (
ـ وهو وصف  قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون قوم في الفاحشة تظهر

والأوجاع التي لم تكن  عام للجوائح والاوبئة العامة مثل فايروس كورونا ـ
) قال (إن المعصية اذا عمل بها Jوعنه ( )١()أسلافهم الذين مضوا في مضت

بها علانية ولم يغير عليه أضرت  العبد سراً لم تضر الا عاملها، واذا عمل
  . )٢(بالعامة)

ِي عَمِلُوا{
�

هذا الظهور للفساد في البر والبحر لا  }لِذُِيقَهُمْ بَعْضَ ال
يتدخل االله سبحانه لمنعه كلياً ولا يعطّل السنن والقوانين الجارية في الكون لأن 

مل مسؤولية أفعاله االله تعالى جعل الإنسان حراً مختاراً لما يفعل حتى يتح
ويستحق على أساسها الثواب او العقاب، فيدعهم يذوقون بعض ما عملوا وليس 

فَمَنْ {كل الذي عملوا لأن الدنيا ليست دار جزاء وإنما الجزاء في الآخرة 

ا يرََهُ  ةٍ خَيًْ  ذَر�
َ

ا يرََهُ  * يَعْمَلْ مِثقَْال ةٍ شَ�  ذَر�
َ

 -  ð :الزلزلة(} وَمَنْ يَعْمَلْ مِثقَْال

V(  ولأن االله تعالى يعفو عن كثير كما في آية الشورى المتقدمة، ولولا هذا
ُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيِْ يدََيهِْ {العفو وتسخير الملائكة لحماية البشر من شرورهم 

َ
ل

 ِ مْرِ ا?�
َ
فِهِ يَفَْظُونهَُ مِنْ أ

ْ
لكان سكان الأرض في  )Z :الرعد(} وَمِنْ خَل

                                                 

 ٣ح  ٢/٥٦٨عن الترغيب والترهيب:  ٧/٩٧ميزان الحكمة:  )١(

 ١٥ح  ٧٤/ ١٠٠بحار الأنوار:  )٢(
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حقيقية ولانعدمت الحياة على الأرض من أفعال الحمقى الذين يقودون  كارثة
العالم وما يملكونه من أسلحة دمار شامل بحسب الإحصاءات المرعبة التي 

  تنشرها المجلات والكتب المتخصصة.
وتكون الإذاقة لنفس عملهم عندما يظهر لهم بصورته الحقيقية السيئة 

وإلى شر ما ظنّوه خيرا، أو ليذيقهم وبال  حيث يتحول إلى ألم ما توهموه لذة،
العواقب الوخيمة لبعض أفعالهم ليس انتقاماً منهم لأن االله تعالى غني عن 
العالمين لا تضره معصية العباد ولا تزيده طاعتهم شيئاً، وهو سبحانه يحب عباده 

 نَفْسِهِ الر�حَْةَ {ويريد لهم الخير والرحمة 
َ

تَبَ َ<
َ
وفي  )� :النعام(} ك

 ألطفهم بهم وأسعاهم في الحديث القدسي (الخلق عيالي فأحبهم إلي
  فهل رأيت رب عائلة عاقل يريد الشر بعائلته؟ وإنما يذيقهم. )١()حوائجهم
هُمْ يرَجِْعُونَ {

�
عَل

َ
، فالغرض من إذاقتهم بعض ما عملوا هو تربيتهم }ل

وإصلاحهم من خلال إلفات نظرهم وتنبيههم من غفلتهم التي لو استمروا عليها 
 دُونَ {فانها تورثهم الحسرة والندامة، قال تعالى 

دْنَ
َ ْ
عَذَابِ ال

ْ
ذُِيقَن�هُمْ مِنَ ال

َ
وَل

هُمْ يرَجِْعُونَ 
�
عَل

َ
كْبَِ ل

َ ْ
عَذَابِ ال

ْ
  .)F :السجدة(} ال

  ونستنبط من الآية الكريمة عدة مسؤوليات:
منها: أن على المؤمنين الدعاة إلى االله تبارك وتعالى توعية الناس جميعاً 
إلى أن ما يحلّ بهم من كوارث ونكبات وآلام وشرور هو نتيجة طبيعية 

جتماعية لأفعالهم فاذا أرادوا التخلّص منها فليصلحوا أنفسهم وليغيروا نظمهم الا
                                                 

 ١٠ح  ٢/١٩٩الكافي:  )١(
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  والسياسية والاقتصادية المخالفة لسنن االله تعالى وقوانينه.
ومنها: أن على المؤمنين أيضاً أن يجهدوا أنفسهم في جلب السعادة 
والخير للناس وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الحياة الكريمة لهم في أي 

الالتزام بالدين موقع كانوا وبالطريقة التي يستطيعونها حتى يصدق الناس بأن 
) في تفسير Aيحقق لهم ذلك، روى في الكافي بسنده عن الإمام الكاظم (

رضَْ بَعْدَ مَوْتهَِا{قوله تعالى 
َ ْ
)  (ليس Aقوله( )� :الروم(} وَيُحْيِ ال

يحييها بالقطر ولكن يبعث االله رجالاً فيحيون العدل فتحيى الأرض لإحياء 
  .)١(في الأرض من القطر أربعين صباحاً)العدل، ولإقامةُ الحد الله أنفع 

  
  
  

                                                 

 ٢ح  ٧/١٧٤الكافي:  )١(
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K‹fÏÖ]NLQ< <

  � :الحزاب

 

 ال�بِِّ {
َ

ونَ َ<
+
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
µَوَم َ   }إنِ� ا?�

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚíÒ…^f¹]<^â…^maæ<äÖaæ<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<Ø–Ê  

 قال االله تبارك وتعالى {  
َ

ونَ َ<
+
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
µَوَم َ هَا إنِ� ا?� ي+

َ
ال�بِِّ ياَ أ

مُِوا تسَْليِمًا
ّ
يهِْ وسََل

َ
وا عَل

+
ِينَ آمَنُوا صَل

�
  )� :الحزاب(} ال

أطلق لفظ النبي ولم يذكر اسمه بينما ذُكرت أسماء الأنبياء الآخرين؛   
) ولتفرده بسمو المنزلة حيث لا يشاركه ولا يدانيه ملكJ تعظيماً لشأنه (

  مقرب ولا نبي مرسل. 
ومعنى الصلاة عليه من االله تعالى حسن الثناء عليه في الملأ الأعلى 
والأدنى وزيادة نوره وبركته ورفع درجاته حتى يبعثه المقام المحمود الذي 
وعده، والصلاة من الملائكة طلب إنجاز ذلك له، ومن المؤمنين الدعاء من االله 

ت االله عليه تزكية له ) قوله (صلواAتعالى له بذلك، روي عن الإمام الصادق (
وثناء عليه، وصلاة الملائكة مدحهم له، وصلاة الناس دعاؤهم له والتصديق 

  . )١(والإقرار بفضله)
وبذلك يلتحم الكون في حركة ودية دؤوبة تلهج بعظمة هذا الوجود 

                                                 

 .٢١٢، ح  ٣٠٠، ص  ٤نور الثقلين: ج )١(
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نَاكَ  وَمَاالمبارك والنعمة العظيمة والرحمة المهداة {
ْ
رسَْل

َ
  أ

�
Qِعَا رحََْةً  إ

ْ
لِ
ّ
مِيَ ل

َ
 }ل

) وينتقصون منه ويشوهون صورته Jأما من يسيئون إليه ( ،)} :النبياء(
ويفترون عليه فهم محرومون من الحضور في هذا العالم الجميل الطيب السعيد 

  ولا يظلمون إلا أنفسهم.
) أعظم المخلوقين Jفالآيةٌ الكريمة تبين أن رسول الإسلام محمداً (  

في الملأ الأعلى وفي الملأ الأدنى، وهذه الصلوات مستمرة منزلةً وأرفعهم مقاماً 
دائمة {يصلّون} وليست مختصة بحياته الشريفة، ومع تكرار هذه الصلوات 

  ) رفعةً وعلواً.Jواستمرارها يزداد النبي (
ولم يذكَر متعلّق هذه الصلاة من االله تعالى ومن الملائكة على النبي   

)J وجب المقام المحمود عند االله تعالى، ) فهي مطلقة ومفتوحة على كلما ي
أما صلاة االله تبارك وتعالى وملائكته على الناس فقد ذُكر متعلّقها وهي الهداية 

ِي هُوَ من الظلمات إلى النور {
�

يكُْمْ  يصَُلِّ  ال
َ
ئكَِتُهُ  عَل

َ
µَخْرجَِكُم وَم  مِّنَ  لُِ

لُمَاتِ    الظ+
َ

مُؤْمِنِ  ال+ورِ وَكَنَ  إِ¥
ْ
فهذه ليست  )� :الحزاب( }رحَِيماً  يَ باِل

 اّ?ِ  مِّنَ  جَاءكُم قدَْ ) كله نور {Jكتلك والفرق بينهما واضح، فإن النبي (

بيٌِ  وَكتَِابٌ  نوُرٌ    ويزداد نوراً بهذه الصلوات. )
 :المائدة( }م+
) وأيضاً Jوفي الآية أمر من االله تبارك وتعالى بالتسليم على النبي (  

تسليماً مطلقاً، إذ لم يذكر متعلق التسليم فيحتمل فيه المعنيان، روى  التسليم له
) قال (وأما Aالشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسنده عن الإمام الصادق (
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مُِوا تسَْليِمًاقوله عز وجل {
ّ
وعلى  )١(} فإنه يعني التسليم له فيما ورد عنه)وسََل

  ثُم� رأسها الولاية، امتثالاً لقول االله تبارك وتعالى: {
َ
Q  

ْ
نفُسِهِمْ  فِ  يَِدُوا

َ
 حَرجَاً  أ

ا   قَضَيتَْ  مِّم�
ْ
مُِوا

ّ
   .)7 :النساء( }تسَْليِماً  وَيسَُل

في تشهد الصلاة وفي خطبـة الجمعـة    ذكرها والقدر المتيقن من الوجوب
) يقول: (لا تُقبل صـلاة  Jول االله (والأذان، روي عن عائشة قالت: سمعت رس

(إلا بطهور وبالصلاة علي)ونظم الشافعي ذلك شعراً فقال:)٢ ،  
  هــفرضٌ من االله في القرآن أنزل م     ــيا آل بيت رسول االله حبك

  )٣(كفاكم من عظيم القدر أنكم     من لا يصلي عليكم لا صلاة له
بدأ االله تعالى نسبة القيام بالفعل إليـه  ولتأكيد هذا الأمر والحث عليه فقد   

)، ثـم ثنّـى بالملائكـة امتثـالاً لأمـره، ثـم دعـا        Jسبحانه تعظيماً لشـأن النبـي (  
)، وأن تـوفيقهم للصـلاة مـن الآثـار المباركـة      Jالمؤمنين إليها تحبيباً للنبـي ( 

إلـى   لصلاة االله تعالى وملائكته وأن االله تعالى هو أصل هذا الفعل ومبعثه، مضافاً
ما فيه من الترغيب والتشجيع للمؤمنين حين يشـعرون بـأنهم وهـم يصـلّون علـى      

تقتــرن صــلاتهم بصــلاته ســبحانه، ويقفــون فــي صــف الملائكــة  ) Jالنبــي (
ممتثلــين لإرادة االله تبــارك وتعــالى، وكفــى ذلــك تشــريفاً لهــم، روى فــي الــدر  

م يوم القيامـة مـن   ): إن أنجاكJالمنثور بسنده عن أنس قال: (قال رسول االله (
                                                 

  .٣٧٦عن معاني الأخبار:  ٧/١٩٦وسائل الشيعة:  )١(
  (باب التشهد وأحكامه). ٢٧٨/ ٨٢بحار الأنوار:  )٢(
): ذكر العلامة الأميني في كتابه النفـيس (الغـدير) نسـبة هـذه     ٤٧٥/ ١٠قال في تفسير (الأمثل:   )٣(

 وجماعة آخرين. ٧/ ٧الأشعار إلى الشافعي عن شرح المواهب للزرقاني: 
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أهوالها ومواطنها أكثركم علي في دار الدنيا صلاةً، أنه قد كان في االله وملائكته 
  .)١(كفاية ولكن خصَّ المؤمنين بذلك ليثيبهم عليه)

ِيــنَ آمَنُــواوتوجيــه الخطــاب لهــم بعنــوان {  
�

} يكشــف عــن أن مــن ال
يم له، والاعتقـاد  ) والتسلJعلامات صدق إيمانهم هذه الصلوات على النبي (

) يسمع هذه الصلوات بعد موته ويشكرها من أصحابها، روى البيهقـي  Jبأنه (
في شعب الإيمان وغيره بإسنادهم عـن أبـي هريـرة قـال: (مـن صـلّى علـي عنـد         
قبري سمعته ومن صلّى علي نائيـاً كفـي أمـر دنيـاه وآخرتـه وكنـتُ  لـه شـهيداً         

  . )٢(وشفيعاً يوم القيامة)
تخلو هذه البداية من درس بأن من يدعو إلـى الخيـر لا بـد أن يبـدأ     ولا   

  بنفسه وبمن يرتبط به أولاً فيفعله، ليكون صادقاً في دعوته ويطابق قوله فعله.
كما أن فيها ضبطاً لعقيدة المسلم بأن لا يغلو في نبيه فيعتقد فيـه الربوبيـة     

لى بأن يصـلّي علـى نبيـه ويرفـع     والألوهية فهو في صلاته عليه يتوجه إلى االله تعا
درجته وبـذلك ينصـهر فـي التوحيـد الخـالص ويـذوب فـي محبـة نبيـه الأكـرم           

)J.(  

E<�ßÖ]<î×Â<ìø’Ö]<Üji<÷9VäÖa<î×Â<ìø’Ö^e<÷]<D< << <

وقــد روى الفريقــان بمــا لا يحصــى كثــرةً أن حقيقــة الصــلاة علــى النبــي 
)J     آلـه إليـه، وننقـل مـا رواه البخـا ري فـي تفسـير هـذه الآيـة     ) إنما تتم بضم

                                                 

 .٦٥٣/ ٦المنثور:  الدر  )١(

 .٦٥٤/ ٦الدر المنثور:   )٢(
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يا رسول االله أما السلام عليك فقـد عرفنـاه فكيـف     كعب بن عجرة عنه (قيل عن
كمـا صـليت    قولوا اللهم صل على محمد وعلـى آل محمـد   الصلاة عليك؟ قال:

إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كمـا   إبراهيم على آل
، والغريب أن علماء العامـة يـروون   )١(إنك حميد مجيد) إبراهيم باركت على آل

  عشرات الروايات في هذا المعنى ولكنهم لا يذكرون الآل في الصلوات.
) الصلاة عليه بـدون الآل بـالبتراء ونهـى عنهـا فقـد      Jووصف النبي (  

) قال: (لا تصلّوا علي الصلاة البتـراء،  Jروى ابن حجر في صواعقه أن النبي (
اء؟ قال: تقولون: اللهم صلِّ علـى محمـد وتمسـكون، بـل     فقالوا: وما الصلاة البتر

، ولـم تفـرق الصـلوات بـين النبـي      )٢(قولوا: اللهم صلِّ على محمـد وآل محمـد)  
  وآله بـ(على) لتدل على أن الصلاة عليهما واحدة.

) قـال: (مـن صـلى علـي ولـم      Jوفي أمالي الصـدوق أن رسـول االله (    
وإن ريحهـا لتوجـد مـن مسـيرة خمسـمائة      يصلِّ على آلي لم يجد ريـح الجنـة،   

) قـال  A، وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام الصـادق ( )٣(عام)
(سمع أبي رجلاً متعلقاً بالبيت وهو يقول: اللهم صلِّ على محمـد، فقـال لـه أبـي     

                                                 

، ٤٥١٩/ ح  ١٨٠٢صحيح البخاري: بـاب قولـه إن االله وملائكتـه يصـلون علـى النبـي ... ، ص         )١(
 عشرات الأحاديث من طرق عديدة في هذا المعنى. ٦٥٦-٦٤٦/ ٦وأخرج في الدر المنثور: 

 .١٤٤الصواعق المحرقة:   )٢(

ط. أهـل البيـت    ٧/٢٠٣، وسائل الشـيعة:   ٩، ح  ١٦٧مالي الصدوق: أعن  ٥/١٧١سفينة البحار:  )٣(
)D(. 
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)A       (١(): لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، قـل: اللهـم صـلّ علـى محمـد وأهـل بيتـه( ،
) عن رسول االله Aالمرتضى عن تفسير النعماني بسنده عن علي ( وروى السيد

)J     ــي، ولا ــل بيت ــي أه ــلوا إل ــل ص ــورة، ب ــي صــلاة مبت ــال: (لا تصــلّوا عل ) ق
، وروى الشيخ الصدوق فـي ثـواب الأعمـال بسـنده عـن عمـار بـن        )٢(تقطعوهم)

موسى قال: (كنت عند أبـي عبـد االله عليـه سـلام فقـال رجـل: اللهـم صـلِّ علـى          
محمد وأهل بيت محمد، فقال له أبو عبـد االله عليـه سـلام: يـا هـذا لقـد ضـيقت        
علينا، أما علمت أن أهـل البيـت خمسـة أصـحاب الكسـاء: فقـال الرجـل كيـف         
أقول؟ قال: قل اللهم صلّ على محمـد وآل محمـد فسـنكون نحـن وشـيعتنا قـد       

  .)٣(دخلنا فيه)
الحث علـى الصـلاة    وقد وردت أحاديث متواترة من طرق الفريقين في  

على النبي وآله والإكثار منها في كل زمـان ومكـان، لمـا فيهـا مـن بركـات فـي        
) قولـه: (حيثمـا كنـتم    Jالدنيا والآخرة، روى في كنز العمال عن رسـول االله ( 

): (الصــلاة علــي نــور علــى Jوقــال ( )٤(فصــلّوا علــي فــان صــلاتكم تبلغنــي)
: (بالشهادتين تدخلون الجنـة وبالصـلاة   )A، وقال أمير المؤمنين ( )٥(الصراط)

                                                 

 .٢١ح  ٢/٣٥٩عن الكافي:  ٧/٢٠٢وسائل الشيعة:  )١(

 .١٧ح  ٧/٢٠٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٢ح  ١٨٩عن ثواب الأعمال  ٧/٢٠٥وسائل الشيعة:  )٣(

 .٢١٤٩، ٢١٤٧كنز العمال:  )٤(

 ٣٣٥ ص / ٥ج  الوسائل:مستدرك ، ٦٤ ص / ٩١ج  :الأنواربحار  )٥(
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  .)١(تنالون الرحمة فأكثروا من الصلاة على نبيكم وآله)
وروى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن عبـد السـلام بـن نعـيم قـال:        

: إني دخلت البيت ولم يحضرني شـيء مـن الـدعاء إلا    A(قلتُ لأبي عبد االله 
أنّه لم يخرج أحد بأفضل مما خرجـت  : أما Aالصلاة على محمد وآله، فقال 

  .)٢(به)
روى الشيخ الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم عـن الإمـام البـاقر      

) قال: (ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة علـى محمـد وآل   Cأو الصادق (
 خرِجمحمد وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به فيJ  عليه فيضعها

) قولـه: (قـال   Aوروى في الكافي عـن الإمـام الصـادق (    )٣(في ميزانه فترجح)
رسول االله صلى االله عليه وآله: من صلى علي صلى االله عليه وملائكته، فمن شـاء  

  .)٤(فليقلّ ومن شاء فليكثر)
وأخرج البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن أنـس بـن مالـك عـن رسـول      

في كل موطن أكثركم علـي صـلاة   ) قال: (إن أقربكم مني يوم القيامة Jاالله (
في الدنيا، من صلى علي يوم الجمعة وليلة الجمعـة مائـة مـرة قضـى االله لـه مائـة       
حاجة، سبعين من حوائج الآخرة وثلاثين من حوائج الدنيا، ثم يوكـلُ االله بـذلك   
ملكاً يدخله في قبري كما يدخل عليكم الهدايا يخبرني بمن صلّى علـي باسـمه   

                                                 

 .٢٢٤، ح ٣٠٢/ ٤نور الثقلين:  )١(

 .٦، ح ٣٥٧/ ٢عن الكافي:  ١٩٣/ ٧وسائل الشيعة: ) ٢(

 .١٥ح  ٢/٣٥٨ :عن الكافي ٧/١٩٢) وسائل الشيعة: ٣(

 .٨ ،١٣ح  ٢/٣٥٨ :عن الكافي ٧/١٩٤) وسائل الشيعة: ٤(
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  .)١(عشرة فأثبته عندي في صفحة بيضاء) ونسبه إلى
) قوله: (من لـم يقـدر   Aوروى الشيخ الصدوق في العيون عن الرضا (  

على ما يكفِّر به ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمـد وآلـه فإنهـا تهـدم الـذنوب      
  .)٢(هدماً)

وبالمقابل فقـد ذمـت الأحاديـث الشـريفة مـن تكاسـل عـن هـذا الفعـل            
قوله: (إن أبخـل النـاس مـن ذُكـرت عنـده ولـم       ) Jالنبي (الكريم، روي عن 

(يصلِّ علي)خشى على تاركهـا أن يكـون منافقـاً، فقـد روى الكلينـي بسـند        )٣وي
) قـال: (قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه:       Aصحيح عن الإمـام الصـادق (  

  .)٤(الصلاة علي وعلى أهل بيتي تُذهب النفاق)
) J) عــن رســول االله (Aمــام الصــادق (وروى فــي الكــافي عــن الإ  

أي  )٥(قوله: (من ذُكرت عنده فنسي أن يصلي علي أخطى االله بـه طريـق الجنـة)   
) Aجعله يتخطاه أي يتعداه، وروى الشيخ الكليني بسنده عن الإمام الصادق (

قال: (ما اجتمـع فـي مجلـس قـوم لـم يـذكروا االله ولـم يـذكرونا إلا كـان ذلـك           
): إن ذكرنا من ذكـر االله  Aهم يوم القيامة، قال أبو جعفر (المجلس حسرةً علي

                                                 

 .٦٥٤/ ٦الدر المنثور:  )١(

 .٢٦٥، ص  ٢): جAعن عيون أخبار الرضا ( ١٧٠/ ٥سفينة البحار:  )٢(

 .٢١٤٤كنز العمال:  )٣(

 .٨،  ١٣ح  ٢/٣٥٨عن الكافي  ٧/١٩٣وسائل الشيعة:  )٤(

 .١٧/٣١بحار الأنوار:  )٥(
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  .)١(وذكر عدونا من ذكر الشيطان)
) قال: (إذا ذُكر النبي صلى االله Aوروى أيضاً عن الإمام الصادق (  

صلاة واحدة صلى  Jعليه وآله فأكثروا الصلاة عليه فإنه من صلى على النبي 
االله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه االله إلا 
صلى على العبد لصلاة االله عليه وصلاة ملائكته، فمن لم يرغب في هذا فهو 

  .)٢(جاهل مغرور قد برئ االله منه ورسوله وأهل بيته)
لهوية والصدع ويستحب إعلان الصلاة والإجهار بها لتثبيت الانتماء وا  

) بنفس Aبها والتزام الطاعة والتسليم للقائد الديني، روى عن الإمام الصادق (
: ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تُذهب Jالسند قوله: (قال رسول االله 

وكان الطغاة والحكام المنحرفون يعرفون هذا المعنى ويقلقون منها،  )٣(النفاق)
بالسجن بضع سنوات في عهد النظام البائد لأنهم وحكم على كثير من المؤمنين 

رفعوا أصواتهم بالصلوات، عندما أعلن عبداالله بن الزبير دولته في مكة ذكرت 
، وأظهر لهم شديداً تحامل عبد االله بن الزبير على بني هاشم تحاملاً(الأخبار 

العداوة والبغضاء، حتى بلغ ذلك منه أن ترك الصلاة على محمد في خطبته، 
 لم تركت الصلاة على النبي؟ فقال: إن له أهل سوء يشرئبون لذكره، قيل له:ف

  .)٤()ويرفعون رؤوسهم إذا سمعوا به
                                                 

 .٢ح  ٢/٣٦٠عن الكافي:  ٧/١٩٨وسائل الشيعة:  )١(

 .٦، ح  ٤٩٢/ ص  ٢عن الكافي:  ج ٥/١٧٣سفينة البحار:  )٢(

 . ٨،  ١٣ح  ٢/٣٥٨عن الكافي  ٧/١٩٣وسائل الشيعة:  )٣(

 ٢٦١/ ص  ٢تاريخ اليعقوبي: ج  )٤(
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إن صلاتنا لا قيمة لها في جنب صلاة االله تعالى، لكن بفضله وكرمه أراد 
تشريفنا وتكريمنا بذلك، وأن ينشئ هذه العلاقة الوثيقة والعروة الوثقى التي لا 

ين المعصومين الهداة (صلوات االله عليهم أجمعين) وبين أتباعهم انفصام لها ب
ونَ وأن تكون هذه العلاقة متبادلة ومستمرة {

+
} فهم يصلّون على نبيهم يصَُل

) على الناس جميعاً وإظهار Jويسلّمون له وعليه، وفي ذلك اعتراف بفضله (
) Jمنه، وهو (لعظمته وسمو منزلته، ورد على من يسيئون إليه وينتقصون 

ِينَ يؤُْمِنُونَ بآِياَتنَِا كذلك يصلي ويسلّم عليهم، قال تعالى: {
�

ªذَا جَاءَكَ ال

يكُْمْ 
َ
مٌ عَل

َ
µَيهِْمْ  وَصَلِّ وقال تعالى: { )� :النعام(} فَقُلْ س

َ
تكََ  إنِ�  عَل

َ
µَص 

هُمْ  سَكَنٌ 
�
  ).« :الوبة(} ل
تستنزل كل خير وتدفع كل شر، قال  ) وآلهJوالصلاة على النبي (  
وقال أمير  )١(): (صلاتكم علي إجابة لدعائكم وزكاة لأعمالكم)Jالنبي (

فبها نبدأ  )٢()J) (كل دعاء محجوب حتى يصلّى على النبي Aالمؤمنين (
وبها نختم لأنها دعاء حتمي القبول ولا يرد، وحاشا لكرم االله تعالى أن يقبل 

): (من كانت له إلى االله حاجة Aالطرفين ويرد ما بينهما، قال الإمام الصادق (
فليبدأ بالصلاة على محمد وآله ثم يسأل حاجته ثم يختم بالصلاة على محمد 

م من أن يقبل الطرفين ويدع الوسط إذا كانت وآل محمد فإن االله عز وجل أكر

                                                 

 .٩٦ /٧وسائل الشيعة:  )١(

 ٢١٥٣كنز العمال:  )٢(
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  .)١(الصلاة على محمد وآل محمد لا تحجب عنه)
  إلا الصلاة على النبي محمد          أعمالنا بين القبول وردها 

  

                                                 

 . ٣١٦/ ٩٠بحار الأنوار:  )١(
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K‹fÏÖ]NLR< <


 :فاطر  

َمِيدُ { غَنِ+ الْ
ْ
ُ هُوَ ال ِ وَا?�  ا?�

َ
فُقَرَاءُ إِ¥

ْ
نْتُمُ ال

َ
  }أ

ُ هُوَ { تبارك وتعالى: قال االله ِ وَا?�  ا?�
َ

فُقَرَاءُ إِ¥
ْ
نْتُمُ ال

َ
هَا ال�اسُ أ ي+

َ
ياَ أ

َمِيدُ  غَنِ+ الْ
ْ
نْتُمُ { وفي معناها قوله تعالى: ،)
 :فاطر(} ال

َ
غَنِ+ وَأ

ْ
ُ ال وَا?�

فُقَرَاءُ 
ْ
  .)ö :ممد(} ال

بالذات على  الفقير مقابل الغني، وهي صفة مشبهة فتدل على حال علق
نحو مستمر كما في قتيل بمعنى مقتول، وليس مؤقتاً كاسم الفاعل، أو هي صيغة 
مبالغة تدل على شدة اتصاف الموصوف بالصفة على نحو رحيم وكريم 

  وعظيم.
والفقر يتضمن معنى النقص والضعف الموجب للاحتياج، فنقول إن   

فيتضمن معنى الكمال هذا الشيء يفتقر إلى كذا أي يحتاج إليه، أما الغني 
والقوة الرافعة للاحتياج، والاحتياج سببه الفقدان والانفصال عما يحتاج إليه، 
ولعله لهذا سميت الفقرات في العمود الفقري لأنها حلقات منفصلة محتاجة إلى 

  بعضها.
  وبذلك يتحصّل لنا أكثر من وجه لتسمية الفقير: 

  ه وفقدانه له كالمال وغيره.لانفصاله وانقطاعه عن سبب كماله وحاجت -أ
لأن الفقر بذلّته ومسكنته وشدة وطأته كسر ظهر صاحبه وقطع  -ب

عموده الفقري، ومن كسر عموده الفقري فإنه يكون مشلولاً عاجزاً عن الحركة 
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والنهوض وهكذا الفقير لا يستطيع سد احتياجاته إلا بأن يكمل أحد نقصه، 
فإنها إذا كانت لا تمتلك مقومات القيام  سواء كان على مستوى الفرد أو الأمة

  فإنها عاجزة مستعبدة. 
وقد أطلق القرآن الكريم على المصيبة العظيمة بأنها فاقرة أي قاطعة 

ةٌ { للعمود الفقري وكاسرة للظهر في قوله تعالى: } وَوجُُوهٌ يوَمَْئذٍِ باَسَِ
نْ يُفْعَلَ بهَِ {أي عابسة بائسة  )) :القيامة(

َ
 )� :القيامة(} ا فاَقرَِةٌ تَظُن+ أ

وهي الداهية العظمى التي تكسر فقار الظهر كما يقال قاصمة الظهر، وفي 
من القواصم الفواقر التي تقصم () قال: Aعن أبي جعفر (الحديث الشريف 

  .)١( السوء)الظهر جار 
ويراد بالفقير في المصطلح هو الذي لا يستطيع توفير احتياجاته المعاشية   

الأساسية بشكل مستمر فهو في ضعف عن سد الحاجة ونقص من هذه الجهة 
ويحتاج إلى من يسد حاجته، وعرفه الفقهاء بأنه من لا يملك قوت سنته 

وقلنا إن الصحيح هو أنه لا يجد قوت سنته، لأنه قد  )٢( وأشكلنا على التعبير
دخوله في عنوان  يتوفر لديه ما يحتاج على نحو غير التملك كإباحة التصرف أو

  الموقوف عليهم ونحو ذلك، فهو ليس فقيراً مع عدم تملكه.
وفي حصر الفقير بنقص المال تضييق لمعناه الواسع إذ يمكن أن يكون   

فقيراً في الدين أو العلم أو الأخلاق أو الجاه أو العلاقات الاجتماعية ونحو 

                                                 

  .٦٦٨/ ٢ :الشيخ الكليني -الكافي  )١(
  ).١٦٦٥/ مسألة: ٤٧٧/ ص ٦ط (سبل السلام، العبادات، كتاب الزكاة،  )٢(
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صادق (عليه السلام) ذلك، روى الشيخ الكليني في الكافي بسنده عن الإمام ال
قال: (الفقر الموت الأحمر، فقلت لأبي عبد االله: الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال 

) قوله:(الفقر J(وروي عن رسول االله  )١( عليه السلام: لا، ولكن من الدين)
و (أكبر  )٣():(لا فقر كالجهل) Aومن كلمات أمير المؤمنين ( )٢( فقر القلب)

  .)٤( الفقر الحمق)
بل الأهم من ذلك أن يلتفت إلى فقره الذاتي وحاجته إلى الغني المطلق 
وهو االله تبارك وتعالى، وهذا هو الفقر الحقيقي الذي تفرعت عنه المصاديق 
الأخرى، فقد يكون صاحب مال أو علم أو زعامة أو أي شيء آخر من هذه 

  الأمور الدنيوية لكنه في حقيقته فقير.
جود االله تعالى الغني لأن الفقير لا يتمكن من وهذا الفقر دليل على و  

الحياة إلا بإمداد الغني، (إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر 
  .)٥( إليك، أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك)

فالإنسان محتاج إلى االله تعالى ابتداءً حيث أعطاه االله تعالى كل تلك   
كن عنده، واستمراراّ إذ يمكن أن يسلبها في أي لحظة وإلى هذا النعم ولم ت

إِلهِي أَنا الفَقير في غناي ) في دعائه يوم عرفة: (Aأشار الإمام الحسين (

                                                 

  .٢٦٦/ ٢الكافي:  )١(
  .٨٦ح، ٧٢/٥٦بحار الأنوار:  )٢(
  .٥٤نهج البلاغة، الحكمة  )٣(
  .٣٨نهج البلاغة، الحكمة  )٤(
  مفاتيح الجنان، الدعاء الملحق بدعاء الإمام الحسين (عليه السلام) يوم عرفة. )٥(
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، فهذا الغنى نسبي بلحاظ حالة معينة، وإلا )١( فَقْرِي)فَكَيف لا أَكُون فَقيراً في 
  فإن الفقر صفة ذاتية ثابتة فيه. 

ة الالتفات إلى هذه الحقيقة ألا يغتّر الإنسان بما عنده من هذه وثمر
الأمور فيطغى ويؤدي به الطغيان إلى كفران النعمة والتمرد على االله تبارك 

طَْغَ { وتعالى وعصيانه، قال تعالى:
َ

سَانَ ل
ْ
ن ِ

ْ
 إنِ� ال

�
ùَ ، َنْ رَآهُ اسْتَغْن

َ
} أ

فهو لم ولن يستغني ولكنه توهم الغنى ورآه بعينه غير البصيرة  )ð-� :العلق(
فتصور أن الثراء وكثرة المال واقتداره الظاهري يحميانه من الفقر و الحاجة، 
ولم يلتفت إلى أن هذا كله معرض للزوال فأعجب بنفسه وطغى، لذا يتعوذ 

هم أغنني المعصومون (عليهم السلام) من هذا الغنى الوهمي ففي الدعاء (الل
  .)٢(بالافتقار إليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك)

ويذكر القرآن الكريم قارون مثالاً على ذلك فقد أعطاه االله تعالى مالاً   
يهِْمْ  فَبَغَ كثيراً {

َ
ولما نصحوه بأن يحسن ولا يبغي  )� :القصص(} عَل

مٍ عِندِْي{الفساد في الأرض 
ْ
 عِل

َ
وتيِتُهُ َ<

ُ
 إنِ�مَا أ

َ
أي  )� :القصص(} قاَل

مْ {بقدراتي الذاتية وليس بفضل االله تعالى، ولم يلتفت إلى حقيقة مهمة 
َ
وَل

َ
أ

كْثَُ 
َ
شَد+ مِنهُْ قُو�ةً وَأ

َ
قُرُونِ مَنْ هُوَ أ

ْ
كَ مِنْ قَبلْهِِ مِنَ ال

َ
هْل

َ
َ قَدْ أ ن� ا?�

َ
مْ أ

َ
يَعْل

مُجْرِمُونَ 
ْ
 عَنْ ذُنوُبهِِمُ ال

ُ
ل

َ
 يسُْأ

َ
Qَالقصص( }جَعًْا و: �(.  
) في الكافي عن الإمام الصادق (عليه +وروى الشيخ الكليني (  

                                                 

  يوم عرفة. ء، مفاتيح الجنان: دعا٢٢٥/ ٩٥بحار الأنوار:  )١(
  .٣١/ ٦٩بحار الأنوار:  )٢(
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 الثوب، نقي) وآله عليه االله صلى( االله رسول إلى السلام) قال: (جاء رجل موسر
 فجلس الثوب درن معسر رجل فجاء وآله عليه االله صلى االله رسول إلى فجلس

 االله رسوله له فقال فخذيه، تحت من ثيابه الموسر فقبض الموسر، جنب إلى
 أن فخفت: قال لا،: قال شيء؟ فقره من يمسك أخفت أن: وآله عليه االله صلى

 فما: قال لا،: قال ثيابك؟ يوسخ أن فخفت: قال لا،: قال شيء؟ غناك من يصيبه
 ويقبح قبيح كل لي يزين قريناً لي إن االله رسول يا: فقال صنعت؟ ما على حملك

: وآله عليه االله صلى االله رسول فقال مالي، نصف له جعلت وقد حسن كل لي
 ما يدخلني أن أخاف: قال ولم؟: الرجل له فقال لا،: قال أتقبل؟ للمعسر
  .)١(دخلك)
وهذا ما أرادت الآية الكريمة التنبيه عليه وإخراج الناس من وهمهم   

و الغني وغفلتهم وطغيانهم، فأنتم فقراء ومحتاجون دوماً إلى االله تعالى وه
  المطلق عنكم وعن غيركم ولا تنفعه عبادتكم ولا أي شيء.

ونحن محتاجون إليه تعالى بجميع أسمائه الحسنى كالرحيم والغفور 
والهادي والرازق والعليم؛ لذا جيء بلفظ الجلالة الجامع لصفات الكمال، وإن 
الإنسان ليخجل من غفلته عن هذه الحقيقة التي يشهد بها وجدانه وكيانه حتى 

  يذكّره االله تعالى بها. 
ن الغنى صفة كمال تستحق وهو الحميد الذي يستحق أن يحمد لأ

الحمد، وهو محمود على كل ما يفعل لأنه يختار الخير لعباده حتى وإن منع 

                                                 

  .١٥/ ٧٢، بحار الأنوار: ٢٦٣-٢٦٢/ ٢الكافي:  )١(
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عنهم العطاء، وهو حميد لأنه مع غناه عن خلقه يذكرهم برحمته ويشفق عليهم 
وينزل إليهم كل ما فيه صلاحهم وسعادتهم، وجعل الإنسان خليفته في أرضه، 

ض لأنه غني عنهم وهذا وجه ارتباط الغني وهو حميد لأنه يعطيهم بلا عو
 قُل{بالحميد، وينحصر الحميد به لأن طبع البشر الأغنياء هو اللؤم، قال تعالى: 

وْ 
�
نتُمْ  ل

َ
تُمْ  إذِاً  رَبِّ  رحََْةِ  خَزَآئنَِ  تَمْلكُِونَ  أ

ْ
مْسَك

َ �
 وَكَنَ  الِنفَاقِ  خَشْيَةَ  ل

  .)Õ :الساء(} قَتُوراً  النسَانُ 
الشيطان ينسي الإنسان هذه الحقيقة ويوهمه بأن غناه في الحرص لكن   

على تملّك هذه الأمور الدنيوية والاستزادة منها بأي نحو كان ليمنعه من إنفاقها 
نفِْقُوا مِنْ طَيّبَِاتِ مَا { في سبيل االله تعالى، قال تعالى:

َ
ِينَ آمَنُوا أ

�
هَا ال ي+

َ
ياَ أ

سَبتُْمْ 
َ
مُركُُمْ {ى أن قال إل )æ :القرة(} ك

ْ
فَقْرَ وَيَأ

ْ
يطَْانُ يعَِدُكُمُ ال الش�

ُ وَاسِعٌ عَليِمٌ   وَا?�
ً

µْيعَِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنهُْ وَفَض ُ فَحْشَاءِ وَا?�
ْ
  .)v:القرة(} باِل

إنِْ {وتذكر الآية التالية لمحل البحث مثالاً لفقرهم، قال تعالى فيها:   

 يذُْهبِكُْمْ 
ْ
قٍ جَدِيدٍ {بأن يفنيكم } يشََأ

ْ
تِ بَِل

ْ
غيركم كما أتى بكم ولم } وَيَأ

ِ بعَِزِيزٍ {تكونوا موجودين من قبل   ا?�
َ

أي محال وممتنع، وورد } وَمَا ذَلكَِ َ<
) المتقدمة قال Jكما في آخر آية من سورة محمد ( )١( مثله في آيات أخر

 { تعالى أيضاً:
ْ
واْ يسَْتبَدِْل

�
كُمْ ªنْ تَتَوَل

َ
مْثَال

َ
 يكَُونوُا أ

َ
Q مْ ثُم�

ُ
ك } قَومًْا غَيَْ

  .)ö :ممد(

                                                 

  .١٣٣، الأنعام: ١٣٣، النساء: ٢٠لاحظ مثلاً سورة إبراهيم:  )١(
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فالإنسان فقير ومحتاج إلى ربه الغني في كل حركاته وسكناته وأفكاره   
وهواجسه بل هو محتاج في كل نفس وفي كل نبضة للقلب وهكذا. والغنى هو 

يلتجئ إلى االله في إدراك هذه الحقيقة ومعرفة أن الفقر صفة لازمة له، لكي 
  تعالى في سائر أموره طالباً فضله.

وحينئذ يكون هذا الإحساس بالفقر كمالاً للإنسان وقوة لأنه سيتّصل 
بفيض المنعم الواسع العليم، ولأنه سوف لا يرجو أحداً سواه ولا تذلّه الحاجة 
إلى أحد من الخلق، ولأنه يحفّزه على التحلي بالأخلاق الفاضلة والإتيان 

عمال الصالحة راجياً ما عند ربه الكريم، ولأنه سيدرك عظمة نعمة االله تعالى بالأ
حين يلتفت إليه وهو الغني عنه ومع افتقاره إليه سبحانه فكيف يقابله بالجحود 

  والعصيان؟!.

V±^Ãi<äéÖ]<]çÃŞÏÞ]<àè„Ö]<ð]†ÏË×Ö<íé�ý]<l^Î‚’Ö]<^´]< <

وتوجد ثمرة أخرى لإدراك هذا الفقر الذاتي للإنسان والاحتياج إلى ربه 
فُقَرَاءِ {الغني تعرف من ضم هذه الآية إلى قوله تعالى: 

ْ
دَقاَتُ للِ } إنِ�مَا الص�

حيث يفهم أن الله تعالى عطاءً خاصاً يتصدق به ويتفضل به على  )ê :الوبة(
إلى االله تعالى، وهذا العطاء متفاوت من أدرك معنى الفقر في حقيقته فانقطع 

  بتفاوت المعرفة بهذا الفقر واستحضاره.
وهذا الفقر الذاتي صفة كل المخلوقات الممكنات المحتاجة إلى 
الواجب الغني بذاته فإنها جميعاً لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ولا موتاً ولا حياة 

مُوا { علي العظيم) قال تعالى:ولا قدرة ولا قوة (لا حول ولا قوة إلا باالله ال
َ
وَاعْل
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ونَ  شَُْ
ُ

هِْ ت
َ

ن�هُ إلِ
َ
بهِِ وَأ

ْ
مَرءِْ وَقَل

ْ
 بَيَْ ال

ُ
َ يَُول ن� ا?�

َ
  .)) :النفال(} أ

وتذكر آية أخرى صورة من صور الاحتياج لكل المخلوقات، وهي 
ءٍ  كُِّ  وَمِن{الزوجية قال تعالى:  قْنَا شَْ

َ
كُ  زَوجَْيِْ  خَل

�
عَل

َ
وا مْ ل رُونَ، فَفرِ+

�
 تذََك

 
َ

ِ  إِ¥ ِ  ا?�
كُم إنِّ

َ
بيٌِ  نذَِيرٌ  مِّنهُْ  ل   .)�- u :الاريات(} م+

وهنا يأتي سؤال بأن الآية لا تخلو من ظهور في حصر الفقر بالناس   
المخاطبين وكأن لسانها: أنتم أيها الناس دون سواكم الفقراء الله تعالى كما 
حصرت الغنى به تعالى، فكيف ينسجم هذا مع حقيقة أن كل المخلوقات فقراء 

  -إلى االله تعالى؟، ويمكن جوابه بوجوه: 
إذا كان الإنسان خليفة االله في الأرض المجعول بأحسن الأولوية بأن يقال:   -أ 

تقويم شأنه الفقر والنقص والاحتياج فمن باب أولى بقية المخلوقات الأقل 
 منه شأناً.

التجريد عن الخصوصية فإن ملاك الفقر والاحتياج الذي جعل الناس   -ب 
فقراء إلى االله موجود في غيرهم أيضاً، وقال السيد الطباطبائي (قدس 

 .)١( ): ((وذلك أن عموم علة الحكم يعمم الحكم))سره

إن الناس إنما خُصّوا بهذا الخطاب لأنهم وحدهم المتمردون والمتوهمون   -ج 
بخلاف الحق، أما المخلوقات الأخرى فإنهم مطيعون مذعنون مسلمون 

ءٍ  مِّن ªن{   شَْ
�
Qِيسَُبّحُِ  إ  ِ ـكِن بِمَْدَه

َ
  وَل

�
Q  َتسَْبيِحَهُمْ  تَفْقَهُون {

                                                 

، وذكر (قدس سره) عدة أجوبة وصفها بأنهـا لا تلائـم مفـاد    ٣٤/ ١٧الميزان في تفسير القرآن:  )١(
  الآية وهي بعيدة فعلاً.
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 .)Î :الساء(

إن هذا الحصر إضافي، فإنما خوطب به الناس لأنهم يظنون أن االله تعالى   -د 
حينما يدعوهم إلى توحيده ونبذ الشركاء عنه ويجاهد الرسل من أجل 
هدايتهم إلى طاعته وعبادته فإنه محتاج إليهم، وكذا حينما يطلب منهم 

نهم أغنياء بما عندهم وبآلهتهم التي الإنفاق فإنه سبحانه محتاج إليهم وأ
قَدْ {يعبدونها وتعطيهم ما يشاؤون، قال تعالى: 

�
  ا?+  سَمِعَ  ل

َ
ِينَ  قَوْل

�
  ال

ْ
وا

ُ
 قَال

نُْ  فقَِيٌ  ا?�  إنِ� 
غْنيَِاء وَنَ

َ
تِ {، وقال تعالى: )� :آل عمران(} أ

َ
 وَقاَل

هَُودُ 
ْ

ةٌ  اّ?ِ  يدَُ  ال
َ
تْ  مَغْلُول

�
يدِْيهِ  غُل

َ
  مْ أ

ْ
  بمَِا وَلعُِنُوا

ْ
وا

ُ
 مَبسُْوطَتَانِ  يدََاهُ  بلَْ  قاَل

يفَْ  ينُفِقُ 
َ
فنبههم االله تعالى إلى هذا الوهم ، )' :المائدة(} يشََاءُ  ك

 وأن الحقيقة معكوسة فأنتم الفقراء إلى االله تعالى واالله غني عنكم، وحينئذ
 بالفقر.لا تدل الآية على حصر الفقر بهم بل تدل على حصرهم 

والغفلة عن هذا الفقر نقص وفقر مذموم فلا بد أن نفهم وجوه الفقر 
  ونفرق بين أحواله.

) تارة يذمون الفقر حتى D(ومما ينبغي الالتفات إليه أن المعصومين 
اَللّـهم ويتعوذون منه كما في الدعاء ( )١( قالوا فيه: (كاد الفقر أن يكون كفراً)

) يفتخرون Dلكنهم ( )٢( بلية)والْفَقْرِ والْفاقَة وكُلِّ  . ..  نعوذُ بِك مأَانّي 
باتصافهم به تارة أخرى كما في الحديث النبوي الشريف (الفقر فخري وبه 

                                                 

  .٣٧١أمالي الصدوق:  )١(
  .دعاء أبي حمزة الثمالي ، مفاتيح الجنان:٩٣/ ٩٥بحار الأنوار:  )٢(
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): خزانةٌ من خزائن االله J(): ما الفقر؟ فقال Jوسئل النبي ( )١( أفتخر)
كرامة من االله، قيل ثالثاً: ما الفقر؟ تعالى، قيل ثانياً: ما الفقر يا رسول االله؟ قال: 

  .)٢( ): شيء لا يعطيه االله إلا نبياً مرسلاً أو مؤمناً كريماً على االله تعالى)Jفقال (
ومن وجوه الجمع أن الأول استعاذة من الحاجة الموجبة إلى نقص الدين 

الله وتدنيس الكرامة الإنسانية والاحتياج إلى الناس، والثاني هو الانقطاع إلى ا
) كان في أكمل صور Jتعالى وشدة الاحتياج إليه وإنما يفتخر به لأنه (

الانقطاع إلى االله تعالى والفقر والحاجة إليه سبحانه، وقد ورد في المناجاة 
  ):(اللهم هب لي كمال الانقطاع اليك).Aالشعبانية لأمير المؤمنين (

 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

  .١٢٥/ ٤. عوالي اللئالي: ٣٠/ ٦٩بحار الأنوار:  )١(
  .٨١٥ح  ٢٩٩عن جامع الأخبار:  ٧/١٣٨ميزان الحكمة: )٢(
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K‹fÏÖ]NLS< <

  � :يس

P} ُمْرُه
َ
ُ كُنْ فَيَكُونُ إنِ�مَا أ

َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
  } إذَِا أ

مظهر من مظاهر قدرة االله تبارك وتعالى، وتمام سلطنته على كل 
مخلوقاته تكشف عنه الآية الكريمة، من خلال بيان حقيقة شأنه تبارك وتعالى 

فإنه  في خلق الأشياء، بأنه اذا تعلقت مشيئة االله تعالى بإيجاد شيء وأراد إحداثه
، ولا يحتاج إلى }كُنْ فَيَكُونُ {يحصل مباشرة بمجرد إرادته بدون فاصلة؛ 

أزيد من تعلق إرادته عز وجل بالشيء حتى يتحقق، فلا يوجد أي تأمل أو 
تروي أو دراسة لديه سبحانه، ولا يوجد ما يمنعه كما لا يمتنع شيء عن التحقق 
والحصول اذا أراده االله تبارك وتعالى، وإن جميع الموجودات مطيعة له وممتثلة 

ج الى شريك يساعده ولا إلى وقت لإيجاده كما ، ولا يحتا}فَيَكُونُ {لإرادته 
صَِ {يحصل للمخلوقين إذا أرادوا شيئاً،  َ مْحٍ باِلْ

َ
 وَاحِدَةٌ كَ

�
Qِمْرُناَ إ

َ
} وَمَا أ

  . )� :القمر (
هذا بناءً على تفسير الأمر هنا بمعنى الشأن، ولا مانع من تفسيره بالطلب 

فاذا أراد شيئاً فقد طلبه، وسيتحقق مقابل النهي، فإن طلبه سبحانه عين إرادته، 
بمجرد تعلق الإرادة به، لعدم وجود ما يمنع أو يؤخّر ذلك، ولا يحتاج حتى إلى 

 }كُنْ {، لأن إنشاء أي لفظ يحتاج في وجوده إلى لفظ }كُنْ {قوله كلمة 
آخر ليوجد، وهذا تسلسل باطل، مضافاً إلى أن إنشاء خطاب يعني وجود 

  رض بأنه يراد إيجاده.المخاطب وهذا خلاف الف
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فالقول هنا إذن ليس التعبير اللفظي لأن االله سبحانه منزّه عن مجانسة 
مخلوقاته، وإنما المراد فحواه ومضمونه بتوجه الأمر والطلب نحو الشيء وتعلق 

ومضت على ( في دعائه: )Aقال الإمام السجاد (الإرادة به ليقع ويحصل، 
قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك إرادتك الأشياء، فهي بمشيئتك دون 

، أي ان الأشياء تمضي على وفق إرادة االله تعالى حتى من دون  )١(منزجرة)
  الحاجة الى امر ونهي لتحريكها نحو الفعل وعدمه.

وهكذا تفهم سائر الآيات الكريمة التي ظاهرها القول اللفظي حيث ورد 
إنِ�مَا {دة كقوله تعالى التعبير عن هذه الحقيقة بصيغ مختلفة في آيات متعد

ُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ

 ل
َ

نْ نَقُول
َ
رَدْناَهُ أ

َ
ءٍ إذَِا أ اَ لشَِْ

ُ
وقوله تعالى  )b :الحل (} قَوْل

ُ كُنْ فَيَكُونُ {  لَ
ُ

مْرًا فَإنِ�مَا يَقُول
َ
وقوله تعالى  )� :القرة (} ªذَا قَضَ أ

} ُ
َ

 ل
ُ

مَا يَقُول مْرًا فإَنِ�
َ
وقوله تعالى  )� :آل عمران (} كُنْ فَيَكُونُ إذَِا قَضَ أ

ُ كُنْ فَيَكُونُ {  لَ
ُ

مْرًا فإَنِ�مَا يَقُول
َ
وقوله  )Å :مريم (} سُبحَْانهَُ إذَِا قَضَ أ

ُ كُنْ فَيَكُونُ {تعالى 
َ

 ل
ُ

مَا يَقُول مْرًا فإَنِ�
َ
فإن قضاء  )  :غفر (} فإَذَِا قَضَ أ

االله تعالى لأمرٍ وحكمه به يعني تعلق إرادته سبحانه بإيجاده، ومن تطبيقاته ما 
مَثَلِ آدَمَ {ورد في خلق آدم (صلوات االله عليه) أبي البشر في قوله تعالى 

َ
ك

ُ كُنْ فَيَكُونُ 
َ

 ل
َ

قَهُ مِنْ ترَُابٍ ثُم� قاَل
َ
   .)[ :آل عمران (} خَل

لا  }كُنْ فَيَكُونُ {) (يقول لمن أراد كونه Aقال أمير المؤمنين (

                                                 

 الدعاء السابع الذي اوله (يا من تُحلُّ به عقَد المكارِه). ٤٥: الصحيفة السجادية )١(
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بصوت يقرع ولا نداء يسمع وإنما كلامه سبحانه فعل منه وإنشاء ومثله لم يكن 
) قال (الإرادة من الخلق الضمير Aوعن الإمام الرضا ( )١(من قبل ذلك كائناً)

ثه لا تعالى فإرادته إحداسبحانه ووما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل وأما من االله 
غير ذلك لأنه لا يروي ولا يهم ولا يتفكر، وهذه الصفات منفية عنه وهي 

االله، الفعل، لا غير ذلك يقول له: كن فيكون بلا لفظ ولا  صفات الخلق، فإرادة
  . )٢()نطق بلسان ولا همة ولا تفكر ولا كيف لذلك، كما أنه لا كيف له

والشيء هنا مطلق فيشمل كينونة كل الموجودات، ولا يستثنى فرد من 
بلا  )كن فيكون(أفرادها أو حالة من حالاتها، فكلها تتحقق بمجرد تعلّق الإرادة 

فاصل، ولا يحتاج الى زمان، إلا إذا شاء االله تعالى غير ذلك كما في خلق 
مَاوَاتِ وَ {السماوات والأرض  قْنَا الس�

َ
قَدْ خَل

َ
رضَْ وَمَا بيَنَْهُمَا فِ سِت�ةِ وَل

َ ْ
ال

ي�ااٍ 
َ
   .)ö :ق (} أ

أو أن طبيعة الأسباب تقتضيه فيكون الفاصل الزمني بلحاظ المخلوق 
كرزق المال والولد الذي يحتاج في نفسه الى مدة ليتحقق، وإلا فهو بلحاظ 

  الخالق قد تم ونجز.
وجودات كافة، روى وهذه الحقيقة التي تضمنتها الآية تهيمن على الم

) قال: (لما صعد موسى عليه Aالشيخ الصدوق بسنده عن الإمام الصادق (
السلام إلى الطور فناجى ربه عز وجل، قال: رب أرني خزائنك، فقال: يا موسى، 

                                                 

 ١٨٦، الخطبة/ ٣٥٠، ص ١ج نهج البلاغة:  )١(

 ١١٠/ ١أصول الكافي:   )٢(
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  .)١(إنما خزائني إذا أردت شيئاً أن أقول له: كن فيكون)
وجاءت الآية في سياق الرد على من أنكر المعاد واستغرب بعث   

 الموتى بعد أن تبلى أجسادهم وقال باستحالته، وهي شبهة قديمة حديثة تمس
أصلاً من أصول الدين، فلا بد من إجابتها بوضوح لإزالة أي شك ودفع أي 

 قَ {إشكال، مثل قولهم الذي حكته الآيات السابقة على الآية محل البحث 
َ

ال

عِظَامَ وَهَِ رَمِيمٌ 
ْ
وهو وهم ناشئ من ملاحظة قدرة  )� :يس(} مَنْ يُيِْ ال

 المخلوق العاجز القاصر، فتجيبه الآية بسهولة ذلك على الخالق العظيم، وأن
وجود الأشياء لا يحتاج إلى أزيد من تعلق إرادته تعالى بذلك، فهو ذو القدرة 

ُ لُِ {المطلقة  رضِْ إنِ�هُ كَنَ وَمَا كَنَ ا?�
َ ْ
 فِ ال

َ
Qَمَاوَاتِ و ءٍ فِ الس� عْجِزَهُ مِنْ شَْ

لذا جاءت الآية التالية لتنزيهه من كل عجز ، )Î:فاطر(} عَليِمًا قدَِيرًا
هِْ ترُجَْعُونَ {وقصور وضعف 

َ
ءٍ ªل ِ شَْ

كُوتُ كُّ
َ
ِ مَل ِي بيَِدِه

�
} فَسُبحَْانَ ال

  .)¡:يس(
ى يهب هذه الكرامة لبعض عباده بدرجات متفاوتة بحسب إن االله تعال  

صدقهم في عبوديتهم الله تعالى وإخلاصهم في طاعته، كما ورد في وصف أهل 
عُونَ {الجنة  هُمْ مَا يدَ�

َ
أي أنهم بمجرد تعلق إرادتهم بشيء  )�:يس(} وَل

واشتهائهم له يجدونه حاضراً عندهم. وقال تعالى في وصي النبي سليمان 
)A (} َْك

َ
نْ يرَْتدَ� إلِ

َ
ناَ آتيِكَ بهِِ قَبلَْ أ

َ
كِتَابِ أ

ْ
مٌ مِنَ ال

ْ
ِي عِندَْهُ عِل

�
 ال

َ
قاَل

                                                 

 .١١، ح ١٢٠/ ٨، تفسير البرهان: ١٧، ح ١٣٣التوحيد، للشيخ الصدوق:  )١(
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ا عِندَْهُ  ا رَآهُ مُسْتَقِر� م�
َ
فإنه بمجرد إرادته حضور عرش  )b :المل(} طَرْفُكَ فَل

  بلقيس وجده حاضراً عنده.
إلي عبد بشيء  وورد في الحديث القدسي قول االله عز وجل: (ما تقرب  

 أحببته فإذا أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه،
 التي ويده به ينطق الذي ولسانه به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت

  .)١(أعطيته..) سألني وإن أجبته دعاني إن بها، يبطش
يتحلى بهذه المنحة الإلهية ) أجدر الخلق بأن Jوكان رسول االله (  

) كان يسارع إلى فعل كل ما يريده االله تبارك وتعالى وإن لم يصدر Jلأنه (
به أمر وجوبي أو استحبابي، ويجتنب كل ما يكرهه االله تعالى وإن لم يرِد فيه 

  نهي على نحو التحريم أو الكراهة.
ه رسول االله ونذكر أمثلة مما جرت إرادة االله تعالى به على وفق ما يريد  

)J:ويرضاه (-  
(منها) التوجه بالصلاة إلى الكعبة، بعد أن كان المسلمون يصلّون إلى   

َن�كَ {بيت المقدس فنزل قوله تعالى  ِ
ّ

نُوَل
َ
مَاءِ فَل بَ وجَْهِكَ فِ الس�

+
قدَْ نرََى تَقَل

َرَامِ وحََ  مَسْجِدِ الْ
ْ
ِ وجَْهَكَ شَطْرَ ال

ّ
ةً ترَضَْاهَا فَوَل

َ
وا قبِلْ

+
نتُْمْ فَوَل

ُ
يثُْ مَا ك

   .)¢ :القرة(} وجُُوهَكُمْ شَطْرَهُ 
) كان يرجو أن يكون للمسلمين يوم يعظّمونَه كما أن J(ومنها) أنه (  

لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فأعطاه االله تعالى يوم الجمعة سيد الأيام 

                                                 

  من باب (من آذى المسلمين واحتقرهم). ٧، ح ٣٥٢/ ٢الكافي:  )١(
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  وأعظمها بركة. 
) بلا Jالأنصار وهبت نفسها للنبي ((ومنها) ما روي أن امرأة من   

) Jمهر، فاغتاظت اثنتان من أزواجه وأهانتا المرأة، فزجرهما رسول االله (
وشكر المرأة وأثنى على نصرة قومها الأنصار، وأجلَ قراره حتى يأتيه أمر االله 

بِِّ {تعالى، فنزل قوله تعالى  ةً مُؤْمِنَةً إنِْ وهََبَتْ نَفْسَهَا للِن�
َ
بِ+  وَامْرَأ رَادَ ال�

َ
إنِْ أ

مُؤْمِنيَِ 
ْ
كَ مِنْ دُونِ ال

َ
نْ يسَْتَنكِْحَهَا خَالصَِةً ل

َ
(فقالت  )� :الحزاب(} أ

عائشة: ما أرى االله إلاّ يسارع في هواك؟ ـ أي أنه تعالى يجري الأمور على وفق 
) وإنّك إن أطعت االله يسارع في Jإرادتك فيريد ما تريد ـ فقال رسول االله (

) السر في الوصول إلى هذا المقام المحمود بأنها لو Jفبين النبي ( )١(هواك)
  .)٢(كانت مخلصة في طاعة االله تعالى لأعطاها االله ما تريد

                                                 

، ٦/٦٢٩والملفت ان السيوطي رواها فـي الـدر المنثـور فـي عـدة مواضـع (       ٨/٩٣مجمع البيان:  )١(
) من عدة مصادر كالبخاري واحمد ومسـلم وابـن جريـر والحـاكم وابـن سـعد وغيـرهم ولـم         ٦٣٤

 يذكر ذيل الحديث.

 مـرض  قـال  أنـس  عن بسنده: نصه هذا ما ٨٥٢ سنة المتوفي الشافعي نيالعسقلا حجر ابن روى )٢(
 اللهـم ): 9( فقـال  يعـافيني  بعثـك  الـذي  ربك أدع أخي، ابن يا فقال ،9 النبي فعاده طالب أبو

 يـا  وأنـت : قـال . ليطيعك ربك إن أخي بن يا فقال عقال، من نشط كأنما طالب أبو فقام: عمي اشف
/ ١: جلال الدين السيوطي الشـافعي ، والخصائص، ل١١٣/ ٧الإصابة:  ).ليطيعنك االله أطعت لئن عماه
  ).لأبي طالب بالشفاء9، باب (دعائه ١٢٤

أقول: لو صحت الرواية فإنها منسجمة مع التقيـة التـي كـان يعمـل بهـا مـؤمن قـريش وسـيدها أبـو          
شـفاعة  ) وأنـه لـه   9طالب، وهي تتضمن إشارة إلى إيمان أبي طالب بـأن الـرب بعـث محمـداً (    

 عنده.
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) هذه الكرامة الإلهية Bوأعطيت الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء (

إن االله ليغضب ) بحسب ما رواه الفريقان: (Jاالله (حينما قال فيها أبوها رسول 
، لا مجاملة ولا محاباة لقربها من أبيها رسول )١(ها)ويرضى لرضا ضب فاطمةلغ

) في الرواية J)، وإنما عن استحقاق وجدارة وفق ما ذكره النبي(Jاالله (
الآنفة فهي المطهرة المعصومة الصديقة المخلَصة ،وقد عرفنا الآن وجه قول 

يها فيها لأنها كانت تسارع إلى فعل ما يريده االله تعالى ورسوله قبل أمره أب
وتجتنب ما يسخط االله قبل نهيه، وجعلت رضاها رهن رضاه تبارك وتعالى، 

  وغضبها رهن غضبه عز وجلَّ ، فأجرى االله تعالى الأمور على وفق إرادتها .
) لرضا B( وأذكر لكم مثالاً على مسارعة الصديقة الطاهرة الزهراء 

)، فقد روي في الكافي وأمالي الصدوق ومكارم Jاالله تعالى ورضا رسوله (
 إذا وآله عليه االله صلى االله رسول ) قال: (كانAالأخلاق عن الإمام الباقر (

 عليه يسلم من آخر يكون ثم أهله من عليه التسليم أراد من على سلّم السفر أراد
 فسافر. بها بدأ رجع وإذا بيتها، من سفره إلى وجهه فيكون السلام عليها فاطمة

                                                 

وهـو مجمـع عليـه عنـد الشـيعة، ورواه       ،١٩ص  ٤٣: ج بحار الأنـوار ، ١/٤٦٨الأمالي للصدوق:  )١(
ـــ   ١٥٣ص  ٣مسـتدرك الصـحيحين للحـاكم النيسـابوري ج     جمع كبير من علماء العامة كمـا فـي   

 للذهبي:ميزان الاعتدال ، رواه الطبراني وإسناده حسن :٢٠٣ص  ٩ج  :مجمع الزوائد للهيثمي، ١٥٤
   ٥٢٢ص  ٥ابن الأثير أيضا فى أسد الغابة: ج ، ٧٢ص  ٢ج 

 :ذخـائر العقبـى   ،٤٤١ص /  ١٢ج  :تهـذيب التهـذيب  ، ١٥٩ص /  ٨ج  :وابن حجر أيضا فى إصابته
 .خرجه أبو سعيد فى شرف النبوة وابن المثنى فى معجمه :٣٩ص 



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٣٨{

 فخرج فاطمة إلى فدفعه الغنيمة من شيئاً السلام عليه علي أصاب وقد مرة
 االله صلى االله رسول قدم فلما ستراً، بابها على وعلّقت فضة من سوارين فأخذت

 فَرِحةً فقامت يصنع، كان كما فاطمة بيت نحو فتوجه المسجد دخل وآله عليه
 بابها على وإذا فضة من سواران يدها في فإذا فنظر إليه، وشوقاً صبابة أبيها إلى

 وحزنت فاطمة فبكت إليها، ينظر حيث وآله عليه االله صلى االله رسول فقعد ستر،
 وخلعت بابها من الستر فنزعت ابنيها قبلها، فدعت بي هذا صنع ما: وقالت

 قالت ثم الآخر إلى والستر أحدهما إلى السوارين دفعت ثم يديها، من السوارين
: تقرأ عليك ابنتك السلام وتقول: السلام، وقولا له فأقرئاه أبي إلى انطلقا: لهما

اجعل هذا في سبيل االله، فلما أتاه قال: فعلت فداها أبوها ثلاث مرات ليست 
الدنيا من محمد ولا من آل محمد ولو كانت الدنيا تعدل عند االله من الخير 

  .)١()شربة ماء ثم قام فدخل عليها بعوضة ما سقى فيها كافراًجناح 
زْوَاجُهُ {) Jوحينما نزل قوله تعالى في أزواج النبي (  

َ
هَاتُهُمْ  وَأ م�

ُ
} أ

) إلى تسمية فاطمة بأنها (أم أبيها) لقطع الطريق Jسبق النبي ( )�:الحزاب(
ن الأول الذي هو ، وأي)٢(أمام من تشمخ بأنفها من أزواج النبي وتفتخر عليها

مجرد كناية عن حرمة زواج المؤمنين منهن من هذا الوسام الشريف الذي قلّده 
                                                 

  حار أنه عن الكافي والمكارم.، وفي الب٣٠٥/ ١. وأمالي الصدوق: ٨٤-٨٣/ ٤٣بحار الأنوار:  )١(
 مـن  السـتر  بهـذا  االله ليكسـونها  فاطمـة  االله رحـم ): 9( االله رسـول  قـال  وفي بعضها (ثـم   

 .  الجنة) حلية من السوارين بهذين وليحلينها، الجنة كسوة

) (أم أبيهـا)، راجعهـا فـي    Bهذا واحـد مـن عـدة وجـوه شـرحنا فيهـا معنـى كـون فاطمـة (          )٢(
  .٥٦/ ٧ موسوعة خطاب المرحلة:
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  ) ابنته.Jالنبي (
هذه هي فاطمة سلام االله عليها، وكيف لا تكون كذلك وهي من أهل   
ُ لُِذْهبَِ {إِن) الذين قال االله تبارك وتعالى فيهم Dالبيت ( #مََا يرُِيدُ ا?�

مْ تَطْهِيًاعَنكُْمُ الرِّ 
ُ
َيتِْ وَيُطَهِّرَك

ْ
هْلَ ال

َ
لأنهم  )O :الحزاب(} جْسَ أ

يهِْ {
َ
َ عَل من الميثاق حين قال لهم  )x :الحزاب(} صَدَقُوا مَا عَهَدُوا ا?�

وا بلََ {
ُ
سْتُ برَِبّكُِمْ قاَل

َ
ل
َ
فاستخلصهم االله تبارك وتعالى  )£ :العراف(} أ

لنفسه وطهرهم من كل مناف لصدق العبودية ومحض الإخلاص، وأجرى 
لما ) في خطبته في مكة Aإرادته على طبق إرادتهم، قال الإمام الحسين (

االله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه،  ارض(العراق  عزم على الخروج إلى
  .)١()ويوفينا أجور الصابرين

 {) ممن وصفهم االله تبارك وتعالى بقوله: D(فهم   
َ

Q  َُيسَْبقُِونه 

قَوْلِ 
ْ
ِ  وهَُم باِل مْرهِ

َ
فهم (صلوات االله عليهم) إن  )� :نبياءال(} يَعْمَلُونَ  بأِ

كُنْ {أرادوا شيئاً فإنه يتحقق بأمر االله تعالى الذي شرحته الآية الكريمة بأنه 

تعالى كانت إرادة االله مستجيبة  ، فلأن إرادتهم تبع لإرادة االله}فيَكُونُ 
لإرادتهم، ومما ورد من السلام على أهل بيت النبوة في الزيارة الجامعة الكبيرة 

هبادعو) مينكْرالْم لا الَّذين بِقُونَهسلِ يبِالْقَو مهو رِهبِأم لُونمعي ..دوأَشْه أَنَّكُم 
  بِإِرادته). الْعاملُون بِأَمرِه، الْقَوامون اللهِ، ونالْمطيع.. الراشدون الأَئمّةُ

                                                 

 .٥٣، ص٥٢عن كتاب الملهوف: ص  ٤٤/٣٦٧بحار الأنوار:  )١(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٤٠{

) أن يهلك االله ظالميها لأعطاها االله Bولو أرادت السيدة الزهراء (  
تعالى ما تريد لكنها صبرت رحمة بالأمة وشفقة عليها وحرصاً على دوام نداء 

  (أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله). 
) يعلمون جيداً أنها إن لم ترضَ عنهم فإنهم Bصوم فاطمة (وكان خ  

في أسوأ عاقبة، لذلك حرص الأول والثاني على استرضائها، وطلبا الإذن 
) لتحصيل الإذن فعرض Aبزيارتها فلم تأذن لهما فاستشفعا بأمير المؤمنين (

ودخلا ) قالت المصادر ((A) عليها ذلك فتركت القرار له (Aالإمام (
فقعدا أمامها، فولّت وجهها عنهما إلى  وتقدماجب، السلام فلم تُ وقرآها

تشرك عمر بن الخطاب: أرأيتكما إن حدثتكما عن  وهيالحائط؛ قالت تخاطبه 
قالت:  تعرفانه وتعملان به؟ أجابها وصاحبه: نعم.) حديثاً J(رسول اللّه 

فاطمة من  ارض«ول: نشدتكما اللّه ألم تسمعا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يق
رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة ابنتي فقد أحبني ومن 

؟ قالا: قد سمعناه »أرضى فاطمة فقد أرضاني ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني
: فإني أشهد اللّه وقالتإلى السماء  وكفّيهافرفعت وجهها  من رسول اللّه.

ئن لقيت رسول اللّه صلّى اللّه وملائكته أنكما أسخطتماني وما أرضيتماني، ول
  . )١( )عليه وآله لأشكونّكما إليه

                                                 

/ ١٤ : الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهـراء سـلام االله عليهـا   ،  ١/٢٠الإمامة والسياسة لابن قتيبة:)١(
٢١٢. 
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  9:ص

ارِ { شَْ
َ ْ
هُمْ مِنَ ال ن�ا نَعُد+

ُ
 ك

ً
Qنرََى رجَِا 

َ
Q َا

َ
وا مَا ل

ُ
  }وَقاَل

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ<äÖ<š†Ãjè<ë„Ö]<ð]ˆãj‰÷]æ<¼éÏŠjÖ]<ífÎ^Â
áçéÖ^‰†Ö]< <

وا {قال االله تبارك وتعالى 
ُ
هُمْ مِنَ وَقاَل ن�ا نَعُد+

ُ
 ك

ً
Qنرََى رجَِا 

َ
Q َا

َ
مَا ل

ارِ  شَْ
َ ْ
بصَْارُ  * ال

َ ْ
مْ زَاغَتْ عَنهُْمُ ال

َ
ذَْناَهُمْ سِخْرِي�ا أ

�
ت

َ
َقÙ  *أ إنِ� ذَلكَِ لَ

هْلِ 
َ
اَصُمُ أ

َ
  )'-9:ص( }ال�ارِ ت

مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة ينقل لنا حواراً يجري بين أهل النار 
زعماءاً واتباعاً يسألون فيه عن اشخاص كانوا يعدونهم في الدنيا من سقط 
الناس وأراذلهم وأنهم لا قيمة لهم وان النار والعذاب والشقاء خلق لهم وهو 

كما كان ينظر طواغيت قريش وأثريائها مثل الوليد بن المغيرة  ،استحقاقهم
لمين الأوائل كبلال وأبي جهل وأبي سفيان وأمية بن خلف إلى ضعفاء المس

وعمار بن ياسر، ففي يوم القيامة حيث يلقى هؤلاء  رتوخباب بن الأالحبشي 
الطواغيت واتباعهم في النار ينظرون في أهلها الأشقياء فلا يجدون أولئك الذين 
كانوا يترفعون عنهم ويسخرون منهم فيتساءلون بينهم: لماذا لا نجدهم معنا في 

كنا نسخر  النار؟ هل هم في الجنة وقد فازوا بالنعيم وإننا كنا مخطئين حينما
 منهم ونستهزئ بهم ونحتقرهم ونستصغر شأنهم ولم نحمل أمرهم على الجد
وننظر في دعاواهم بإنصاف وموضوعية؟ أم إنهم معنا في النار فعلاً كما كنا 



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٤٢{

نظن في الدنيا الا أن أبصارنا مالت عنهم فلم ترهم بسبب ظلمات النار وعذابها 
  وشقائها ودخانها.

بُوهُ {وكما كانوا في الدنيا أهل خصومة ولجاج وعناد واستكبار  مَا ضََ

 بلَْ هُمْ قَومٌْ خَصِمُونَ 
ً

Qَجَد 
�

Qِكَ إ
َ
فإنهم يصحبون صفاتهم  )\:الزخرف( }ل

وا نفيتخاصمون في النار حتى الاتباع مع قادتهم بعد أن كا ،هذه إلى يوم القيامة
كبرين مع مستضعفيهم حيث يتبادلون والمست ،يفدونهم بأرواحهم في الدنيا

المُِونَ مَوقُْوفُونَ {الاتهامات والأوصاف البذيئة، قال تعالى  وْ ترََى إذِِ الظ�
َ
وَل

ِينَ 
�

ِينَ اسْتُضْعِفُوا للِ
�

 ال
ُ

 يَقُول
َ

قَوْل
ْ
 بَعْضٍ ال

َ
عِندَْ رَبّهِِمْ يرَجِْعُ بَعْضُهُمْ إِ¥

كُن� 
َ
نْتُمْ ل

َ
 أ

َ
Qْو

َ
وا ل بَُ

ْ
ِينَ اسْتُضْعفُِوا  * ا مُؤْمِنيَِ اسْتَك

�
وا للِ بَُ

ْ
ِينَ اسْتَك

�
 ال

َ
قاَل

نتُْمْ مُرْمِِيَ 
ُ
هُدَى بَعْدَ إذِْ جَاءَكُمْ بلَْ ك

ْ
نُْ صَدَدْناَكُمْ عَنِ ال

نَ
َ
- f:سبأ(}أ
ولو كانوا عقلاء وأهل حكمة لاستفادوا مما يقال فيهم من نقد وتقويم  )&

لا أن يرشقوا منتقديهم ببذيء الكلام والبهتان  ،ئهموتصحيح ولاعترفوا بأخطا
  والافتراء.

وتتناول آيات أخر من سورة الصافات هذه الحالة لكن من زاوية أخرى 
في الجنة حيث يحصل نفس التساؤل عند أهلها، قال تعالى بعد أن وصف 

  {تنعم بها المؤمنون يالحياة الطيبة السعيدة التي 
َ

قْبَلَ بَعْضُهُمْ َ<
َ
 بَعْضٍ فأَ

ونَ 
ُ
ِ كَنَ ِ¥ قرَِينٌ  *يتَسََاءَل

 قاَئلٌِ مِنهُْمْ إنِّ
َ

قيَِ  *قاَل مُصَدِّ
ْ
مِنَ ال

َ
إنِ�كَ ل

َ
 أ

ُ
يَقُول

مَدِينُونَ  *
َ
إنِ�ا ل

َ
ن�ا ترَُاباً وعَِظَامًا أ

ُ
إذَِا مِتنَْا وَك

َ
لعُِونَ  *أ نْتُمْ مُط�

َ
 هَلْ أ

َ
 *قاَل

عَ فرََآهُ فِ سَوَاءِ 
َ
ل َحِيمِ فاَط� تُدْيِنِ  *الْ

َ
ِ إنِْ كدِْتَ ل  تاَ?�

َ
 نعِْمَةُ رَبِّ  *قاَل

َ
Qْو

َ
وَل
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مُحْضَِينَ 
ْ
كُنتُْ مِنَ ال

َ
ففي بعض جلسات الود والهناء  )�-�:الصافات( }ل

يتحدث بعض المؤمنين إلى  )�:لجرا( {علَى سررٍ متَقَابِلين}والإقبال وهم 
بعض بأنه كان لي زميل في الجامعة أو في العمل أو في المنطقة يسخر مني 
ويستهزئ بمعتقداتي ويقول لي هل انك تصدق فعلاً بأننا سنبعث بعد الموت 
وتلاشي أبداننا ونقوم للحساب يوم القيامة فيعاقب المسيء على أساءته ويكافأ 

د هذه العقائد وهماً وخرافات لا يصدقها العقل المحسن على إحسانه؟ فكان يع
  وتخلّفاً ورجعية.

وحينئذ يطلب هذا المؤمن المنعم من رفقائه في الجنة أن يتطلعوا إلى 
النار لعلهم يجدون هذا الزميل فيها بعد أن افتقده بين أهل الجنة، وليطمئن قلبه 

من ويعتقد، فلما نظروا إلى نتائج الأعمال في الدنيا إحساناً وإساءةً كما كان يؤ
في أهل النار وجدوا ذلك الزميل في وسطها كما كان في الدنيا وسط العصاة 
والفسقة والملحدين، وهنا يستعيد المؤمن ما كان يفعله هذا الزميل الشقي 
البائس من الاستهزاء والتسقيط والافتراء والضغط النفسي وقد يصل الى 

دينه ويشكّكه في معتقداته، ويقسم المؤمن  استعمال العنف والتهديد ليصده عن
باالله تعالى أن هذا الزميل مارس كل ألوان الضغط عليه والكيد له وكاد أن 
ينجح في مساعيه لأن مقاومة الإنسان للإغراء أو التهديد محدودة وقد يضعف 

كُْ {أمام بعض مراتبها، لكنه هنا يستذكر نعمة االله ولطفه وتأييده إذ 
َ

مُ حَب�بَ إلِ

عِصْيَانَ 
ْ
فُسُوقَ وَال

ْ
كُفْرَ وَال

ْ
كُْمُ ال

َ
هَ إلِ ر�

َ
يمَانَ وَزَي�نَهُ فِ قُلُوبكُِمْ وَك ِ

ْ
 }ال
وتولى عصمته من الزلل والانحراف ولولا ذلك لكان من  )ð:الجرات(
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ونَ {المحضرين في عذاب جهنم كهذا الزميل  مُحْضَُ
َ
هُمْ ل ِ  *فإَنِ�  عِبَادَ ا?�

�
Qِإ

مُخْ 
ْ
صِيَ ال

َ
فإنه وإن لم يفلح في هداية هذا الزميل من  )E-¥:الصافات( }ل

الضلال لسبب منه أو من الآخر أو لأمر خارج عنهما إلا أنه بفضل االله تعالى لم 
يتأثر به ولم يخضع لإغراءاته أو تهديداته بل بقي متمسكاً بدينه وأخلاقه 

  الفاضلة.
فَوْزُ {عليها ثم يصف هذه النتيجة السعيدة التي حصل 

ْ
هُوَ ال

َ
إنِ� هَذَا ل

عَظِيمُ 
ْ
ويوصي بالثبات على هذا المنهج الرباني العظيم  )ê:الصافات( }ال

لمِِثلِْ هَذَا {وتكريس الجهود والطاقات له لا لغيره من أمور الدنيا الفانية 

عَامِلُونَ 
ْ
يَعْمَلِ ال

ْ
  .)�:الصافات( }فَل

إذ يمكن أن يجري بين  إن المقصودين بهذا الحوار فئات عديدة
المؤمنين وغيرهم وهو الظاهر من سياق الآيات الكريمة، أو بين طائفة وطائفة 

) من بعض Dأخرى من المسلمين كالذي يتعرض له اتباع أهل البيت (
الحساد والحاقدين وأهل المصالح الدنيوية الضيقة والمتطرفين والتكفيريين 

ن الشيعة ويقتلونهم ويفترون عليهم والنواصب ممن يدعون الإسلام فيكفّرو
  ويصفونهم بأقذر الأوصاف. 

ويمكن أن يجري هذا الحوار في بعض مراتبه بين أبناء الطائفة الواحدة 
حيث يتعرض بعضهم من البعض الآخر إلى شتى أنواع الافتراء والأوصاف 
القذرة الشنيعة لإقصائهم وعزلهم والتنفير منهم، ويمكن ان تجري الآيات 

ريمة على الحكومات الجائرة الظالمة التي تصف الشعب الثائر عليهم الك
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المطالب بحقوقه بأنهم غوغاء وفوضويون وعملاء للأجانب وجواسيس وطابور 
خامس ومفسدون وأشرار كما وصف صدام المقبور أبطال الانتفاضة الشعبانية 

وطغيانه من أبناء محافظات الوسط والجنوب عندما ثاروا على ظلمه  ١٩٩١عام 
  وهكذا يمكن تطبيق المشهد على كثير من الحالات.

لأنك ترى أنك تمتلك من الدين أو الثقافة أو الورع ما  اًقد تحتقر شخصو
يمتلكه فتتكبر عليه وتستصغر شأنه، ولعلك تنكر نعمة ينعمها االله عليه  لا

اب وقد تستمر بفكرة قديمة عنه ويكون قد ت من اختصاص االله له بها. وتستغرب
بانتكاسة، فتتمسك بها ويعفو االله عنها،  وقتها يمر عنها وانصلح وتغير، أو أنه كان

باحتقاره وكرهه.. وأنت تظن أنك تكرهه  ويتوب على عبده فيما تستمر أنت
بأس فيها، بينما هي تنخر بإيمانك وتظلم  لسبب ديني وأن معاداتك له مبررة ولا

  بها نفسك.
ون المؤمنين ويظنونهم من الأشرار يحتمل إن هؤلاء الذين كانوا يحتقر

ديني، ولكنهم  زانينون الشر والخير بمزِداخل العنوان الديني وي أنهم من
، واحتفظوا بسخريتهم واحتقارهم اًأو سلوكي اًمذهبي نيالمؤمن احتقروا فئة من

فلا يتصورون أن أولئك الذين سخروا منهم أخيار  النار، لهم حتى وهم في
مواقف خطيرة ينبغي على  وهذه ولكن لم يروهم. أيضاً هم في النارفيحتملون أن

الذين يظنون أنهم محسوبون  أولئك المؤمنين الانتباه لها، والحذر منها لا سيما
على الناس، وقد رأينا خلال  االله على االله، ويتكبرون باسم الدين وينقمون بسوط

على المجتمع الجاهل  تكبروا عمرنا وتجربتنا أنه كانت هناك فئة من المتدينين
يعلمهم حتى صاروا  من وفرحوا بما عندهم من التدين، ثم قيض االله للجاهلين
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قاسية  أولئك من أولئك في الثقافة والورع والعمل، وعادت قلوب خيراً
حديث  وهناك وألسنتهم جارحة وتحول التكبر إلى حقد وكبرياء وجنون.

القلق  على والداعين لدولته )A( ديينبغي أن يحمل المنتظرين للإمام المه
 الغيبة تها، وهو ما رواه النعماني فيقوالأرق ومحاسبة النفس والتدقيق في حقي

الأمر  هذا ) قال: (إذا خرج القائم عليه السلام خرج منAعن أبي عبد االله (
من كان ي١()والقمر أنه من أهله ودخل فيه شبه عبدة الشمس )رىرى (أو ي(.  

) Dالروايات الشريفة هذا المشهد على اتباع أهل البيت (وتطبق 
الصادقين وما يلاقونه من خصومهم، فقد روى الشيخ الكليني بسنده عن ميسر 

فَقَالَ كَيف أَصْحابك فَقُلْتُ جعلْتُ فداكA(  (دخَلْتُ علَى أَبِي عبد اللَّه قال (
الْي نم أَشَر مهنْدع نلَنَح كَان كُوا قَالَ وأَشْر ينالَّذ وسِ وجالْم ى والنَّصَار و وده

 ودهالْي نم أَشَر مهنْدع نلَنَح اللَّه قُلْتَ قُلْتُ و فقَالَ كَي ساً ثُمالى جتَوئاً فَاستَّكم
ما واللَّه لَا تَدخُلُ النَّار منْكُم اثْنَان و النَّصَارى و الْمجوسِ و الَّذين أَشْركُوا فَقَالَ أَ

ا Q نرَى{ -لَا واللَّه و لَا واحد واللَّه إِنَّكُم الَّذين قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ
َ

وا ما ل
ُ
  وَ قال

مْ زاغَتْ عَ 
َ
ذَْناهُمْ سِخْرِي�ا أ

�
ت

َ
شْارِ أ

َ ْ
هُمْ مِنَ ال ن�ا نَعُد+

ُ
 ك

ً
Qبصْارُ إنِ� رجِا

َ ْ
نهُْمُ ال

هْلِ ال�ارِ 
َ
اصُمُ أ

َ
َقÙ ت } ثُم قَالَ طَلَبوكُم واللَّه في النَّارِ فَما وجدوا منْكُم ذلكَِ لَ

  .)٢()أَحداً
دخَلَ سماعةُ بن مهران علَى وروى الشيخ الطوسي في أماليه بإسناده قال (

                                                 

 ١٣٧ح  /٣٦٣ ص / ٥٢ج بحار الأنوار:  )١(

 ٣٢/ ح  ٧٨/ ص ٨الكافي: ج  )٢(
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 نَحن يا ابن رسولِ اللَّه. قَالَ: »يا سماعةُ من شَر النَّاسِ؟« :)، فَقَالَ لَهA( الصَّادقِ
يا « فَقَالَ: فَغَضب حتَّى احمرتْ وجنَتَاه ثُم استَوى جالساً، وكَان متَّكئاً، قَالَ:

 كَذَبتُك يا ابن رسولِ اللَّه، واللَّه ما فَقُلْتُ: »سماعةُ من شَر النَّاسِ عنْد النَّاسِ؟
ثُم  فَنَظَر إِلَي، ورافضَةً. لأَنَّهم سمونَا كُفَّاراً، نَحن شَر النَّاسِ عنْد النَّاسِ،

 يكُم،و سيق بِهِم إِلَى النَّارِ، فَينْظُرون إِلَ كَيف بِكُم إِذَا سيق بِكُم إِلَى الْجنَّة،«قَالَ:
إِن من  يا سماعةَ بن مهران، فَيقُولُون: مٰا لَنٰا لاٰ نَرىٰ رِجٰالاً كُنّٰا نَعدهم من الْأَشْرٰارِ.

 ،فَنُشَفَّع يهف نَا فَنَشْفَعامبِأَقْد ةاميالْق موالَى يتَع نَا إِلَى اللَّهشَياءَةً مإِس نْكُماءَ مأَس و
 واللَّه لاَ يدخُلُ النَّار منْكُم خَمسةُ رِجالٍ، اللَّه لاَ يدخُلُ النَّار منْكُم عشْرةُ رِجالٍ،

 و اللَّه لاَ يدخُلُ النَّار منْكُم رجلٌ واحد، و اللَّه لاَ يدخُلُ النَّار منْكُم ثَلاَثَةُ رِجالٍ،
 و اللَّه ما عنَى و لاَ أَراد و أَكْمدوا عدوكُم بِالْورعِ، الدرجات،فَتَنَافَسوا في 

،كُمرالنَّاسِ، ي اررالَمِ شذَا الْعلِ هأَه نْدع تُمرص ،ونربتُح نَّةي الْجف اللَّه و أَنْتُمو  و
وني النَّارِ تُطْلَب١()ف(.  

  أيه الأحبة:
مقبلون على الدراسة الجامعية التي لها مميزات تختلف عما تعودتهم  أنتم

عليه في دراستكم السابقة، ومن تلك المميزات وجود تنوع فكري وايديولوجي 
وديني وطائفي واجتماعي وطبقي، وهذا التنوع فيه جانب إيجابي لأنه يقوي 

ت يشكل لكم الشخصية وينضجها ويثري الثقافة ويفجر الطاقات، وبنفس الوق
تحدياً وصراعاً يستلزم تحصيل الأدوات والصفات والقدرات التي تمكنكم من 

                                                 

 ٧ح  ٨/١٩٩، البرهان: ١/٣٠١أمالي الطوسي:  )١(
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  النجاح في هذا الاختبار.
فالطالب والطالبة الجامعيان المتدينان سيجدان من يسخر من التزامهما 
بالتعاليم الدينية ويصفهما بالتخلف والرجعية والأفكار البالية التي لم تعد مناسبة 

توجد حاجة إليها ونحو ذلك، فيقال للفتاة المحجبة ان الحجاب  للعصر ولا
 ،تضييق للحرية وحرمان لها من التمتع بالجمال والجاذبية واعجاب الآخرين

فعليها أن تكون شجاعة وذات ارادة قوية وتمتلك الإجابات الداحضة لشبهات 
كأن تقول أن التبرج وإظهار المفاتن امام الغرباء مرض فتّاك يؤدي  ،المعارضين

وان المتبرجة لا تقلّ خطراً عن الفايروسات  ،إلى تخريب المجتمع وفساده
وان الحجاب  ،المعدية التي تنقل الأمراض الفتاكة فيجب الوقاية منها وتجنبها

في الغرب استبياناً يحمي المجتمع من هذا الخطر المدمر، ولإثبات ذلك عملوا 
لحالات التحرش الجنسي فوجدوها تزداد كلما كانت المرأة أكثر إغراءاً 
وإظهاراً للمفاتن وينعدم التحرش عندما تكون المرأة محجبة فارتداء الحجاب 

  وقاية للنفس والمجتمع.
أو تقول: إن حجابي هو التزام بالقانون الذي أؤمن به وهو الذي وضعه 

لعارف بتركيبته وما يصلحه وما يفسده وما يكفل سعادته في خالق الإنسان وا
فهل في الالتزام بالقوانين مصادرة للحريات أم هو تضحية  ،الدنيا والآخرة

ببعض الأهواء والمشتهيات الشخصية من أجل حفظ النظام الاجتماعي العام؟ 
لا يقال  فالذي يتوقف عند الإشارة المرورية الحمراء وهو يود أن ينطلق بسيارته

له بأنك مسلوب الحرية، وكذا المرأة التي تمر بسوق الصاغة وترى المجوهرات 
والمصوغات الذهبية التي تشتهي أن تمد يدها وتأخذها لتتزين بها لكنها تكبح 
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جماح أهوائها وتتوقف لأن القانون يحرم الاعتداء على ممتلكات الآخرين 
ات بل تنظيم لها وتهذيبها بقوانين فهذه كلها  ليست مصادرة للحري ،وغير ذلك

تحفظ النظام الاجتماعي العام ، وهكذا القوانين الإلهية فإنها شُرِعت لحفظ 
كرامة الإنسان والمجتمع وسعادتهما وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع البون 
الشاسع بين القوانين الوضعية التي يشرعها بشر ناقصون قاصرون خطاؤون 

اء والمصالح الضيقة وبين القوانين الإلهية التي أودعها في تتحكم فيهم الأهو
فِهِ {كتاب 

ْ
 مِنْ خَل

َ
Qَاَطِلُ مِنْ بَيِْ يدََيهِْ و

ْ
تيِهِ ال

ْ
 يأَ

َ
Q{ )فصلت:Í(.  

وقد كشفت آيات صورة ص والصافات المتقدمة ان المتدينين سيقطفون 
وات والاهواء ثمرة ثباتهم على الدين واستقامتهم وعدم انسياقهم وراء الشه

وخضوعهم لضغوط المنافقين والطغاة والمتمردين الذين سيجدون ضلال 
مُت�قِيَ {فعلهم حينما كانوا يسخرون من المؤمنين وينتقصونهم 

ْ
عَاقبَِةُ للِ

ْ
 }وَال

  .)E:العراف(
ولكي نزداد ثباتاً وتمسكاً بالدين علينا ان نلتفت إلى أن هؤلاء 

ما يقولون فينا ويعلمون أنه باطل وافتراء مثلاً قريش المستهزئين ليسوا مقتنعين ب
) بأنه الصادق الأمين وتضع عنده الأشياء الثمينة Jكانت تصف رسول االله (

أمانات وما وجدت له كذبة قط، ولكن ما إن دعاهم  إلى التوحيد ونبذ عبادة 
تنة الأصنام التي منها مصالحهم الدنيوية حتى وصفوه بأنه ساحر مرتد مثير للف

كذاب إلى آخره، وكذلك الفسقة والعصاة فإنهم يعلمون أن ما عليه المتدينون 
صواب وسمو وكمال وفضيلة حتى أن المجتمع يسمي المتدين (خير) وهي 
صيغة مبالغة من الخير أي ان المؤمن كله خير ولا يتوقع منه الا الخير، إذن ما 
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واستهزؤا بهم، يشرح لنا  الذي نقموا من المؤمنين حتى عابوهم وسخروا منهم
) السبب في ما رواه يعقوب بن شعيب ـ وهو حفيد الشهيد Aالامام الصادق (

قَالَ لي أَبو عبد ( ) قال:Aميثم التمار رضوان االله تعالى عليه ـ عن أبي عبداالله (
 ليه السلام)ع(اللَّه كُملَيالنَّاسِ ع أَشَد نقَالَ قُلْتُ ،م: لْتُ فعكُلٌّج اكأي كل د (

 :قُلْتُ :قَالَ ؟أَتَدرِي مم ذَاك يا يعقُوب :قَالَالناس شديدون علينا ومبغضون لنا (
اكدلْتُ فعرِي جقَالَ ،لَا أَد )A:(  وهفَأَطَاع مهرأَمو وهابفَأَج ماهعد يسلإِب إِن

النَّاس ى بِكُمفَأَغْر وهيعتُط فَلَم كُمرأَمو وهتُجِيب فَلَم اكُمعد١() و(.  
إذن إنه الحسد وعقدة الحقارة والصغار امام المؤمنين وفقدانهم الإرادة 

يكونوا مثلهم فيتخذون كل وسيلة قذرة  والشجاعة للإرتقاء والتكامل حتى
  للإيقاع بالمؤمنين وإفسادهم حتى ينزلوهم الى الحضيض الذي هم فيه.

فيكون ردنا عليهم بمزيد من الثبات والاستقامة والبصيرة حتى يحصل 
عندهم اليأس من أن يسلبونا هذه الجوهرة الثمينة التي حبانا االله تعالى بها أعني 

لى كما ورد في الرواية المتقدمة (وأكمدوا عدوكم بالورع) وأن الايمان باالله تعا
ننظر إليهم كمرضى مصابين بالأمراض المعنوية فيستحقون منا الشفقة والنصح 
والرعاية والتوجيه وتصحيح الأفكار ونحن أهلها لأننا على الحق ونمتلك الأدلة 

َالغَِةُ {القوية 
ْ

ةُ ال ُج� هِ الْ
�
  . )$:النعام( }فَللِ

وعلينا أن نكون واثقين بأنفسنا شجعاناً ولا تهزمنا الاشاعات والافتراءات 
والتسقيط الإعلامي ولا نكون كبعض الذي يرفعون عناوين إسلامية لكنهم 

  ينهزمون في هذه الحالات خوفاً على دنياهم البائسة.

                                                 

 ١٠٥(الروضة)، ح  ١٤١/ ص  ٨الكافي: ج )١(
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‹fÏÖ]KNLU< <

  � :الش

يدِْيهِمْ بُيُوتَهُمْ  يُرِْبُونَ {
َ
وا ياَ  بأِ مُؤْمِنيَِ فاَعْتَبُِ

ْ
يدِْي ال

َ
ولِ وَأ

ُ
بصَْارِ  أ

َ ْ
   }ال

<V‹fÏÖ]<Åç•çÚÙæ‚Ö]æ<l]…^–£]<…^éãÞ]<h^f‰_< <

سورة الحشر جليلة القدر ووردت بعض الروايات في فضلها والثواب 
 ) (من قرأ سورة الحشر لمJالعظيم في تلاوتها، كالمروي عن رسول االله (

 ولا السبع والسماوات الحجب ولا كرسي ولا عرش ولا نار ولا جنة يبق
 والقمر والشمس والجبال والشجر والطير والريح والهواء السبع الأرضون

 مات ليلته في أو يومه في مات وإن له، واستغفروا عليه صلوا إلا والملائكة
): (من قرأ هذه السورة كان من حزب االله المفلحين، J، وقوله ()١(شهيداً)

  .)٢(ولا نار ولا عرش ولا كرسي.. الحديث)ولم يبق جنة 
وهي تحكي تفاصيل غزوة بني النَضير وهم إحدى قبائل اليهود الثلاث   

الذين سكنوا حول المدينة ترقباً للنبي الموعود الذي تكون دولته في أرض 
يثرب فأرادوها لهم. وقد وقعت في ربيع الأول من السنة الرابعة للهجرة أي بعد 

) قد عقد معاهدة سلام وحسن جوار Jستة أشهر، وكان النبي (معركة أُحد ب
مع اليهود عند نزوله المدينة، وكفل لهم حقوقهم لكن بني النَضير نقضوا العهد 

                                                 

، ثـواب  ٣١، ح ٥١الصـلاة، بـاب    غيـر  فـي  ولـو  القـرآن  قراءة ، أبواب٢٥٧/ ٦) وسائل الشيعة:  )١(
 .١١٨الأعمال: 

 ، تفسير سورة الحشر.٣٣١/ ٥) البرهان في تفسير القرآن، للسيد هاشم البحراني:  )٢(
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وتحالف وفد منهم برئاسة زعيمهم كعب بن الأشرف مع قريش لمناصرتهم 
تآمروا  عند هجومهم على المدينة، فأخبر االله تعالى نبيه بهذا الحلف، ثم إنهم

) حين قصدهم مع جمع من أصحابه طالباً المساعدة في Jعلى قتل النبي (
دفع دية قتيلين من بني عامر وهم حلفاء بني النَضير كان أحد المسلمين قد 

) يستند إلى Jقتلهما اشتباهاً، فصعد أحدهم إلى سطح دار كان النبي (
االله تعالى بعزم القوم  )، فأعلمهJجدارها ومعه حجر كبير ليقتل به رسول االله (

) إلى المدينة فوراً وأرسل وفداً إليهم يأمرهم بالجلاء عن Jفعاد النبي (
 دالمدينة فلم يكترثوا وأجابوه بالتحدي والحرب، فأمر أصحابه بالاستعدا

لتأديب بني النضير الذين ظنوا أن لا أحد يقدر على غلبتهم وإخراجهم من 
فاغتروا بها وغفلوا عن قدرة االله تعالى على  أرضهم  لقوتهم المادية والعددية

سبحانه بجنود لا يرونهم وهذا هو تفكير القوى المادية وهو قائم  دفعل ما يري
ن�هُمْ مَانعَِتُهُمْ {إلى اليوم، فتحصّنوا بقلاعهم 

َ
نْ يَرْجُُوا وَظَن+وا أ

َ
مَا ظَنَنتُْمْ أ

ُ مِ  تاَهُمُ ا?�
َ
ِ فَأ مْ يَتَْسِبُوا وَقَذَفَ فِ قُلُوبهِِمُ حُصُونُهُمْ مِنَ ا?�

َ
نْ حَيثُْ ل

فلم يتوقع أحد منهم ولا من المسلمين هزيمتهم بهذه  )� :الش(} الر+عْبَ 
السهولة، لكن االله تعالى شاء ذلك وفعل وأجرى إرادته بأيديهم جلّت قدرته، 
وأغراهم انهزام المسلمين في معركة أحد فظنوا أنهم قادرون على المواجهة، 

 )Jوخدعهم منافقو المدينة بأننا سننصركم ونقاتل معكم إن حاربتم النبي(
ونَ {لكنهم خذلوهم ولم يفوا لهم، قال تعالى: 

ُ
ِينَ ناَفَقُوا يَقُول

�
مْ ترََ إ¥ ال

َ
ل
َ
أ

 
َ

Qَخَْرجَُن� مَعَكُمْ و َ
خْرجِْتُمْ ل

ُ
ئنِْ أ

َ
كِتَابِ ل

ْ
هْلِ ال

َ
ِينَ كَفَرُوا مِنْ أ

�
لِِخْوَانهِِمُ ال
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ن�  نَصَُْ
َ

تُمْ ل
ْ
بدًَا ªنْ قُوتلِ

َ
حَدًا أ

َ
كَذبِوُنَ نطُِيعُ فيِكُمْ أ

َ
ُ يشَْهَدُ إنِ�هُمْ ل  Zكُمْ وَا?�

وهُمْ  ئنِْ نصََُ
َ
ونَهُمْ وَل  يَنصُُْ

َ
Q ئنِْ قُوتلُِوا

َ
 يَرْجُُونَ مَعَهُمْ وَل

َ
Q خْرجُِوا

ُ
ئنِْ أ

َ
ل

ونَ   يُنصَُْ
َ

Q دْباَرَ ثُم�
َ ْ
ن� ال

+
ُوَل وقاموا بعدة محاولات  ،)�-  Z :الش(} لَ

ش المسلمين لكنهم لم يفلحوا وأفشل أمير المؤمنين لإحداث خرق في جي
)A) َوعشرة من الأصحاب هذه المحاولات البائسة وقتل (A رأس (

، وأستمر الحصار حتى دخلهم اليأس مضافاً إلى وهنهم )١(الجماعة المهاجمة
قبل ذلك حيث اغتاله أحد المسلمين بأمر  )٢(بقتل رئيسهم كعب بن الأشرف

لأنه كان يحرض قريشاً على الثأر لقتلى بدر ويتعرض للنساء ) Jرسول االله (
المسلمات ويتغزل بهن ويؤذيهن، وقد تملّكهم الرعب فوافقوا على ما عرضه 

) عليهم من الجلاء عن أرضهم وديارهم وممتلكاتهم وتركها Jرسول االله (
م فكان الرجل منه(للمسلمين مقابل سلامتهم ولهم ما حملت الإبل عدا السلاح 

  .)٤()بابه، فيضعه على ظهر بعيره فينطلق به )٣(يهدم بيته عن نجاف
يدِْيهِمْ  يُرِْبُونَ { أقول: وهذا ما أشير إليه بقوله تعالى:  

َ
} بُيُوتَهُمْ بأِ

لأخذ ما يمكن حمله ولتشكّل الأنقاض عائقاً أمام تقدم المسلمين  )� :الش(
ً  بأيدي  كما تفعل الجيوش المنسحبة عادةً، ولكي لا تقع صالحةً سليمة

                                                 

 ٥٦٢ص-٢ج ) راجع السيرة الحلبية:  )١(

 .٣/١٠٩تفاصيل الحادثة في سيرة ابن هشام: ع) راج )٢(

 : عتبة الباب العليا.فالنجا ) )٣(

 .١٠٩/ ٣) سيرة ابن هشام:  )٤(
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يدِْيوالمسلمين فيستفيدوا منها، {
َ
 -من الخارج-فكان المسلمون  }المُؤْمِنيَ  أ

يهدمون ما يعيق حركتهم من الحصون وهم يخربونها من الداخل.  فذهب 
أيضاً. وهو الجلاء  )١(بعضهم إلى خيبر وآخرون إلى الشام وقيل إلى الحيرة

ِينَ كَفَرُوا مِنْ والحشر الذي ذكرته السورة وسميت به {
�

خْرَجَ ال
َ
ِي أ

�
هُوَ ال

َشِْ  لِ الْ و�
َ
كِتَابِ مِنْ دِياَرهِمِْ لِ

ْ
هْلِ ال

َ
  .)� :الش(} أ

ولأن النخيل كانت تشكل مانعاً طبيعياً يمنع تقدم المسلمين والاشتباك  
ي أملاً للعدو بالأمن والسلامة مما يطيل أمد الحرب، فقد المباشر مع العدو ويعط

) بقطع بعض النخيل التي لا يقتاتون منها وحرقها، وأستغل J(أمر النبي 
) و قيادته المباركة، Jاليهود هذا الفعل لإثارة الشبهة والشك في فعل النبي (

ة العسكرية فنزهه االله تعالى عن سوء الفعل، وقال سبحانه مشيراً إلى هذه الحرك
ِ {بقوله سبحانه  صُولهَِا فَبإِذِنِْ ا?�

ُ
 أ

َ
تُمُوهَا قاَئمَِةً َ<

ْ
وْ ترََك

َ
مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِنَةٍ أ

فَاسِقِيَ 
ْ
خْزِيَ ال فهذا الفعل بأمر االله تعالى ولم يكن فساداً  )� :الش(} وَلُِ

  في الأرض ولا انتقاماً ولا عبثاً.
أخذ العبرة والموعظة من هذه الحوادث ثم أمرت الآية الكريمة ب

وا{ ولِ  ياَ فاَعْتَبُِ
ُ
بصَْارِ  أ

َ ْ
حتى لا يكرروا الخطأ، لكن بني النضير لم  }ال

يعتبروا بالقبيلة اليهودية التي سبقتهم إلى التمرد ونقض العهد، وهم بنو قينقاع 
هُمْ عَذَابٌ { قال االله تعالى:

َ
مْرهِمِْ وَل

َ
 أ

َ
ِينَ مِنْ قَبلْهِِمْ قرَِيبًا ذَاقُوا وَبَال

�
مَثَلِ ال

َ
ك

                                                 

 . ٢٢٩/ ٩) مجمع البيان:  )١(
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لِمٌ 
َ
  ) بعد معركة بدر وأوقع بهم.Jغزاهم النبي ( ثحي )
 :الش(} أ

إن عنوان البيت في الآية الكريمة يمكن توسعته إلى المأوى المعنوي 
ويجتمعون فيه ويستمدون منه هويتهم، والاعتباري الذي يلجأ إليه الأفراد 

ويجدون فيه ما يحتاجون من أسباب الأمن والاستقرار والرفاه والسعادة، 
كالدولة والأمة والحضارة، وحينئذ يكون معنى تخريبهم لبيوتهم هو عدم 
المحافظة على أوضاعهم الاقتصادية القوية واستقرارهم الأمني ونفوذهم 

) والتآمر على Jدر ونقض العهد مع رسول االله (الاجتماعي بتوجههم إلى الغ
  قتله.

وبناءً على هذا التوسع في المعنى نستطيع القول: إن هذا الجزء من الآية 
الكريمة يؤسس نظرية اجتماعية سياسية في فهم سر انهيار الحضارات والدول 

  والمجتمعات بأنها ترجع إلى عاملين:
خارجي: وهم الأعداء المتربصون الذين ينتظرون الفرصة المؤاتية -١

  للانقضاض عليهم وإحكام السيطرة عليهم.
داخلي: لفقدانهم الروح المعنوية وتعويلهم على القوى المادية من -٢

العامل الداخلي  اسلاح ومال وكثرة عددية وهي وحدها لا تصنع النصر. وهذ
العدو الخارجي إلى أكثر من إحداث هذه  جيحتا هو الأقوى في التأثير، وقد لا

لبني النضير فقد هزِموا من داخلهم من دون  لالهزيمة الداخلية.  وهذا ما حص
قتال وسلّموا أراضيهم وأموالهم وممتلكاتهم مقابل النجاة بأنفسهم وهي نتيجة 

  طبيعية لمن لا يمتلك مبادئ سامية يقاتل من أجلها.
بالتأمل والاعتبار كما أمرت به الآية الكريمة، وهذه النظرية جديرةٌ   
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والاستفادة منها في صراع الحضارات، وقد ذكرت السورة جملة من هذه 
العوامل الداخلية التي تنخر كيان الأمة وتمزّقها وتضعفها وحذرت منها وعلى 

  رأسها:
ِينَ آمَنُوا ات�قُوا{فقدان التقوى والوازع الديني -١

�
هَا ال ي+

َ
َنظُْرْ  ياَ أ

ْ
َ وَل ا?�

َ خَبيٌِ بمَِا تَعْمَلُونَ  َ إنِ� ا?� مَتْ لغَِدٍ وَات�قُوا ا?�  تكَُونوُا *نَفْسٌ مَا قَد�
َ

Qَو

فَاسِقُونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
نفُْسَهُمْ أ

َ
سَاهُمْ أ

ْ
ن
َ
َ فَأ ِينَ نسَُوا ا?�

�
�-¦ :الش( Oكَل(.  

 فخَُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ  وَمَا{عدم طاعة القيادة الحقة -٢
ُ

آتاَكُمُ الر�سُول

عِقَابِ 
ْ
َ شَدِيدُ ال َ إنِ� ا?�   .)ð :الش(} عَنهُْ فاَنْتَهُوا وَات�قُوا ا?�

{كَي لَا الاستئثار بالمال والتمايز الطبقي وغياب العدالة الاجتماعية -٣
 {نْكُماءِ مالْأَغْنِي نيولَةً بد كُونالش(ي: ð(.  

الخلافات الداخلية بسبب التعصب والعنصرية والتحزب مما يؤدي الى -٤
ارَ {صراعات تمزق الأمة لذا شدد على التماسك الاجتماعي  ِينَ تَبَو�ءُوا ال�

�
وَال

 يَِدُونَ فِ صُدُورهِمِْ حَاجَةً 
َ

Qَهِْمْ و
َ

يمَانَ مِنْ قَبلْهِِمْ يُبِ+ونَ مَنْ هَاجَرَ إلِ ِ
ْ

 وَال

وْ كَنَ بهِِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يوُقَ شُح� نَفْسِهِ 
َ
نفُْسِهِمْ وَل

َ
 أ

َ
وتوُا وَيُؤْثرُِونَ َ<

ُ
ا أ مِم�

مُفْلحُِونَ 
ْ
ئكَِ هُمُ ال

َ
ول

ُ
  .)[ :الش(} فأَ

مثلة التأريخية التي توضح هذه النظرية: هزيمة المسلمين في الأومن  
ام ولم تقدر الأمم الأوروبية على الأندلس بعد أن حكموها أكثر من ثمانمائة ع

هزيمتهم، لكن ملوكهم لما انهمكوا في ملذاتهم ولهوهم وشهواتهم ولم يقيموا 
العدالة الاجتماعية وبددوا ثروات البلاد، وصموا اذانهم عن سماع الحق، وغفلوا 
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عن أمور الشعب والدولة وأصبحت أمورها تدار من قبل الخدم و الجواري 
سوسات الأوربيات وانشغل الأمراء بصراعاتهم الداخلية التي وبعضهن من الجا

مزقتهم إلى دويلات وإمارات واستعان بعضهم بالممالك الأوربية على إخوانهم 
المسلمين، وبفقدانهم لكل القيم المعنوية ومقومات الصمود تمكنت جيوش 

عذاب الأعداء من هزيمتهم فاستسلموا وسلموا البلاد لهم ولحقهم خزي الدنيا و
  الآخرة بتضييعهم هذا الجزء المهم من بلاد المسلمين.

ومن التطبيقات المعاصرة لهذه النظرية الإتحاد السوفييتي الذي كان   
يمتلك قدرات هائلة مكّنته من الوقوف مقابل حلف شمال الأطلسي طيلة عقود 
الحرب الباردة، لكن عوامل الضعف نخرت كيانه من الداخل خصوصاً بعد 

ودخوله في حرب مفتوحة مع الشعب الأفغاني  ١٩٧٩ه أفغانستان عام احتلال
وتشظّى إلى  ١٩٩١المسلم، فانهار من الداخل بدون قتال وانحلّ الإتحاد عام 

  دول عديدة تشهد بعضها صراعات فيما بينها.
والحضارة الغربية سائرة اليوم بهذا الاتجاه خصوصاً بعد اتخاذ أكثر   

ة زواج المثليين وتغيير الجنس وهو عامل تخريب قوي حكوماتهم قراراً بإباح
لمقومات الأمة وهي الأسرة، كما أن التخلّي عن المبادئ الإنسانية السامية 
والتجرد من المعنويات ومن الإيمان باالله تعالى واليوم الآخر، والخواء الفكري 

لهاث والأيديولوجي الذي يعيشونه، وإشاعة ثقافة اللهو والمجون والعبث وال
وراء الشهوات وهوس التفاهات يسلب منهم القدرة على استمرار الحضارة، و 
يجعلهم مجتمعات كسولة مخدرة غير منتجة، لذا تجدهم يستعينون بالمهاجرين 
من البلاد الأخرى لتسيير حياتهم، وهذه كلها أمور تنسف أساس الحضارة، 
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البلاد ويحلّون محلّهم وسيأتي اليوم الذي يزيح هؤلاء المهاجرون سكان تلك 
} ِ

 كُّ
َ

>َ ُ مْ تَطَئُوهَا وَكَنَ ا?�
َ
رضًْا ل

َ
هُمْ وَأ

َ
مْوَال

َ
رضَْهُمْ وَديِاَرهَُمْ وَأ

َ
وْرَثكَُمْ أ

َ
وَأ

ءٍ قدَِيرًا   .)� :الحزاب(} شَْ
فعلينا أن نستيقظ ونحذّر من تسرب هذه العناصر المدمرة إلى مجتمعاتنا 

ننقل إليهم ما عندنا من منهج رباني يصلح البشرية الإسلامية، بل علينا أن 
 ويسعدها لننقذهم مما هم فيه من الضياع.
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K‹fÏÖ]NML< <

  �:الصف

} ِ نصَْارَ ا?�
َ
ونوُا أ

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

�
هَا ال ي+

َ
  } ياَ أ

Ý^¿ÃÖ]<äñ^éÖæ_æ<±^Ãi<�]<àè�<ì†’Þ<±]<ìçÂ�< <

ونوُا {قال االله تبارك وتعالى في كتابه الكريم 
ُ
ِينَ آمَنُوا ك

�
هَا ال ي+

َ
ياَ أ

 
َ

ِ قَال  ا?�
َ

نصَْاريِ إِ¥
َ
حَوَاريِّيَِ مَنْ أ

ْ
 عِيسَ ابْنُ مَرْيَمَ للِ

َ
مَا قاَل

َ
ِ ك نصَْارَ ا?�

َ
أ

ِ فآَمَنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بنَِ  نصَْارُ ا?�
َ
نُْ أ

َوَاريِ+ونَ نَ فَرَتْ طَائفَِةٌ  الْ
َ
ائيِلَ وَك إسَِْ

صْبَحُوا ظَاهرِِينَ 
َ
 عَدُوّهِمِْ فأَ

َ
ِينَ آمَنُوا َ<

�
ي�دْناَ ال

َ
  .)�:الصف(} فَأ

دعوة من االله تبارك وتعالى إلى جميع المؤمنين أن ينصروا االله تعالى 
) في نشر الإسلام والدفاع عنه، Jوذلك بأن يكونوا من أنصار رسول االله (

الدعوة تشريف للإنسان وسبب لرفعته وافتخاره بأن خالق السماوات  وهذه
والأرض ومن بيده ملكوتهما يدعوه إلى نصرته ليحفّزهم على ذلك، فأن ربط 
النصرة باالله تعالى يعطيها أكبر زخم، كما أنه يحقق شرط تحصيل الأجر بأن 

  ).Jتكون النية خالصة الله تعالى، وليس طمعاً بما عند الرسول (
ويذكّرهم االله تعالى بمثل من الرسل اُولي العزم ليتأسوا به وهو السيد 
المسيح عيسى بن مريم صلوات االله عليه حينما دعا الحواريين وهم خاصّة 
مريديه الملازمين له المنقطعين إليه أن ينصروه في دعوته إلى االله تبارك وتعالى 

ويعاضدوه في هداية الناس إلى  وأن يعينوه على أداء رسالته ـ فالنصر هو العون ـ
السبيل الموصل إلى االله تبارك وتعالى، فاستجاب له الحواريون وأعلنوا 
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استعدادهم لبذل النصرة والعون الله تعالى من  خلال  نصرة  رسوله  ودينه، إذ 
لابد لكل صاحب مشروع أن يكون له أنصار ومؤيدون ليعينوه على إقامة 

  المنهج الإلهي في الأرض.
) ومؤمنين A) الحواريين إلى نصرته وقد كانوا معه (Aفلماذا يدعو (

) قوله (وأما Aبه ويتبعونه ويستفيدون منه، وورد فيهم عن الامام الرضا (
عندنا فسمي الحواريون حواريين لأنهم كانوا مخلصين في أنفسهم ومخلِّصين 

إلى نصرته لأنه ؟ وإنما دعاهم )١(لغيرهم من أوساخ الذنوب بالوعظ والتذكر)
)A ا رأى علامات الخذلانأراد منهم تأكيد هذه النصرة والثبات عليها لم (

والتكذيب من قومه بني إسرائيل رغم الآيات المتواترة والحجج البينة، قال 
 {تعالى 

َ
ِ قَال  ا?�

َ
نصَْاريِ إِ¥

َ
 مَنْ أ

َ
كُفْرَ قَال

ْ
حَس� عِيسَ مِنهُْمُ ال

َ
ا أ م�

َ
فَل

َوَارِ  ن�ا مُسْلمُِونَ الْ
َ
ِ وَاشْهَدْ بأِ ِ آمَن�ا باِ?� نصَْارُ ا?�

َ
نُْ أ

رَب�نَا آمَن�ا بمَِا  * ي+ونَ نَ

اهدِِينَ  تُبنَْا مَعَ الش�
ْ
 فاَك

َ
بَعْنَا الر�سُول تَ وَات�

ْ
نزَْل

َ
 ،)q-|:آل عمران(} أ

 فاستجاب له الحواريون وأشهدوه على تسليمهم المطلق واستعدادهم لبذل
ªذْ {الغالي والنفيس في سبيل الحق وكان ذلك بلطف االله تعالى وتأييده لهم 

نَا مُسْلمُِونَ  ن�
َ
وا آمَن�ا وَاشْهَدْ بأِ

ُ
نْ آمِنُوا بِ وَبرِسَُولِ قَال

َ
وَاريِّيَِ أ َ  الْ

َ
وحَْيتُْ إِ¥

َ
} أ
  .)+:المائدة(

) من أصحابه مثل هذا التعهد بالنصرة والثبات عليها Jوقد أخذ النبي (
أكثر من مرة ففي بيعة العقبة طالب أهل يثرب أن ينتخبوا اثني عشر رجلاً 

                                                 

 ١، ح ٢/٢٢٢، تفسير البرهان: ٧٢باب  ٨٠/١علل الشرائع:  )١(
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، وكذا في بيعة الشجرة، لإدامة العمل الرسالي وتنظيمه، )١(ليكونوا نقباء عليهم
غ في وتمكين النخبة من قيادة الأمة وإدارة جميع شؤونها، وعدم إحداث فرا

حياتها، فإذا تحقق ذلك فإن الأمة ستلتف حولهم لما تراه من الخير والصلاح 
والسعادة، وتنفرز الجماعة المؤمنة عن الفاسدة والمنافقة في معتقداتها وأفكارها 

فَرَتْ طَائفَِةٌ {وأخلاقها وسلوكها، 
َ
ائيِلَ وَك فاذا  }فآَمَنَتْ طَائفَِةٌ مِنْ بنَِ إسَِْ

ِينَ { في الهوية والانتماء: أتى نصر االله والفتح  تحقق هذا الوضوح
�

ي�دْناَ ال
َ
فَأ

صْبَحُوا ظَاهرِِينَ 
َ
 عَدُوّهِمِْ فأَ

َ
فَ برَِبّكَِ هَادِياً { )�:الصف(} آمَنُوا َ< َ

وَك

  . )f:الفرقان(} وَنصَِيًا
) وأتباع رسالته في جميع الأزمنة Jفيدعو االله تعالى المؤمنين بالنبي (

ر إلى تأكيد مثل هذه النصرة والاستمرار عليها والتواصي بها، والعصو
ويستنهض هممهم للعمل في سبيل االله لأن الخطاب عام ولا يختص بأصحاب 

) A( ن)، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنيJرسول االله (
سبيل في حديث (ولم يخْلِ أرضَه من عالم بما يحتاج الخليقة إليه ومتعلم على 

نجاة، أولئك هم الأقلّون عدداً، وقد بين االله ذلك في أمم الأنبياء، وجعلهم مثلاً 
مَنْ لمن تأخر عنه مثل قوله في حواريي عيسى حيث قال لسائر بني إسرائيل (

 ِ ِ وَاشْهَدْ ب ِ آمَن�ا باِ?� نصَْارُ ا?�
َ
نُْ أ

َوَاريِ+ونَ نَ  الْ
َ

ِ قَال  ا?�
َ

نصَْاريِ إِ¥
َ
ن�ا أ

َ
أ

) يعني مسلّمون لأهل الفضل فضلهم ولا يستكبرون عن أمر ربهم فما مُسْلمُِونَ 
                                                 

) قال لأهل بيعة العقبـة (أخرجـوا   J) ان رسول االله (٦/٢١٤روى السيوطي في (الدر المنثور:  )١(
 إلي اثني عشر رجلاً منكم يكونوا كفلاء على قومهم كما كفلت الحواريون لعيسى بن مريم).
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  .)١(أجابه الا الحواريون)
وتصرح الآية الكريمة بأن النصرة المطلوبة مشروطة بأن تكون الله تبارك 
وتعالى وفي سبيل االله وإعلاء كلمة االله تعالى وإعزاز دينه فلا قيمة لأي نصرة 

  لتعصب للعشيرة أو الحزب أو شخص معين أو أي عنوان آخر.على أساس ا
إن االله تعالى لم يطلب نصرة عباده لعجز أو ضعف أو نقص في القدرة 

ءٍ قَدِيرٌ {والقوة وهو تعالى وصف نفسه بكل قدرة وقوة  ِ شَْ
 كُّ

َ
>َ َ } إنِ� ا?�

ِ جَِيعًا{وقال تعالى  )ñ:القرة( قُو�ةَ ِ?�
ْ
ن� ال

َ
وَمَا {وقال تعالى  )�:القرة( }أ

َكِيمِ  عَزِيزِ الْ
ْ
ِ ال  مِنْ عِندِْ ا?�

�
Qِ{، )�:آل عمران(} ال�صُْ إ 

�
Qِوَمَا ال�صُْ إ

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنِ� ا?� إنِْ يَنصُْكُْمُ {وقال تعالى  )�:النفال(} مِنْ عِندِْ ا?�

كُمْ 
َ
 غَلبَِ ل

َ
µَف ُ    .)§:آل عمران(} ا?�

وأثبت سبحانه عجز كل ما سواه من القوى وإن استعلت واستكبرت 
ونَ {وتجبرت قال تعالى  نفُْسَهُمْ يَنصُُْ

َ
 أ

َ
Qَا و هُمْ نصًَْ

َ
 يسَْتَطِيعُونَ ل

َ
Qَو {

 نصَِيً {وقال تعالى  )¨:العراف(
َ

Qَوَلِ�ا و ِ هُمْ مِنْ دُونِ ا?�
َ
 يَِدُونَ ل

َ
Qَو {

ِ جَِيعًا{وقال تعالى  )©:النساء( ةَ ِ?� عزِ�
ْ
ةَ فإَنِ� ال عِز�

ْ
يبَتَْغُونَ عِندَْهُمُ ال

َ
} أ


:النساء((.  
وكذلك فأنه تبارك وتعالى لم يستقرضنا من فقر أو نقص أو عجز بقوله 

جْ {
َ
ُ أ ُ وَلَ َ قَرضًْا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَ ِي يُقْرضُِ ا?�

�
رِيمٌ مَنْ ذَا ال

َ
} رٌ ك
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  .)Z:الديد(
وإنما كان طلب النصرة منه تعالى ليوفر لنا فرصاً عظيمة للطاعة والتكامل 
حتى نسمو ونرتقي وننال الدرجات الرفيعة، وفي ذلك قال أمير المؤمنين 

)A :(لَهو كُمتَنْصَرقُلٍّ اس نم تَقْرِضْكُمسي لَمذُلٍّ و نم كُمرتَنْصسي فَلَم  نُودج
 اتاومالس نخَزَائ لَهو ضَكُمتَقْراسو يمكزِيزُ الْحالْع وهضِ والْأَرو اتاومالس
والْأَرضِ وهو الْغَنِي الْحميد وإِنَّما أَراد أَن يبلُوكُم أَيكُم أَحسن عملًا فَبادروا 

مع جِيران اللَّه في دارِه رافَق بِهِم رسلَه وأَزَارهم ملَائكَتَه بِأَعمالكُم تَكُونُوا 
وأَكْرم أَسماعهم أَن تَسمع حسيس نَارٍ أَبداً وصَان أَجسادهم أَن تَلْقَى لُغُوباً 

  .)١()و الْفَضْلِ الْعظيمِونَصَباً ذلك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشاءُ واللَّه ذُ
والسؤال هنا: كيف لمخلوق ضعيف عاجز مثلنا يطلب منه أن ينصر االله 
تعالى؟ وفي الإجابة نقول إن نصرة االله تعالى تتجلى في ميادين عديدة ولها 

  اشكال متنوعة:
يـَا {أولها: النفس وهي الساحة الأولى والأهم لنصرة االله تعالى قال تعالى 

هَــا  ي+
َ
نفُْسَــكُمْ أ

َ
ــيكُْمْ أ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا عَل

�
وحكـي عــن أميــر   )�:المائــدة(} ال

ــؤمنين ( ــل أن   Aالمــ ــبوها قبــ ــكم فحاســ ــدانكم الأول أنفســ ــه (ميــ ) قولــ
، فـإن انتصـرتم عليهـا كنـتم علـى غيرهـا أقـدر)        توزنوا قبل أن وزنوها تحاسبوا،

واتراً ) حتـى أصـبح مت ـ  Dوهذا المعنى مكرر كثيراً في كلمات المعصـومين ( 
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  .)١() (سياسة النفس أفضل سياسة)Aكقول علي (
بتهذيب النفس الأمارة بالسوء وكبح جماح شهواتها وتتحقق هذه النصرة 

والسيطرة على غرائزها وتنقيتها من أغلال الأنانية والحقد والتعصب والحسد 
في الدين  وحب الدنيا وسائر الرذائل، وتزيينها بالفضائل والعلوم النافعة والتفقه

) على هذه الحركة المباركة (الجهاد Jوالعمل به، وقد أطلق النبي (
وان خَذَلَني نَصْرك عنْدA) ( وفي دعاء الصباح لأمير المؤمنين ( )٢(الأكبر)

مانرالْحو ثُ النَّصَبيلى حا ذْلانُككَلَني خو فَقَد طانالشَّيالنَّفْسِ و ةبحار٣()م(.  
نياً: الدعوة إلى الإيمان باالله تعالى وتحبيبه إلى الناس بذكرِ عظيمِ رحمته ثا

وكرمه وإحسانه وجميل صنعه وسمو صفاته، ودحض الإلحاد والشرك بالحجج 
والبينات، وقد أتاح االله تعالى لنا اليوم أعظم الوسائل للدعوة والتبليغ والنشر من 

وت الإيمان إلى ملايين البشر خلال التقنيات المعاصرة فنستطيع أن نوصل ص
  من خلال المنصات الإلكترونية الفاعلة والجاذبة والمؤثرة.

) وآله المعصومون Jنصرة حجج االله تعالى على خلقه وهم النبي( ثالثاً:
)D وتعظيمهم ومودتهم ونشر سيرتهم العطرة والاستفادة منها والدفاع عن (

  حقهم وإظهار مظلوميتهم.
ول العلماء العاملين المخلصين لربهم ودينهم وأمتهم رابعاً: الالتفاف ح

فإنهم ورثة الأنبياء والأئمة (صلوات االله عليهم أجمعين) وحملة رسالتهم 
                                                 

 ٥٥٨٩غرر الحكم:  )١(

 ١ح  ١أبواب جهاد النفس، باب  ١٥/١٦١وسائل الشيعة:  )٢(

 دعاء الصباح ٩٦مفاتيح الجنان:  )٣(



  

  }٢٦٥{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

  المباركة.
خامساً: نصرة دين االله تعالى بنشره وتعريف الناس به وتحبيبه إلى الناس 
وتثبيت قلوب المؤمنين ورد الشبهات ووأد الفتن والعمل على هداية الناس 

  وإرشادهم 
إلى الحق وتعليمهم الأحكام الشرعية والأخلاق الفاضلة والأمر بالمعروف 

ة أعظم نصرة الله تعالى، روي والنهي عن المنكر فإن أداء هذه الفريضة الإلهي
) قوله (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقان من Aعن الامام الباقر (

  .)١(خلق االله، فمن نصرهما أعزّه االله ومن خذلهما خذله االله)
سادساً: السعي لتحقيق العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان وتحريره من 

دية للطواغيت والمستكبرين ونصرة أغلال الظلم والانحراف والمعاصي والعبو
نَا {المستضعفين والمحرومين التواقين للكمال والحرية، قال تعالى 

ْ
رسَْل

َ
قَدْ أ

َ
ل

قِسْطِ 
ْ
مِيَانَ لِقَُومَ ال�اسُ باِل

ْ
كِتَابَ وَال

ْ
اَ مَعَهُمُ ال

ْ
نزَْل

َ
يَّنَِاتِ وَأ

ْ
نَا باِل

َ
 }رسُُل

إقامة العدالة  ب والشرائعفالغرض من بعث الأنبياء والرسل وإنزال الكت
هُ {الاجتماعية وتحرير الإنسان ثم قال تعالى 

َ
هُ وَرسُُل ُ مَنْ يَنصُُْ مَ ا?�

َ
وَلِعَْل

َ قَويÙِ عَزِيزٌ  غَيبِْ إنِ� ا?�
ْ
) في زمان عدم بِالْغَيبِوقد تعني ( )�:الديد(} باِل

  ) لوفاة أو غَيبة كزماننا الحاضر.Aحضور المعصوم (
اً: إقامة شعائر االله تعالى والحث عليها والمساهمة فيها بما يتيسر، سابع

وإعمار المساجد وتفعيل دور المسجد والقرآن في حياة الأمة وفق البرامج التي 
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  ذكرناها في خطابات سابقة.
ثامناً: الانضمام إلى الأنشطة الاجتماعية المثمرة كالأعمال الخيرية 

والعلمية والثقافية ورعاية المواهب والكفاءات والخدمية والتنموية والتوعوية 
وإيجاد فرص العمل وقضاء حوائج الناس وتزويج المتعففين فهذه كلها من 

صُْ {الدين وقد قال تعالى  يكُْمُ ال�
َ
مْ فِ الِّينِ فَعَل

ُ
وك } ªنِ اسْتَنصَُْ

�:النفال((.  
 تَفْعَلُوهُ {ويحذّر االله تبارك وتعالى من التقاعس عن هذه النصرة 

�
Qِإ

بيٌِ 
َ
رضِْ وَفَسَادٌ ك

َ ْ
) Jوقد ضمنها النبي ( )٧٣} (الأنفال:تكَُنْ فتِنَْةٌ فِ ال

  .)١(في حديثه عن مخاطر ترك سنة الزواج

V±^Ãi<�<ì†’Þ<êÛ�^ËÖ]<Ý^éÏÖ]< <

أيها السيدات والسادة الموالون للنبي وآله الكرام (صلوات االله عليهم 
) من دارها وهي العقيلة الخفرة Bلسيدة الزهراء (لقد خرجت ا -أجمعين):

) Aالتي كانت تكره الخروج من منزلها وقد قالت ذلك لأمير المؤمنين (
، لكنها خرجت تلبية لهذا النداء الإلهي )٢((خرجتُ كاظمةً وعدتُ راغمة)

العظيم، لتنصر االله تعالى ورسوله ووليه الأعظم، ولتعيد الحق إلى نصابه، وتصون 
                                                 

) عـن رسـول االله   Cفي الكافي والتهذيب عدة روايات معتبرة عن الإمامين الباقر والصـادق (  )١(
)J  ـوه، الا تفعلـوه تكـن فتنـة فـي الأرض        ) أنه قال (اذا جاءكم من ترضـونخلقـه ودينـه فزوج

 ).٢٨أبواب مقدمات النكاح، باب  ٢٠/٧٦وفساد كبير) (وسائل الشيعة: 

 ١/١٣٧الاحتجاج للطبرسي:  )٢(
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الدين من الانحراف والتشويه، وتحمي الأمة من الفساد والضلال وتستنهضهم 
وأنتم  إيها بني قيلة، وتستثير هممهم للدفاع عن الحق، فتخاطب الأنصار بقولها (

وعندكم السلاح والجنّة، توافيكم الدعوة فلا  ،ذوو العدد والعدة، والأداة والقوة
وأنتم موصوفون بالكفاح، معروفون تجيبون، وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون، 

  .)١()بالخير والصلاح، والنخبة التي انتخبت، والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت
يا سيدة النساء، لو كان أبو الحسن ذكر لنا (فما كان عذرهم إلا أن قالوا 

فقالت  )هذا الأمر قبل أن يبرم العهد ويحكم العقد، لما عدلنا عنه إلى غيره
)B(إليكم عني فلا عذر بعد تعذيركم، ولا أمر بعد تقصيركم) ()٢( .  

وببركة ذلك القيام الفاطمي المخلص الله تبارك وتعالى تعززت مسيرة 
نصرة الدين وإقامة أحكامه ورفض الظلم والفساد والانحراف، وسار على 
خطاها المؤمنون الصادقون، فلا تقصروا في الالتحاق بهذا الركب المبارك 

) Aوهنا يحثنّا أمير المؤمنين (م إدخار أي جهد عن نصرة الدين وأهله وعد
) Aعلى بذل كل الجهود في هذه المجالات المتنوعة لنصرة االله تعالى قال (

أَسهِروا عيونَكُم وأَضْمروا بطُونَكُم واستَعملُوا أَقْدامكُم وأَنْفقُوا أَموالَكُم وخُذُوا (
 نم انَهحبس قَالَ اللَّه ا فَقَدنْها عخَلُوا بِهلَا تَبو كُملَى أَنْفُسا عوا بِهودفَج كُمادسأَج

كُمتْ أَقْدامثَبيو كُمنْصُري وا اللَّهتَنْصُر ٣()إِن(.  
) Aوهذه هي الدعوة التي نعلن تلبيتها عند زيارة الامام الحسين (
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داعي االله إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند  فنقول له (لبيك
  .)١(استنصارك فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري)

وقد كتب االله تعالى على نفسه ان ينصر من نصره ويثبت قدمه على 
َ يَنصُْكُْمْ {الصراط المستقيم قال تعالى  وا ا?� ِينَ آمَنُوا إنِْ تَنصُُْ

�
هَا ال ي+

َ
ياَ أ

قدَْامَكُمْ وَيُثَ 
َ
قَدْ سَبَقَتْ كَمَِتُنَا لعِِبَادِناَ { وقال تعالى  )@:(?-مد} بّتِْ أ

َ
وَل

مُرسَْليَِ 
ْ
مَنصُْورُونَ  *ال

ْ
هُمُ ال

َ
هُمْ ل غَالُِونَ  *إنِ�

ْ
هُمُ ال

َ
 }ªن� جُندَْناَ ل

مُؤْمِنيَِ {وقال تعالى  )©-ª:الصافات(
ْ
ينَْا نصَُْ ال

َ
ا عَل  )B:(الروم} وَكَنَ حَق�

نْيَا وَيَومَْ يَقُومُ {وقال تعالى  َيَاةِ ال+
ْ
ِينَ آمَنُوا فِ ال

�
نَا وَال

َ
نَصُُْ رسُُل

َ
إنِ�ا ل

شْهَادُ 
َ ْ
أي في الدنيا والآخرة بالتمكين وقوة الحجة وظهور أمر  )c:غفر(} ال

  الدين.
هُ إنِ� {وقال تعالى  ُ مَنْ يَنصُُْ ن� ا?� َنصَُْ

َ
قَويÙِ عَزِيزٌ وَل

َ
َ ل } ا?�

كُمْ وَهُوَ خَيُْ ال�اصِِينَ {وقال تعالى  )٤٠(الحج:
َ

Qْمَو ُ آل (} بلَِ ا?�

  .)»:عمران
أو لتمحيص  ،نعم قد يتأخر نصر االله تعالى لحكمة يعلمها ولا نعلمها

ُ مَنْ {الناس وتمييز الصادق من المدعي والمخلص من المنافق  مَ ا?�
َ
 وَلِعَْل

غَيبِْ 
ْ
هُ باِل

َ
هُ وَرسُُل ، وقد يمر المؤمنون بصعاب ومكاره )�:الديد(} يَنصُُْ

وشدائد تزلزل نفوسهم، إلا أنها تقوي إيمانهم وتنقّي إخلاصهم، وأنهم في 
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ِينَ {النهاية هم المنتصرون  
�

تكُِمْ مَثَلُ ال
ْ
ا يأَ م�

َ
َن�ةَ وَل

ْ
نْ تدَْخُلُوا ال

َ
مْ حَسِبتُْمْ أ

َ
أ

 
َ
ِينَ خَل

�
 وَال

ُ
 الر�سُول

َ
وا حَت� يَقُول

ُ
زلِ

ْ
اءُ وَزُل � سَاءُ وَالض�

ْ
أَ

ْ
تهُْمُ ال وْا مِنْ قَبلْكُِمْ مَس�

ِ قَرِيبٌ   إنِ� نصََْ ا?�
َ

Q
َ
ِ أ وقال تعالى  )¬:القرة(} آمَنُوا مَعَهُ مَتَ نصَُْ ا?�

سَ الر+سُلُ وَظَن+وا {
َ
َ مَنْ حَت� إذَِا اسْتَيأْ ناَ فَنُجِّ ذِبوُا جَاءَهُمْ نصَُْ

ُ
ن�هُمْ قدَْ ك

َ
أ

مُجْرمِِيَ 
ْ
قَومِْ ال

ْ
سُنَا عَنِ ال

ْ
 يرَُد+ بأَ

َ
Qَنشََاءُ و {)يوسف:t(  وقال تعالى} ْقَد

َ
وَل

 
َ

Qَناَ و تاَهُمْ نصَُْ
َ
وذُوا حَت� أ

ُ
بوُا وَأ ذِّ

ُ
 مَا ك

َ
وا َ< بتَْ رسُُلٌ مِنْ قَبلْكَِ فَصَبَُ ذِّ

ُ
 ك

مُرسَْليَِ 
ْ
قَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ ال

َ
ِ وَل  لكَِمَِاتِ ا?�

َ
ل   .)Æ:النعام(} مُبَدِّ

واعلموا أن من يتقاعس ويتخاذل ويبخل فإنه لا يضر إلا نفسه وإن االله 
غني عن العالمين وسيأتي بقوم آخرين يقومون بهذا الواجب ويفوزون بثوابه 

وْا {وقال تعالى  )b:الوبة(د نَصَره اللَّه} {إِلَّا تَنْصُروه فَقَالعظيم 
�
ªنْ تَتَوَل

كُمْ 
َ
مْثَال

َ
 يكَُونوُا أ

َ
Q مْ ثُم�

ُ
ك  قَومًْا غَيَْ

ْ
  .)ö:ممد(} يسَْتبَدِْل

  أيها الأحبة:
إن جهودكم وتضحياتكم في نصرة الدين وتعظيم هذه الشعائر الإلهية 

خرة لكم عنده تبارك وتعالى، وأنقلُ بعين االله تعالى وأوليائه العظام وهي مد
) لكل الموالين العاملين Aلكم هذه البشارة على لسان الإمام الصادق (

)، فقد روى A) على حواري عيسى (Aالمخلصين حيث فضّلهم الإمام (
 إِن حوارِي عيسى) قال (A) بسنده عن الإمام الصادق (vالشيخ الكليني (

)A( تَهيعونَا ،كَانُوا شارِيوتَنَا حيعش إِن و،  لَه عى بِأَطْويسع ارِيوح ا كَانم و
من أَنْصارِي إِلَى اللَّه قالَ  للْحوارِيينA( (و إِنَّما قَالَ عيسى  ،من حوارِينَا لَنَا
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اللَّه أَنْصار ننَح ونوارِيا نَ  ،الْحم اللَّه فَلَا وونَهد ملَا قَاتَلُوه و ودهالْي نم وهصَر،  و
 ولَهسر هكْرزَّ ذع ضَ اللَّهنْذُ قَبزَالُوا مي لَم اللَّه تُنَا ويعش)J(  لُونقَاتي ونَّا ونْصُري

مزَاهج انلْدي الْبف وندشَري و ونذَّبعي و قُونرحي ونَنَا وقَالَ  د قَد راً ونَّا خَيع اللَّه
 نِينمؤالْم يرأَم)A( غَضُونَاا أَبم فيينَا بِالسبحم شُومتُ خَيبضَر لَو اللَّه و  و و

متُ لَهثَوح ينَا وضغبتُ إِلَى منَيأَد لَو ونَا  اللَّهبا أَحالِ مالْم ن١()م( .  
) وان يجعلنا Dتعالى ان يثبتنا على دينه وولاية أهل البيت (نسأل االله 

ممن ينتصر بهم لدينه ويرضى عنهم ببركة السيدة فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها 
  وبنيها والسر المستودع فيها (صلوات االله عليهم أجمعين).

  
  
  
  
  
  

                                                 

  ٢ح  ٩/٢٩٢، تفسير البرهان:  ٣٩٦ح  ٨/٢٦٨الكافي (الروضة):  )١(
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K‹fÏÖ]NMM< <

  [:المعة

ِينَ آمَنُوا إذَِا {
�

هَا ال ي+
َ
ِ ياَ أ رِ ا?�

ْ
 ذكِ

َ
ُمُعَةِ فاَسْعَوْا إِ¥ ةِ مِنْ يوَمِْ الْ

َ
µ   >}نوُدِيَ للِص�

ةِ مِنْ يوَمِْ قال االله تبارك وتعالى {  
َ

µ ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِص�
�

هَا ال ي+
َ
ياَ أ

كُمْ 
َ
َيعَْ ذَلكُِمْ خَيٌْ ل

ْ
ِ وَذَرُوا ال رِ ا?�

ْ
 ذكِ

َ
مُعَةِ فاَسْعَوْا إِ¥ ُ نتُْمْ  الْ

ُ
إنِْ ك

مُونَ 
َ
  ).[:المعة(} تَعْل

ِينَ آمَنُوا{  
�

هَا ال ي+
َ
خطاب مؤكّد ب (يا) و(أي) و(ها) موجه :}ياَ أ

للمؤمنين عموماً، وإنما خصّهم بالخطاب اهتماماً بشأنهم وإظهاراً لقربهم من االله 
تعالى، ولأنهم من يتوقع منهم الاستجابة، وإلا فالوجوب شامل لجميع الناس 

أن عليهم تصحيح عقيدتهم وأن يؤمنوا بالإسلام أولاً :غاية الأمر ،حتى الكفار
  ثم يمتثلوا الأحكام الشرعية لتصح منهم.

المراد بالنداء للصلاة الأذان لها ويشهد لهذا أنهم أطبقوا :}إذَِا نوُدِيَ {  
َ {:على تفسير النداء في قوله تعالى

�
ةِ ات

َ
µ  الص�

َ
عِبًا ªذَا ناَدَيْتُمْ إِ¥

َ
ذُوهَا هُزُوًا وَل

 يَعْقِلُونَ 
َ

Q ٌْن�هُمْ قَوم
َ
بالأذان فإن أعداء الإسلام في زمن  )\:المائدة(} ذَلكَِ بأِ

نزول الآية وفي كل زمان يسخرون من أذان المسلمين وصلاتهم ويستهزئون 
  بها.

وفي التعبير بالنداء لصلاة الجمعة كناية عن دخول وقتها وإن لم يرفع 
ذان خارجاً، ولعله لهذا جيء بالفعل (نودي) مبنياً للمجهول فأنه يكفي في الأ

تحقق النداء دخول وقت الأذان وما فيه من حث ودعوة للمبادرة إلى الصلاة 



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٧٢{

  والفلاح وخير العمل من دون مدخلية لرافعه خارجاً.
وعلى هذا فإن (إذا) هنا ليست شرطية توجب المفهوم للجملة بحسب   

حيث ينتفي الجزاء وهو وجوب السعي إلى الجمعة إذا انتفى الشرط المصطلح ب
وهو وقوع الأذان خارجاً، وإنما هي ظرفية سيقت لبيان تحقق الموضوع وإنه إذا 
حلّ الوقت وجبت إقامة الصلاة؛ لوضوح أن بعض المقدمات كالسعي إلى 

  الأذان.محل إقامتها وإنهاء الشواغل عنها كالمتجر ومحل العمل مما يجب قبل 
ويمكن أن تكون (إذا) شرطية بناءً على معنى آخر للنداء بأن يراد به   

أمر الفقيه الجامع للشرائط المتصدي للأمور العامة وإدارة شؤون الأمة بإقامتها، 
وسيأتي بيان مبررات هذا المعنى إن شاء االله تعالى، وكلا المعنيين صحيحان 

  إقامتها.فالأول ظرف إقامتها، والثاني شرط وجوب 
µةِ {   أي صلاة الجمعة فقد ثبت بالإجماع أن الصلاة المنادى :}للِص�

إليها هي الجمعة وليس الظهر لان النداء الى الظهر لا يختص بيوم الجمعة، ولا 
  يوجد احتمال ثالث غيرهما فاللام عهدية. 

ولأن ظرفية دخول الوقت لتحقق الوجوب لا يختص بصلاة الجمعة وإنما 
ل الصلوات اليومية المفروضة فقد أتي بلفظ الصلاة مطلقاً وليس هو عام لك

  مقيداً بالإضافة إلى الجمعة.
إن المراد بالنداء لها إقامتها  )١(لا يصح ما قيل:وفي ضوء هذا كله  

بشروطها فاذا أقيمت وجب السعي اليها، لأنه يستلزم اتحاد النداء والمنادى له، 

                                                 

>.٢٤١/ ٢راجع ما قاله السيد الخوئي (قدس سره) في ذلك ومناقشتنا له في فقه الخلاف:  )١(
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لإقامتها، وهو تحصيل حاصل لا مسوغ له، فتكون إقامة صلاة الجمعة نداءً 
مضافاً إلى مخالفته للواقع عند نزول الآية إذ لم تكن إقامتها سبباً لوجوب 
إقامتها بل حلول وقتها والأذان لها، وقد كانت الجمعة مقامة قبل نزول السورة 

لتوبيخ تاركيها في حادثة معينة يأتي ذكرها إن السورة ، وإنما نزلت )١(بسنوات
فهذا التفسير غير صحيح،  لا لتأسيس وجوب إقامة صلاة الجمعة شاء االله تعالى.

وما ترتب عليه من عدم وجوب الحضور فيها إلا إذا أقيمت مثله، والشاهد على 
عدم صحته ما ذكرناه من عدم إضافة الصلاة إلى الجمعة مما يعني أن هذا 

روضة الأخرى، وهو الأذان عند النداء ليس أمراً مغايراً للنداء إلى الصلوات المف
  دخول الوقت.

فإذا حل وقت صلاة الجمعة وجب على المؤمنين السعي لإقامتها كلٍّ   
بحسبه، فالإمام يسعى لإمامتها، وبقية المؤمنين لحضورها، أما الأذان الفعلي 
فليس أزيد من كونه إعلاماً بدخول الوقت، واجتماع العدد ليس شرطاً 

لم يجتمعوا بل هو شرط للواجب إذ على المؤمنين أن  للوجوب حتى يسقط إذا
  يجتمعوا لتوفير العدد المطلوب إلا ذوي الأعذار.

ولأهمية هذا النداء فقد مهدت له الآيات السابقة من سورة الجمعة،   
حيث بدأت بالإخبار عن أن كل ما في الوجود يسبح الله تبارك وتعالى فلا بد 

الحركة لأنه خليفة االله في أرضه، ثم بيان سمو  أن يكون الإنسان جزءاً من هذه
                                                 

اليـوم الخـامس مـن    ) أقام الجمعة فـي  9أن النبي ( )١٠/٧روى الطبرسي في (مجمع البيان : )١(
وصوله قبا قبـل دخولـه المدينـة، والسـورة نزلـت بعـد الهجـرة بسـنوات لقـرائن ذكرناهـا فـي فقـه             

>) في اول صلاة جمعة.Jالخلاف، وأورد في مجمع البيان بعض خطبة النبي (
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غرض الرسالة المحمدية وهو التزكية والتعليم فضلاً من االله تعالى ورحمة، ثم 
توبيخ وتحقير من حملوا رسالة االله تعالى ولكنهم لم يلتزموا بها مع أنهم يدعون 

ولكنهم لا أنهم الأُمناء عليها والقائمون بها، فيختبر صدقهم بتمني الموت 
يفعلون لأنهم كاذبون غارقون في حب الدنيا، وفي هذه الأجواء المهيئة عقلياً 
وقلبياً ونفسياً يأتي النداء للحث على السعي والاجتماع لإقامة صلاة الجمعة 
واعقبها الأمر بترك البيع وسائر الشواغل، حتى لا يجد المتلقي سبباً للتقاعس 

  هي عن كل ما يشغل عن الحضور فيهاوعدم الامتثال لما فيها من الن
والخطاب في الآية عام فيشمل المؤمنين في كل مكان وزمان إلى قيام   

) 9يوم الساعة، وهو مطلق لا يقيد إلا بدليل، وقد ورد في خطبة لرسول االله (
كما روى  )١(يوم الجمعة):(ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فعليه بالجمعة

) خطب في أول جمعة أقامها في المدينة فقال 9الفريقان أن النبي (
الجمعة في مقامي هذا، في مشهدي هذا، في عامي  تعالى افترض عليكم االله إن(

له  االله جمع فلا فمن تركها استخفافاً بها أو جحوداً لها هذا، إلى يوم القيامة،
ألا ولا زكاة له، ألا ولا حج له، ألا شمله، ولا بارك له في أمره، ولا صلاة له، 

 )٢(ولا صيام له، ألا ولا بر له، ولا بركة له حتى يتوب، فمن تاب تاب االله عليه)
(والجمعة واجبة :) قالAوفي صحيحة منصور بن حازم عن الإمام الصادق (

                                                 

>.نقلاً عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ٨٩/٢١١) بحار الأنوار: ١(

، ط. مؤسسـة أهـل البيـت    ٢٨، ح ١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، بـاب   ،٣٠٢/ ٧) وسائل الشيعة: ٢(
)D،(  :بـاب   ١/٤٣٣، سنن ابـن ماجـة   ٦/٣١٨ورواه الشهيد الثاني في رسالة الجمعة، الدر المنثور

>فرض الجمعة.
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  .)١(على كل أحد)
  } ِ رِ ا?�

ْ
 ذكِ

َ
الأمر بالسعي للوجوب باستعمال صيغة  تعزيز:}فاَسْعَوْا إِ¥

هو السير الحثيث مع العناية والاهتمام، وذكر االله أعم من أن يكون الصلاة  الذي
قول االله عز :(قلت له:) قالAوالخطبتان، روى جابر بن يزيد عن الإمام الباقر (

ِ {:وجل رِ ا?�
ْ
 ذكِ

َ
وعجلوا فإنه يوم مضيق على  اعملوا:قال:قال} فَاسْعَوْا إِ¥

المسلمين فيه، وثواب أعمال المسلمين فيه على قدر ما ضيق عليهم، والحسنة 
أصحاب  أن بلغني لقد واالله )Aوقال أبو جعفر (:والسيئة تضاعف فيه. قال

النبي صلى االله عليه وآله كانوا يتجهزون للجمعة يوم الخميس لأنه يوم مضيق 
  .)٢()على المسلمين

َيعَْ وَذَرُ {
ْ

تأكيد آخر على أهمية إقامة الفريضة بعد الأمر بالسعي :}وا ال
إليها من خلال النهي عن ممارسة أي فعل يعيق أداء هذه الفريضة العظيمة، 
وإنما خُصّ البيع بالذكر لأنه الحالة الخارجية الواقعة التي أوجبت نزول الآية 

ت على المدينة ضربوا حيث قيل إن قافلة تجارية وردت من الشام فلما أشرف
) وتركوه 9بالدفوف لإعلام أهلها بوصولهم فهرع إليها أصحاب رسول االله (

وان  )٣(قائماً يخطب ولم يبق في المسجد إلا اثنا عشر رجلاً وروي أقل من ذلك
لقد نظر االله إلى مسجدي يوم الجمعة، فلولا هؤلاء الثمانية ) قال (9النبي (

                                                 

>.٧ح ٢أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٧/٣٠٥) وسائل الشيعة: ١(

 .١ح  ٣١الجمعة وآدابها، باب أبواب صلاة  ٣٥٣ / ٧وسائل الشيعة:  )٢(

 ٨/١٦٥، الدر المنثور: ١٠/٨مجمع البيان : )٣(
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مت المدينة على أهلها ناراً، وحصبوا بالحجارة الذين جلسوا في مسجدي لأُضر
  والمورد لا يخصّص الوارد.  )١(كقوم لوط)

أو لأنه أهم ما يشغل الإنسان من أمور الدنيا ويعطّل أدائه للفريضة فمن 
باب أولى دخول غيره في النهي قال في مجمع البيان ((وفي هذه الآية دلالة 

 التصرفات عند سماع اذان الجمعة،وفي تحريم جميع  على وجوب الجمعة،
 )٢(لان البيع إنما خُصَّ بالنهي عنه لكونه من أهم التصرفات في أسباب المعاش))

بل أن النهي يشمل حتى الشواغل الأخروية كالصلوات المستحبة إذ (لا قربة 
، نعم إذا حصل شاغل أهم في نظر الشارع )٣(بالنوافل إذا أضرت بالفرائض)

  .سقط الوجوب نفس من الهلاك أو العرض من الشينالمقدس كحفظ ال
مُونَ {  

َ
نتُْمْ تَعْل

ُ
كُمْ إنِْ ك

َ
فإن في صلاة الجمعة مصالح :}ذَلكُِمْ خَيٌْ ل

دنيوية وأخروية عظيمة سيأتي ذكرها إن شاء االله تعالى، فالخير كله في هذا 
ي أن السعي ولا خير في ما سواه، وليس التعبير هنا على نحو صيغة التفضيل أ

عَبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيٌْ في الآخر خيراً لكن هذا أفضل منه، كما في قوله تعالى {
َ
وَل

عْجَبَكُمْ 
َ
وْ أ

َ
قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ وقوله تعالى { )®:القرة(} مِنْ مُشْكٍِ وَل

ُ غَنÙِ حَليِمٌ  ذًى وَا?�
َ
  ).Ú:القرة(} خَيٌْ مِنْ صَدَقةٍَ يتَبَْعُهَا أ

إن هذا الخطاب القرآني الذي يوجب على المؤمنين إقامة صلاة   

                                                 

 ١٠، ١٥ح  ٩/٣٠٠البرهان:  )١(

 ١٠/٩مجمع البيان : )٢(

 ٣٧، ص ٤نهج البلاغة: ج )٣(



  

  }٢٧٧{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

الجمعة والسعي إليها عام لا يختص بجماعة دون جماعة، ومطلق لا يختص 
)، A) دون حال كغيبته(Aبزمان دون زمان ولا بحال كحضور المعصوم (

، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر )١(وهو ما أكدته الروايات الشريفة المتواترة
فرض االله عز وجل على الناس من الجمعة إلى الجمعة  إنما) قال (Aالباقر (

خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها االله عزّ وجلّ في جماعة وهي 
عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، :الجمعة، ووضعها عن تسعة

  .)٢()نوالمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس فرسخي
الرواية صريحة في الوجوب التعييني لصلاة الجمعة عند زوال : أقول  

يوم الجمعة في جميع الأزمنة وأن الفرض في هذا الوقت هي صلاة الجمعة لا 
الظهر، وقد ذكرت الرواية بمعونة غيرها شرط إقامتها وهو وجود إمام يخطب 

فة، وذكرت عناوين لأنها لا تعقد إلا جماعة وبخطبتين، ومراعاة شرط المسا
المعذورين، فالقول بالوجوب التخييري غير ظاهر ودليله غير تام، بل غير 

                                                 

الشيخ محمـد تقـي المجلسـي والـد صـاحب       حكى المحقق صاحب الحدائق (قدس سره) عن )١(
في رسالة الجمعة (فصار مجمـوع الأخبـار الدالـة علـى الوجـوب      قوله البحار (قدس االله روحيهما) 

مئتي حديث، والذي يدل على الوجوب بصـريحه مـن الصـحاح والحسـان والموثقـات وغيرهمـا،       
والذي يدل على المشروعية فـي  والذي يدل بظاهره على الوجوب خمسون حديثاً، أربعون حديثاً، 

، والـذي  وجوب الجمعـة وفضـلها عشـرون حـديثاً    الجملة تسعون حديثاً، والذي يدل بعمومه على 
، والذي يدل بظاهره على عدم اشـتراط  يدل بصريحه على وجوب الجمعة إلى يوم القيامة حديثان

على الوجوب العينـي   (قد) دلالة هذه الاحاديث وضعف صاحب الجواهر .ستة عشر حديثاً) الإذن
 ).١١/١٧٤(جواهر الكلام :

 .١ح  ١باب  وآدابها،أبواب صلاة الجمعة ، ٢٩٥ / ٧وسائل الشيعة:  )٢(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٧٨{

متصور وأن فريضة عظيمة مثل صلاة الجمعة بالغ القرآن الكريم والروايات 
الشريفة في التأكيد على إقامتها والحضور فيها، وذم من تخلّف عنها لا يعقل أن 

  شاؤوا أقاموها وإن شاؤوا تركوها. يكون أمرها بيد المكلفين إن
أما الإمام المذكور في بعض الروايات فهو إمام الجمعة وخطيبهـا، كمـا     

: على من تجـب الجمعـة؟ قـال   : )Aقلت لأبي جعفر (في صحيحة زرارة قال (
تجب على سبعة نفر من المسلمين، ولا جمعة لأقل مـن خمسـة مـن المسـلمين،     

ــإذا اجتمــع ســبعة    ــام، ف ــم يخــافوا أمهــم بعضــهم وخطــبهم  أحــدهم الإم  )١()ول
ــر (    ــي جعف ــن أب ــرى ع ــحيحته الأخ ــة،   Aوص ــة فريض ــلاة الجمع ــال (ص ) ق

 A سألت أبا عبد االلهوموثقة سماعة قال ( )٢(والاجتماع إليها مع الإمام فريضة)
فركعتـان، وأمـا مـن يصـلي وحـده       الإمـام  مع أما: عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال

ــع  ــي أرب ــات فه ــة ال ركع ــان  بمنزل ــي إذا ك ــر، يعن ــام ظه ــم    إم ــإن ل ــب، ف يخط
 .)٣(وإن صلّوا جماعة)  ركعات يخطب فهي أربع إمام يكن

وقد تواترت الروايات في فضل صلاة الجمعة وثواب من يشارك فيها، 
(اللهم :) رأى ملائكة يدعون9كالذي ورد في حديث المعراج أن النبي (

 )٤(يغتسلون يوم الجمعة) اغفر للذين يحضرون صلاة الجمعة، اللهم اغفر للذين
(ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من لا يشغله عن الجمعة :) قوله9وورد عن النبي (

                                                 

 .٤ح  ٢باب  وآدابها،أبواب صلاة الجمعة ، ٣٠٤ / ٧وسائل الشيعة:  )١(

 .١٢ ،٨ح  ١باب  وآدابها،أبواب صلاة الجمعة  ،٢٩٩ / ٧وسائل الشيعة:  )٢(

 ٨ح  ٦أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٣١٠، ٧وسائل الشيعة:  )٣(

 ٩١/ ٦مستدرك الوسائل:  )٤(



  

  }٢٧٩{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي  )١(حر شديد، ولا برد شديد، ولا ردغ)
إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس ) قال (Aجعفر (

فيجلسون على أبواب المسجد، على كراسي من من فضّة، وأقلام من ذهب، 
نور، فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج 

وقورنت  )٢(طَووا صحفهم، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلاّ يوم الجمعة)
) عدم 9صلاة الجمعة بالحج فقد جاء إعرابي يشكو إلى رسول االله (

  .)٣((عليك بالجمعة فإنها حج المساكين):) له9ج فقال (الاستطاعة إلى الح
) قوله Aوهي من مظان إجابة الدعاء، فقد روي عن الإمام الباقر (  

(أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمس إلى أن تمضي ساعة فحافظ عليها فإن 
وعن الإمام  )٤(لا يسأل االلهَ عبد فيها خيراً إلا أعطاه): ) قال9رسول االله (

) قال (ما من قدمٍ سعت إلى الجمعة إلا حرم االله جسدها على Aدق (الصا
) قوله (أما 9وروى الشيخ الصدوق (قده) في الأمالي عن رسول االله ( )٥(النار)

يوم الجمعة فيوم يجمع االله فيه الأولين والآخرين، فما من مؤمن مشى فيه إلى 
  . )٦(به إلى الجنة) الجمعة إلا خفف االله عليه أهوال يوم القيامة، ثم يأمر

                                                 

 ، والردغ: الماء والطين والوحل الشديد.٢١٠٨٥كنز العمال: الحديث  )١(

 .١ح  ٢٧أبواب صلاة الجمعة وآدابها باب  ٣٤٧ / ٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٧، ح ٢، نفس الأبواب، باب ٣٠٠/ ٧، وسائل الشيعة: ٣/٢٣٧التهذيب:  )٣(

 .١٩، ١٣ح  ٨الجمعة وآدابها، باب  أبواب صلاة ٣٢٠ / ٧وسائل الشيعة:  )٤(

 .٧ح  ١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٢٩٧ / ٧وسائل الشيعة:  )٥(

 .٩ح  ١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٢٩٨ / ٧وسائل الشيعة:  )٦(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٨٠{

ويستحب السفر إلى محلّ إقامتها للحضور فيها، في موثقة سماعة عن   
)، أنه قال (أيما مسافر صلى الجمعة C( جعفر بن محمد الصادق، عن أبيه

  .)١(رغبة فيها وحباً لها أعطاه االله عزّ وجلّ أجر مائة جمعة للمقيم)
المسجونين في  وتصل أهمية الحضور إلى درجة وجوب إطلاق سراح  

) (إن على الإمام أن يخرج Aالديون من أجل حضورها، قال الإمام الصادق (
المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة ويوم العيد إلى العيد، ويرسل 

  .)٢(معهم، فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن)
اقر وورد في ذم التقاعس عن الحضور صحيحة زرارة عن أبي جعفر الب  

)A ،قال (فإن ترك رجل من غير علة ثلاث جمع فقد ترك ثلاث فرائض (
  .)٣(ولا يدع ثلاث فرائض من غير علة إلا منافق)

مضافاً إلى ذلك فقد عبرت الأحاديث الشريفة عن هذا الاهتمام، بصيغ   
) قوله (من سافر من 9متعددة كالنهي عن السفر يومها، روي عن رسول االله (

يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره ولا يعان على دار إقامته 
) إلى الحارث الهمداني (لا تسافر Aومن كتاب لأمير المؤمنين ( )٤(حاجته)

في سبيل االله أو في أمر  -أي خارجا-يوم الجمعة حتى تشهد الصلاة، إلا ناصلاً

                                                 

 .٢ح  ١٩أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٣٣٩ / ٧وسائل الشيعة:  )١(

 ١.ح  ٢١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٣٤٠ /٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٨ح  ١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٢٩٧ / ٧وسائل الشيعة:  )٣(

 ١٧٥٤٠ح  ٧١٥، ٦كنز العمال:   )٤(



  

  }٢٨١{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

يوم الخميس، لا يشرب أحدكم الدواء ) أنه قال (Aوروي عنه ( )١(تعذر به)
وروي  )٢()لئلا يضعف عن إتيان الجمعة: يا أمير المؤمنين ولم ذاك؟ قال:فقيل

فيأثم، وإن  الجمعة عن يحبسه فلا من استأجر أجيراً) قوله (9عن النبي (
  .)٣(يحبسه اشتركا في الأجر) لم

ويظهر من الفقهاء (قدس االله أرواحهم) اعترافهم بدلالة الكتاب والسنة   
وب التعييني ولكنهم برروا القول بالتخيير بوجود الإجماعات المنقولة على الوج

  على حرمتها زمن الغيبة، والجمع بينهما يقضي بالتخيير بينها وبين الظهر.
هذه الإجماعات لا يعتَّد بها لأنها مخالفةُ لحكم قطعي ثابت في : أقول  

ت فإنه إجماع الكتاب والسنة، وهي باعترافهم منقولة ليست حجة، ولو تم
) Dمدركي منشأه بعض الروايات التي يمكن توجيهها، أو عدم إقامة الأئمة (

لها وهو إشكال سيأتي جوابه بإذن االله تعالى، وقد فصّلنا الكلام في البحث 
  .)٤(الفقهي الاستدلالي عن وجوب صلاة الجمعة تعييناً

((فالمستفاد من الآية المذكورة الأمر : )+وقال صاحب الحدائق (  
بالسعي إلى صلاة الجمعة لكل واحد من المؤمنين متى تحقق الأذان لها أو 
دخول وقته وحيث أن الأصل عدم التقييد بشرط يلزم عموم الوجوب بالنسبة 

                                                 

وفيـه عـن الصـحاح: نَصَـل الحـافر:       ٦ح  ٥٢بـاب   ٧/٤٠٧، وسائل الشـيعة:  ٣/١٤٣نهج البلاغة:  )١(
 خرج عن موضعه

 ٢ح  ٣١أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٣٥٣، ٧وسائل الشيعة:  )٢(

 ٧، ص ٦ج: مستدرك الوسائل  )٣(

 .٣٢٦ - ٢/٢٣٣فقه الخلاف:  )٤(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٢٨٢{

  .)١(إلى زمان الغيبة والحضور))
ا لم يقمها إن صلاة الجمعة إذا كانت واجبة تعييناً فلماذ: نعم قد يقال  

)؟ فإذن هي إما واجبة على نحو التخيير بينها وبين Dالأئمة المعصومون (
صلاة الظهر أو إن إقامتها مشروطة بوجود سلطة شرعية مبسوطة اليد، وهي لم 

  ).A) بعد الإمام الحسن المجتبى (Dتكن متحققة للأئمة المعصومين (
قامتها مشروط وجوابه واضح مما تقدم في صحيحة زرارة بأن وجوب إ  

) يعيشون في ظل حصار قاسٍ وملاحقة Dبعدم الخوف، وقد كان الأئمة (
شرسة من الطواغيت الذين يعتبرون أنفسهم سلطة شرعية وإن إقامة الجمعة من 
وظائفهم، ومن نازعهم فيها فهو بنظرهم خارجي يستحق القتل، وقد انتهت 

فون الضرر فتجب عليهم، ) فعلاً بالشهادة، أما غيرهم ممن لا يخاDحياتهم (
) على صلاة الجمعة حتى Aففي صحيحة زرارة قال (حثنا أبو عبد االله (

، )٢(لا، إنما عنيت عندكم): نغدو عليك؟ فقال: ظننت أنه يريد ان نأتيه، فقلت
كما فهم المشهور وإنما  فعدم إقامتها لا لقصور مقتضي دليل الوجوب التعييني

لوجود المانع، وقد صحح الإمام بنفسه هذا الوهم لدى بعض أصحابه وحثّهم 
على إقامتها في الأمصار التي لا تعاني من رقابة السلطة، ففي موثقة عبد الملك 

: مثلك يهلك ولم يصلِّ فريضة فرضها االله، قلت: )Aجعفر ( قال (قال ابو
  .)٣(ة يعني صلاة الجمعة)صلّوا جماع: كيف أصنع؟ قال

                                                 

>.٣٩٩/ ٩الحدائق الناضرة:  )١(

 .١ح  ٥أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٣٠٩ / ٧وسائل الشيعة:  )٢(

 .٢ح  ٥أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ٣١٠ / ٧وسائل الشيعة:  )٣(



  

  }٢٨٣{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

) في مكة قبل الهجرة لأنه كان في حال 9ولذا لم يقمها رسول االله (  
) 9الاستضعاف والخوف، لكن المسلمين من أهل يثرب الذين بايعوا النبي (

) لم يهاجر الى المدينة بعد بإمامة أسعد بن Jفي العقبة أقاموها والنبي (
  .)١(رهمزرارة وصلّى بهم يومئذ ركعتين وذكّ

) Jأنه أُذن للنبي (: عن أبن عباس وابي مسعود الانصاري )٢(وروي 
بصلاة الجمعة في مكة قبل أن يهاجر ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب الى 

أن -الى المدينة قبله للتبليغ والدعوة) 9الذي بعثه النبي (-مصعب بن عمير 
بالمدينة قبل أن يقدمها رسول االله  يقيمها في المدينة فكان أول من أقام الجمعة

)9.(  
ولأهمية حفظ المؤمنين من الضرر فقد لوحظ هذا الشرط حتى في   

صلاة الجماعة يوم الجمعة خشية أن ينقل خبر عنهم إلى الظلمة بأن لهم جمعة 
) عن قوم في Aغير جمعة السلطة، ففي موثقة ابن بكير (سألت أبا عبد االله (

هم الصلاة أيصلّون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قرية ليس لهم من يجمع ب
  .)٣(نعم إذا لم يخافوا): قال

) وعدمه Aأما تعليق الوجوب التعييني على حضور الإمام المعصوم (  
وهو لا يناسب  في الغيبة فمما لم يتم عليه دليل كما فصّلنا في البحث الفقهي،

والعقوبة الشديدة لتاركها الاهتمام العظيم للشارع المقدس بإقامة صلاة الجمعة 
                                                 

  ١٠/٧، مجمع البيان :٨/١٥٩الدر المنثور : )١(

 ١٠/٧، مجمع البيان :٨/١٥٩الدر المنثور : )٢(

 .١ح  ١٢أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب  ،٣١٠ / ٧وسائل الشيعة:  )٣(
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من غير عذر، والمصالح الدنيوية والأخروية المترتبة عليها، فهي رمز وحدة 
المسلمين وتآلفهم وقوتهم وعزّتهم ومنعتهم، وباجتماعهم للجمعة تتوثق 
الأواصر بينهم وتكون باباً لمشاريع الخير والتعاون بينهم، لذا لم تشرع في 

جمعة واحدة، وفي خطبتيها زاد فكري ومعنوي المدينة الواحدة إلا صلاة 
يحصلون عليه أسبوعياً، ويتعرفون من خلالها على حل مشاكلهم والمواقف 
المطلوبة إزاء مختلف القضايا والتحديات التي تواجههم، حيث جعل الأئمة 

)D من حق المسلمين على إمام الجمعة (أن يعلمهم من أمره ونهيه ما فيه (
 (إنما جعلت الخطبة:) قولهAوروي عن الإمام الرضا ( )١(الصلاح والفساد)

 موعظتهم إلى سبب للأمير يكون أن فأراد عام مشهد الجمعة لأن الجمعة يوم
 مصلحة من أراد ما على وتوقيفهم المعصية، من وترهيبهم الطاعة في وترغيبهم

 فيها لهم التي الأهوال من الآفاق من عليهم ورد بما ويخبرهم ودنياهم، دينهم
 ممن غيره بفاعل وليس منفصلاً الصلاة في الصابر يكون ولا والمنفعة، المضرة

 على للثناء واحدة ليكون خطبتين جعلت وإنما الجمعة، يوم غير في الناس يؤم
 والإنذار والأعذار للحوائج والأخرى عز وجل، الله والتقديس والتمجيد االله

  .)٢(والفساد) الصلاح فيه ما ونهيه أمره من يعلمهم أن يريد ولما والدعاء،
ولا يمكن تصور أن وجوبها مقتصر على عدة سنوات من حكم رسول   

) وخلافة أمير المؤمنين والحسن (صلوات االله عليهما) ، ولا يوجد ما 9االله (

                                                 

 . المصدر من ط مؤسسة أهل البيت. ٥/٤٠وسائل الشيعة:  )١(

 .٦، ح ٢٥، أبواب صلاة الجمعة وآدابها، باب ٣٤٤/ ٧وسائل الشيعة:  )٢(
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يصلح لتقييد إطلاق صحيحة زرارة المتقدمة التي حددت المعذورين، وما 
الشرط غير تام وغاية ما يفهم منه أن إقامة استدل به من الروايات على هذا 

التي يكـون أمرهـا  -بحسب مصطلحنا-صلاة الجمعة من الواجبات الاجتماعية 
) عند حضوره ونائبه الخاص أو العام أي الفقيه Aبيـد الإمام المعصوم (

(رضوان االله تعالى عليهم  الجامع للشرائط ، وعليه تحمل كلمات فقهائنا
((السلطان العادل أو نائبه شرط وجوب :)+حقق الحلي () قال الماجمعين

((يشترط لوجوب :)+، وقال المحقق الكركي ()١(الجمعة وهو قول علمائنا))
  ،)٢(الجمعة السلطان العادل وهو الإمام أو نائبه عموماً أو في الجمعة بإجماعنا))

فلا يجوز لأحد غير الفقيه المتصدي للأمور العامة بعنوان المرجعية  
العامة أو ولي الأمر ونحوهما إقامتها إلا بإذنه، شأنها في ذلك شأن إقامة الحدود 
والقضاء بين الناس والجهاد، وقد دلت على هذا عدة روايات كقوله في دعائم 

لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة : ) أنه قالAالإسلام روينا عن علي (
ي عن كتاب الأشعثيات (إن الجمعة والمرو )٣(إلا للإمام أو من يقيمه الإمام)

(لنا الخمس ولنا :)D، وكذا روي عنهم ()٤(والحكومة لإمام المسلمين)
أربع إلى الولاة الفئ والنبوي المشهور ( )٥(الأنفال ولنا الجمعة ولنا صفو المال)

                                                 

>.١٥٣/ ١١، جواهر الكلام: ٢٧٩/ ٢المعتبر في شرح المختصر:  )١(

>.١٥٤/ ١١، جواهر الكلام: ٣٧١/ ٢جامع المقاصد:  )٢(

>٤١٣ / ١ج الفقيه:من لا يحضره  )٣(

>٤١٣ / ١ج الفقيه:من لا يحضره  )٤(

>٥٣٢ /ص ٩ج  الشيعة:وسائل  )٥(
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، وفي رسالة الفاضل ابن عصفور روى مرسلاً )١()والجمعة والصدقات والحدود
  )٢( الجمعة لنا والجماعة لشيعتنا)) (ان Dعنهم (

) في دعاء يوم Aوفي الصحيفة السجادية المعلوم أنها من السجاد (  
الجمعة وثاني العيدين (اللهم إن هذا المقام مقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع 
أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بهـا قـد ابتزوها وأنت المقدر 

اد صفوتك وخلفاؤك مغلوبين مقهورين مبتزين حتى ع -إلى أن قال -لذلك
اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين  -إلى أن قال -يرون حكمك مبدلاً

  ومن رضي لفعالهم وأشياعهم لعناً وبيلا).
) Aعن أبي جعفر الباقر ( )٣(ولذا ورد في خبر عبد االله بن ذبيان  

ولا فطر إلا وهو يجدد االله (يا عبد االله ما من يـوم عيـد للمسلمين أضحى :قال
إنهـم يـرون حقهم في أيدي : ولم؟ قال: قلت: فيه حزناً، قال Dلآل محمد 

  .)٤(غيرهم)
  
  

                                                 

>٣١٧ /ص ١ج  :منتهى المطلب (ط.ق)  )١(

>١٥٨/  ١١جواهر الكلام:  ،٤١٣ / ١ج :من لا يحضره الفقيه  )٢(

>بحسب التهذيب، وفي الكافي (دينار)، وفي الفقيه (سنان). )٣(

 .١، ح ٣١كتاب الصلاة، أبواب صلاة العيد، باب ، ٤٧٥/ ٧وسائل الشيعة:  )٤(
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K‹fÏÖ]NMN< <

  Ê:المعارج

} 
َ

ل
َ
  }بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  سَائلٌِ سَأ

†è‚ÇÖ]<oè‚�<Üé×ŠjÖ]<˜Ê…<àÚ<»<V‹fÏÖ]<Åç•çÚ  

 سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقعٍِ {قال االله تبارك وتعالى 
َ

ل
َ
ُ  Êسَأ

َ
يسَْ ل

َ
كَفرِِينَ ل

ْ
للِ

مَعَارجِِ  �دَافعٌِ 
ْ
ِ ذيِ ال   . )Ê-Ë:المعارج} (Ëمِنَ ا?�

} 
َ

ل
َ
ةَ {بمعنى طلب واستدعى  }سَأ مَوَد�

ْ
 ال

�
Qِجْرًا إ

َ
يهِْ أ

َ
لُكُمْ عَل

َ
سْأ

َ
 أ

َ
Q ْقُل

قُرْبَ 
ْ
يدَْعُونَ فيِهَا بكُِلِّ {لى أي لا أطلب، وقوله تعا )x:الشورى} (فِ ال

كقولنا (سألته شيئاً) أي طلبته منه، وهو يأخذ  )z:الخان} (فاَكهَِةٍ آمِنيَِ 
  . )١(مفعولين، وليس بمعنى استفهم واستفسر، لأن الثاني يتعدى ب (عن)

فيكون المعنى دعا داعٍ بعذاب على نفسه مستعجلاً إياه، وهذا الطلب 
) Jواستهزاءاً وتكذيباً، ومحاولة لإظهار عجز رسول االله (منهم كان سخرية 

                                                 

ذكــرت بعــض التفاســير أن البــاء هنــا بمعنــى (عــن) كمــا فــي قولــه تعــالى (فأســأل بــه خبيــراً)   )١(
  ) وذكروا قول علقمة شاهداً:          ٥٩(الفرقان:

  فإن تسألوني بالنساء فإنني          خبير بادواء النساء طبيب                          
ــى ا    ــد معن ــن أن يفي ــتفهام، ويمك ــى الاس ــؤال بمعن ــون الس ــالى   فيك ــه تع ــي قول ــا ف ــتعجال كم لاس

عَذَابِ {
ْ
 يؤُْمِنُـونَ بهَِـا{، وقوله تعـالى  )٤٧} (الحج:وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِل

َ
Q َِيـن

�
} يسَْتَعْجِلُ بهَِـا ال

، ومن بلاغة القـرآن تعديـة (سـأل) بالبـاء ليصـلح الفعـل لمعنـى الاسـتفهام والـدعاء          )١٨(الشورى:
 )٢٩/١٤٤والاستعجال (التحرير والتنوير:
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عن تنفيذ ما يتوعدهم به مستغلين حلم االله تعالى وطول اناته في غضبه، وإعطائه 
أطول فرصة للمذنبين كي يتوبوا ويثوبوا إلى رشدهم رحمة بهم، وتعظيماً لمقام 

نْ {) Jرسول االله (
َ
بَهُمْ وَأ ُ لُِعَذِّ بَهُمْ وَمَا كَنَ ا?� ُ مُعَذِّ تَ فيِهِمْ وَمَا كَنَ ا?�

  .)O:النفال} (وهَُمْ يسَْتَغْفرُِونَ 
وقد تكرر منهم هذا الاستدعاء للعذاب الإلهي كما أخبر االله تعالى عنهم  
سَِابِ {بقوله 

ْ
نَا قَبلَْ يوَمِْ ال اَ قطِ�

َ
لْ ل وا رَب�نَا عَجِّ

ُ
وقوله تعالى  )S:ص} (وَقَال

} 
ُ
نتُْمْ صَادِقيَِ وَيَقُول

ُ
وعَْدُ إنِْ ك

ْ
، وقوله تعالى )¯:يونس( }ونَ مَتَ هَذَا ال

عَذَابِ {
ْ
فَبعَِذَابنَِا يسَْتَعْجِلُونَ {وقوله تعالى  )�:الج} (وَيسَْتَعْجِلُونكََ باِل

َ
} أ

وكانوا يوهمون أنفسهم وأتباعهم بأنهم على الحق وان ما نقله  )°:الشعراء(
لسماء هو باطل ـ والعياذ باالله ـ ويتباهلون على ذلك ) من وحي اJالنبي (

ينَْا حِجَارَةً مِنَ {
َ
مْطِرْ عَل

َ
َق� مِنْ عِندِْكَ فأَ هُم� إنِْ كَنَ هَذَا هُوَ الْ

�
وا الل

ُ
ªذْ قاَل

لِمٍ 
َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ   .)&:النفال} (الس�

فتؤكد الآية الكريمة ان العذاب واقع صدقاً وحقاً كقوله تعالى في آية 
وَاقعٌِ {أخرى 

َ
ُ مِنْ دَافعٍِ  ، إنِ� عَذَابَ رَبّكَِ ل

َ
لكن دار  )ð-V:الطور} (مَا ل

  الحساب والجزاء هي الآخرة.
كما يظهر من باقي الآيات الكريمة ان هذا العذاب مختص بالكافرين لا 

مْ تكَُنْ آمَنَتْ مِنْ {لا ينفعهم شيء يدفعه عنهم دافع و
َ
 يَنفَْعُ نَفْسًا إيِمَانُهَا ل

َ
Q

سَبَتْ فِ إيِمَانهَِا خَيًْا
َ
وْ ك

َ
أما المؤمنون فيمكن أن يدفع  )M:النعام} (قَبلُْ أ
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تَْنبُِوا {العذاب عنهم بتوبة أو شفاعة أو عمل صالح يكفر به عن سيئاتهم 
َ

إنِْ ت

بَائرَِ مَا تُنْ 
َ
، وهذا )f:النساء} (هَوْنَ عَنهُْ نكَُفّرِْ عَنكُْمْ سَيّئَِاتكُِمْ ك

  العذاب يكون بأمر االله تبارك وتعالى. 
مَعَارجِِ {

ْ
وهو موضع العروج أي الصعود مرتبة بعد مرتبة كما في  }ذيِ ال

المجمع والمعارج جمع معرج والاظهر انها معارج الملائكة أي مقامات 
هون منها الى قربه تعالى، وهي درجات متصاعدة يعرج اليها الملائكة التي يتوج

تَعْرُجُ {الملائكة عند رجوعهم إلى االله سبحانه على ما يفسره قوله بعد 

فَ سَنَةٍ 
ْ
ل
َ
هِْ فِ يوَْاٍ كَنَ مِقْدَارُهُ خَسِْيَ أ

َ
وحُ إلِ ئكَِةُ وَالر+

َ
µَم

ْ
 )Q:المعارج} (ال

تها المترتبة علواً وشرفاً بحسب قربهم من االله فله سبحانه معارج الملكوت ومقاما
  .)١(سبحانه وليست بمقامات وهمية واعتبارية

وقيل انها المقامات المعنوية التي يرتقي فيها السالكون للقرب من االله  
تعالى أعم من ان تكون للملائكة أو للمؤمنين، وتختار الآية الكريمة هذا الاسم 

للتعبير عن الاستعلاء والهيمنة والتسلط على هؤلاء  )٢(من الأسماء الحسنى
الجهلة التافهين وللاشعار بكثرة مراتب القرب من رضاه وثوابه، فان المعارج 

ةٍ وَمَعَارجَِ {من خصائص منازل العظماء، قال تعالى  لُِيُوتهِِمْ سُقُفًا مِنْ فضِ�

                                                 

 ٢٠/٧الميزان في تفسير القرآن:  )١(

) أن سعد بن أبي وقاص سمع رجـلاً يقـول: لبيـك ذي المعـارج     ٨/٢٧٨روى في الدر المنثور ( )٢(
) لا يقـول ذلـك) أقـول: وينافيـه مـا ورد فـي       Jفقال: إنه لذو المعارج، ولكنّا كنّا مع رسـول االله ( 

 )٤/٢٣٥معارج لبيك) (الكافي: استحباب التلبية عند الاحرام بالقول (لبيك ذا ال
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يهَْا يَظْهَرُونَ 
َ
المعارج قوم عملوا ولكل درجة من درجات  )O:الزخرف} (عَل

مَ دَرجََاتٍ  {لنوالها قال تعالى 
ْ
عِل

ْ
وتوُا ال

ُ
ِينَ أ

�
ِينَ آمَنُوا مِنكُْمْ وَال

�
ُ ال } يرَْفَعِ ا?�

  . )Z:المجادلة(
ويأمر االله تعالى نبيه بأن لا يستفزَّه تحديهم واستكبارهم فيستعجل لهم 

ن�هُمْ يَ {العذاب 
َ
أ
َ
هُمْ ك

َ
َ تسَْتَعْجِلْ ل

Qَسَاعَةً و 
�

Qِبَثُوا إ
ْ
مْ يلَ

َ
ومَْ يرََوْنَ مَا يوُعَدُونَ ل

فَاسِقُونَ 
ْ
قَومُْ ال

ْ
 ال

�
Qِكُ إ

َ
 فَهَلْ يُهْل

غٌ َ
µَالحقاف} (مِنْ نَهَارٍ ب:Å(  فان االله تعالى

 { لا يعجل لظلم العباد، وهنا تقول الآيات التالية من السورة
ً

µا جَِي فاَصْبِْ صَبًْ

فان المدة  )ð-� :المعارج} (ðوَنرََاهُ قرَِيبًا �رَوْنهَُ بعَِيدًا إنِ�هُمْ يَ  �
القصيرة الفانية التي يمهلهم االله تعالى فيها ليستدرجهم لا قيمة لها في عمر 
الزمن الطويل وفي مقابل الحياة الاخرة الباقية، ولا تستحق أن تكون ثمناً 
لمعصية االله تعالى وتحصيل عقابه الأكيد، لكنهم لجهلهم وقصر نظرهم يرون 

يغترون ويتمادون في باطلهم، ولكنه سرعان ما يوم الانتقام بعيداً وكأنه لا يقع ف
يتحقق وعد االله الصادق، وفي هذا دعوة إلى عدم تضييع العمر القصير في توافه 

  الأمور واستثماره في طاعة االله تعالى.
على ان السائل المقصود  )١(وقد دلّت الروايات الكثيرة من كتب الفريقين

) Jين رفض التسليم لأمر النبي (هو النعمان أو النضر بن الحارث الفهري ح
) ولياً لأمر الأمة من بعده في واقعة الغدير المشهورة Aبمبايعة أمير المؤمنين (

                                                 

) عـن ثلاثـين   ٢٤٦-١/٢٣٩نقل العلّامة الأميني (رضوان االله تعالى عليه) في سفره القيم (الغدير:  )١(
 من علماء أهل السنة المشهورين نزول الآية في هذه الواقعة.
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فقد روى الطبرسي في مجمع البيان بسنده عن الحاكم الحسكاني صاحب 
 )،Cعن جعفَرِ بنِ محمد الصَّادقِ(شواهد التنزيل بسنده عن سفيان بن عيينه 

 نع)هائآبD( َقَال: )ولُ اللَّهسر ا نَصَبلَمJ( )ًايلعA،يرِ خُمغَد موي( 
 )Jفَقَدم علَى النَّبِي( ذَلك في الْبِلاَد، شَاع من كُنْتُ مولاَه فَعلي مولاَه، وقَالَ:

،رِيهالْف ارِثالْح نب انمتَنَ فَقَالَ: النُّعرأَم و إِلاَّ اللَّه لاَ إِلَه أَن دنَشْه أَن نِ اللَّها ع
،ولُ اللَّهسر ا، أَنَّكفَقَبِلْنَاه الزَّكَاة و الصَّلاَة مِ والصَّو و جالْحو ادتَنَا بِالْجِهرأَمو  ثُم

فَهذَا شَيءٌ  مولاَه فَعلي مولاَه، من كُنْتُ لَم تَرضَ حتَّى نَصَبتَ هذَا الْغُلاَم، فَقُلْتُ:
إِن هذَا من اللَّه، فَولَّى  بلَى واللَّه الَّذي لاَ إِلَه إِلاَّ هو، فَقَالَ: منْك أَو أَمر من اللَّه؟

ق من عنْدك فَأَمطر اَللَّهم إِن كَان هذَا هو الْح النُّعمان بن الْحارِث وهو يقُولُ:
وأَنْزَلَ اللَّه  فَرماه اللَّه بِحجرٍ علَى رأْسه فَقَتَلَه، علَينَا حجارةً من السماءِ،

  .)١()بِعذٰابٍ وٰاقعٍ سٰائلٌ سأَلَ :تَعالَى
بينَا ) في الروضة بسنده عن أبي بصير قال (vوروى الشيخ الكليني (

 ولُ اللَّهسر)J(  نِينمؤالْم يرلَ أَمساً إِذْ أَقْبالمٍ جوذَاتَ ي)A(  ُولسر فَقَالَ لَه
 اللَّه)J( ميرنِ مى ابيسع نهاً مشَب يكف إِن   نم فائطَو يكتَقُولَ ف لَا أَن لَو و

ي عى فالنَّصَار ا قَالَتي متالنَّاسِ أُم نلَإٍ مبِم رلًا لَا تَمقَو يكلَقُلْتُ ف ميرنِ مى ابيس
 انابِيرالْأَع بكَةَ قَالَ فَغَضرالْب كبِذَل ونسلْتَمي كيمقَد تتَح نم ابإِلَّا أَخَذُوا التُّر

عشٍ ميقُر نةٌ مدع ةَ وبشُع نةُ بيرغالْم و همنِ عابل ضْرِبي أَن يضا رفَقَالُوا م مه
 هلَى نَبِيع فَأَنْزَلَ اللَّه ميرم نى ابيسثَلًا إِلَّا عم)J( َفَقَال-  ميرم ناب ا ضُرِبلَم و
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كمثَلًا إِذا قَوم  نْهم  وندصي  وه أَم رتُنا خَيهقالُوا أَ آل و وهبلْ   ما ضَرلًا بدإِلَّا ج لَك
ونمخَص مقَو مه  هلَينا عمأَنْع دبإِلَّا ع وه يلَ  إِنرائنِي إِسبثَلًا لم لْناهعج نَشاءُ   و لَو و

نْكُملْنا معمٍ  لَجاشنِي هب ننِي معي - خْلُفُونضِ يي الْأَركَةً فلائقَا  م بلَ فَغَض
أَن بنِي   إِن كان هذا هو الْحق من عنْدك  اللَّهم  الْحارِثُ بن عمرٍو الْفهرِي فَقَالَ

فَأَمطر علَينا حجارةً من السماءِ أَوِ ائْتنا بِعذابٍ   هاشمٍ يتَوارثُون هرقْلًا بعد هرقْلٍ
و ما كان اللَّه ليعذِّبهم و  -لَ اللَّه علَيه مقَالَةَ الْحارِث و نَزَلَتْ هذه الْآيةُفَأَنْزَ  أَليمٍ

يهِمأَنْتَ ف  ونرتَغْفسي مه و مهذِّبعم اللَّه ما كان تَ   وا تُبرٍو إِممع نا ابي قَالَ لَه ثُم
لَ يا محمد بلْ تَجعلُ لسائرِ قُريشٍ شَيئاً مما في يديك فَقَد و إِما رحلْتَ فَقَا

 النَّبِي مِ فَقَالَ لَهجالْع بِ ورالْع ةمكْرمٍ بِماشنُو هتْ ببذَه)J(  إِلَي كذَل سلَي
محا مالَى فَقَالَ يتَع و كارتَب إِلَى اللَّه كذَل نلَك و ةبلَى التَّونِي عتَابِعا يقَلْبِي م د

أَرحلُ عنْك فَدعا بِراحلَته فَركبها فَلَما صَار بِظَهرِ الْمدينَة أَتَتْه جنْدلَةٌ فَرضَخَتْ 
بِولَاية   للْكافرين  واقعٍ سأَلَ سائلٌ بِعذابٍ  هامتَه ثُم أَتَى الْوحي إِلَى النَّبِي ص فَقَالَ

قَالَ قُلْتُ جعلْتُ فداك إِنَّا لَا نَقْرؤها هكَذَا   ذي الْمعارِجِ  من اللَّه  لَيس لَه دافع  عليٍ
 دمحلَى ميلُ عئربا جنَزَلَ بِه اللَّه كَذَا وفَقَالَ ه)J( م اللَّه و وكَذَا هه تٌ وثْب

لمن حولَه من الْمنَافقينJ(  ( فَقَالَ رسولُ اللَّه )B(في مصْحف فَاطمةَ 
و استَفْتَحوا و  -انْطَلقُوا إِلَى صَاحبِكُم فَقَد أَتَاه ما استَفْتَح بِه قَالَ اللَّه عزَّ و جلَّ

نِيدارٍ عبكُلُّ ج ١()خاب( .  
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اشكالاً على هذه  )٢(وغيره )١((منهاج السنة) ابن تيمية في كتابوأورد 
الروايات بأن سورة المعارج مكية وان واقعة الغدير حصلت في السنة العاشرة 

  من الهجرة، فلا يصح ان تكون نازلة في هذه الواقعة.
  ويمكن جوابه بوجوه:

نزولها ان تقسيم السور إلى مكية ومدنية وترتيب السور بحسب تاريخ  -١
لم يرد الينا بطريق معتبر وإنما هي في الغالب اجتهادات من العلماء فلا تكون 
حجة، وقد تثبت في بعض الموارد بمقتضى قرائن ترجح هذا أو ذاك كما لو 

  عرف سبب نزولها وتاريخ الواقعة التي نزلت فيها.
السور ولو قلنا بأن السورة مكية بشهادة السياق ونحوه، فإن كثيراً من  -٢

المكية تضمنت آيات مدنية وهذا مثبت في بعض نسخ المصحف الشريف 
  فلتكن الآيات منها.

مْوَالهِِمْ حَقÙ {ما قيل من ان الآيتين من هذه السورة  -٣
َ
ِينَ فِ أ

�
وَال

مَحْرُومِ  ،مَعْلُومٌ 
ْ
ائلِِ وَال ويراد منهما الزكاة  )٣(مدنيتان )�- ):المعارج} (للِس�

المفروضة وقد وجبت في المدينة وهما جزء من مقطع لا يقبل التفكيك أوله 
يَِ {

ّ
مُصَل

ْ
 ال

�
Qِرَمُونَ {إلى قوله تعالى  }إ

ْ
 )a-Å:المعارج} (فِ جَن�اتٍ مُك

تحت الاستثناء تستدعي ما استثنيت منه وهو على ومدنية هذه الآيات الواقعة (

                                                 

 .٤/١٣منهاج السنة:  )١(

 )٢٩/٨٨كالألوسي في (روح المعاني:  )٢(

 ) إلى الحسن١٠/٦٥نسبه في (مجمع البيان:  )٣(
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سَانَ خُلقَِ هَلُوعً قوله { آيات،قل ثلاث الأ
ْ
ن ِ

ْ
 لىإ) �:المعارج} (إنِ� ال

كَ ) على ان قوله {F:المعارج} (مَنُوعً قوله{
َ
ِينَ كَفَرُوا قبَِل

�
فَمَالِ ال

ما بعده الى وعاً ظاهرا وهو ) متفرع على ما قبله تفرë:المعارج} (مُهْطِعِيَ 
  .ةمدني يضاًأ الآياتسياق واحد فتكون هذه ذو  السورةخر آ

تناسب حال المنافقين  الآياتخرى: مضامين هذا الفصل من أ جهةومن  
ون الى ) عن اليمين وعن الشمال عزين، وهم الرادJالحافين حول النبي (

نْ يدُْخَلَ قوله { ةنزل االله من الحكم وخاصأبعض ما 
َ
يَطْمَعُ كُ+ امْرئٍِ مِنهُْمْ أ

َ
أ

 خَيًْا مِنهُْمْ له {) وقوö:المعارج} (جَن�ةَ نعَِيمٍ 
َ

ل نْ نُبَدِّ
َ
 أ

َ
) ":المعارج} (َ<

، ولا ضير في التعبير عن هؤلاء ةلا مك المدينةظهور هذا النفاق  طنالخ، ومو
  .)١(ي سورة التوبة وغيرهاالذين كفروا فنظروا ذلك موجود فب

 أقول: هذا الوجه مبني على ما ذكره من إرادة الزكاة الواجبة، لكن توجد 
ن هذا الحق المعلوم غير الزكاة المفروضة كما إلى أايات عديدة تشير رولدينا 

(ولكن االله تعالى  في حديث قال )A( في موثقة سماعة عن ابي عبد االله
ِينَ فِ فقال سبحانه وتعالى { الزكاةغير  اًغنياء حقوقموال الأأفرض في 

�
وَال

مْوَالهِِمْ حَقÙ مَعْلُومٌ 
َ
هو شيء و الزكاةمعلوم غير فالحق ال )):المعارج} (أ

  .)٢(ه)يفرضه الرجل على نفسه في مال
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هُم� إنِْ كَنَ هَذَا هُوَ {ان السورة نزلت عند دعاء السائل  )١(المروي -٤
�
الل

لِمٍ 
َ
وِ ائتْنَِا بعَِذَابٍ أ

َ
مَاءِ أ ينَْا حِجَارَةً مِنَ الس�

َ
مْطِرْ عَل

َ
َق� مِنْ عِندِْكَ فَأ } الْ

فهو ناظر إلى ما جاء في سورة الأنفال التي هي مدنية فسورة  )&:النفال(
  المعارج مدنية متأخرة عن سورة الأنفال.

ان بعض السور والآيات تنزل أكثر من مرة عندما يتكرر الموجب لها،  -٥
 سَائلٌِ {فلعل قوله تعالى 

َ
ل

َ
نزل أول مرة في مكة جواباً على ما ذكرته  }سَأ

ت المتقدمة عن استعجال المشركين العذاب، فيكون موضوعها جملة من الآيا
عاماً، شاملاً لكل موقف استهزاء بالحق وتكذيب به، ثم نزلت نزولاً خاصاً من 
باب التطبيق في قضية الفهري، فما ذكرته الروايات من ان الآيات نزلت في 

مام أبي بصير عن الإ )٢(هذه القضية يراد به النزول الخاص، كما في رواية
  ).Aالصادق (

وأفادت بعض الروايات أنها نزلت في أبي جهل يوم بدر فقد روى القمي 
في تفسيره أنه (لما اصطف الخيلان يوم بدر رفع أبو جهل يده، فقال: اللهم 

 {اقطعنا للرحم وآتنا بما لا نعرفه فأجئه العذاب، فأنزل االله تبارك وتعالى 
َ

ل
َ
سَأ

  .)٣()}بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  سَائلٌِ 
بَهُمْ {وأورد ابن تيمية إشكالاً آخر بأن االله تعالى قال  ُ لُِعَذِّ وَمَا كَنَ ا?�
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 ٨، تفسير سورة المعارج: ح ٥نور الثقلين، ج ٢/٣٨٥تفسير القمي:  )٣(
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بَهُمْ وهَُمْ يسَْتَغْفِرُونَ  ُ مُعَذِّ نتَْ فيِهِمْ وَمَا كَنَ ا?�
َ
فكيف نزل  )O:النفال} (وَأ

  العذاب بهذا السائل؟ 
الاستئصال أقول: وهو إشكال واه لأن المرفوع عن الأمة هو عذاب 

ونحوه واما العقوبات الفردية النازلة على الأشخاص عقوبة لتماديهم في الظلم 
) على جماعة وأراه االله تعالى Jفأنها غير مشمولة بالآية وقد دعا النبي (

استجابة دعائه كقتل النضر بن الحارث يوم بدر وهو ممن روي عنه أنه قال 
} َ

ْ
هُم� إنِْ كَنَ هَذَا هُوَ ال

�
مَاءِ الل ينَْا حِجَارَةً مِنَ الس�

َ
مْطِرْ عَل

َ
 )١(}ق� مِنْ عِندِْكَ فأَ

ونحو ذلك وتوجد إشكالات أخرى لا تستحق الاطالة في عرضها  )&:النفال(
  .)٢(والاجابة عليها

جعلنا االله تعالى من المسلّمين لأمره المطيعين لحججه والثابتين على 
ولاده المعصومين (سلام االله عليهم ) وأAالإسلام وولاية امير المؤمنين (

  اجمعين)
 

  
  
  
  

                                                 

 ٨/٢٧٧الدر المنثور:  )١(

/ ١) وأجاب بحقائق تاريخيـة ناصـعة فـي الغـدير:     ٤٢٦/  ١٤أوردها ملخصة في تفسير الأمثل ( )٢(
٢٦٦ – ٢٤٧ 
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K‹fÏÖ]NMO< <

  Z- � :نوح

ارًا  اسْتَغْفرُِوا{ يكُْمْ مِدْرَارًا *رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�
َ
مَاءَ عَل   }  يرُسِْلِ الس�

ÜÃßÖ]<†i]çiæ<…^ËÇj‰÷]<°e<ÐémçÖ]<½^fi…÷]< <

كان يؤديها النبي العظيم قال االله تبارك وتعالى وهو يحكي الرسالة التي 
ارًا {) إلى قومه Aنوح ( تُ اسْتَغْفِرُوا رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�

ْ
يرُسِْلِ  *فَقُل

يكُْمْ مِدْرَارًا 
َ
مَاءَ عَل كُمْ جَن�اتٍ  *الس�

َ
مْوَالٍ وَبَنيَِ وَيَجْعَلْ ل

َ
وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

نهَْارًا
َ
كُمْ أ

َ
  .)�- � :نوح(} وَيَجْعَلْ ل

تبين الآية الكريمة احدى السنن الإلهية الجارية في البشر وهي الارتباط 
الوثيق والفاعل بين صلاح البشر وصلاح الأوضاع الكونية العامة المؤثرة في 
حياة الإنسان، أي أنهم كلما تابوا ورجعوا إلى ربهم وأقاموا الدين في حياتهم، 

غيروا واقعهم الفاسد، فان االله واقلعوا عن ذنوبهم ومعاصيهم وأصلحوا نفوسهم و
تبارك وتعالى يغدق عليهم بالخيرات وينعم عليهم بحياة طيبة هنيئة، ويزيل 
عنهم النكد والضيق والمنغصات، فالإيمان والعمل الصالح يجلبان للفرد 

رٍ {والمجتمع الحياة الهنيئة والعيش الرغيد، قال تعالى 
َ
مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِنْ ذَك

نْ 
ُ
وْ أ

َ
نُحْييَِن�هُ حَيَاةً طَيّبَِةً أ

َ
وِ {وقال تعالى  ); :الحل(} ثَ وهَُوَ مُؤْمِنٌ فَل

�
ل
َ
وَأ

سْقَينَْاهُمْ مَاءً غَدَقاً
َ َ
رِيقَةِ ل  الط�

َ
  . )S :الن(} اسْتَقَامُوا َ<

) في خطبة الاستسقاء بقوله Aوأشار الى هذه الحقيقة أمير المؤمنين (
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)لَ اللَّهعج قَدو انَهحبالْخَلْقِ فَقَالَ س ةمحرزْقِ وورِ الرردباً لبس غْفَارتاسال انَهحبس (
استَقْبلَ تَوبتَه واستَقَالَ  ءاًفَرحم اللَّه امرA) (ثم قرأ الآية المباركة وقال (

تَهنِيم رادبو يئَتَه١()خَط(.  
ويعدهم االله تعالى ويتعهد لهم بالاستجابة اذا طلبوا المغفرة فأنه تعالى 

ارًا{موصوف بالمغفرة ومن شأنه ذلك   فان (كان) هنا شأنية }إنِ�هُ كَنَ غَف�
) قوله (أكثروا من الاستغفار Jوالمغفرة صفة ثابتة له، روي عن رسول االله (

، وتتسع )٢(يريد ان يغفر لكم)فان االله عزوجل لم يعلمكم الاستغفار الا وهو 
نوُبَ جَِيعًا{مغفرته لكل الذنوب  َ يَغْفرُِ ال+ ولكن اذا  )q :الزمر(} إنِ� ا?�

) قوله (إن االله تعالى يغفر للمذنبين Jطلبها العبد من ربه فقد ورد عن النبي (
يغفَر له؟ قال: الا من لا يريد أن يغفَر له! قالوا يا رسول االله من الذي يريد أن لا 

  .)٣(من لا يستغفر)
وتذكر هذه الآيات والتي سبقتها نماذج من هذه النعم التي يجلبها 

نِ {الاستغفار فمنها إطالة الأعمار وتأخير الآجال، حيث تقدم عليها قوله تعالى 
َ
أ

طِيعُونِ 
َ
َ وَات�قُوهُ وَأ كُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ وَيُؤَ  * اعْبُدُوا ا?�

َ
 يَغْفِرْ ل

َ
خِّركُْمْ إِ¥

مُونَ 
َ
نتُْمْ تَعْل

ُ
وْ ك

َ
رُ ل  يؤَُخ�

َ
Q َإذَِا جَاء ِ جَلَ ا?�

َ
جَلٍ مُسَم� إنِ� أ

َ
   .)Ë-Q:نوح(} أ

ثم ذكرت بعض النعم التي يفهمها المخاطبون وتناسب حياتهم كونهم 

                                                 

 ١٤١، الخطبة  ٢٩٠، ص ٢نهج البلاغة بشرح الشيخ محمد عبده: ج )١(

 بسنده عن سلمان. ٢٩٠/ ٨، الدر المنثور: ١/٥عن تنبيه الخواطر:  ٦/٤٣١ميزان الحكمة:  )٢(

 ١٣٦٨٥ح  ١٢/١٢٢عن مستدرك الوسائل:  ٦/٤٣١ميزان الحكمة:  )٣(
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يكُْمْ مِدْرَارًا{أهل زراعة وأنعام فقال تعالى 
َ
مَاءَ عَل ويراد بالسماء  }يرُسِْلِ الس�

، أو يراد بها السماء المعروفة وأنها لكثرة ما فيها من مطر كأنها تسقط )١(المطر
عليها فيطلق االله تعالى ما فيها  غزيراً يدر بمائه المبارك على الأرض والإنسان 

  بما يحمل معه من خيرات، والدرور والدر: تتابع السيلان. 
P ْوَيُمْدِدْكُمO أي يواصل إمدادكم  من سد يكم ويمكنكمبما يقو

احتياجاتكم الحياتية الهانئة، وأوضح مصاديق الإمداد: الأموال والبنون فان 
الثروة المالية والبشرية قوام إعمار الحياة بخلاف من يدعون إلى تحديد النسل 
وتقليل الإنجاب وهي دعوة تتفق مع مشروع الماسونية لإهلاك البشرية 

P ْكُم
َ
وهي بساتين النخيل والأعناب التي تحتاج الى سقي  Oجَن�اتٍ وَيَجْعَلْ ل

Pنهَْارًا
َ
كُمْ أ

َ
تجتمع فيها هذه المياه النازلة لتحمي الناس  Oوَيَجْعَلْ ل

ومزروعاتهم وممتلكاتهم من الغرق، ولتنقل الماء الى الأراضي الأخرى التي لم 
ام حياة البشر يسقط عليها المطر ولتستصلح به الأراضي للزراعة التي هي قو

والحيوانات، ولتكون بيئة لحياة الحيوانات المفيدة للبشر كالأسماك، ولتكون 
وسطاً ناقلاً لأشخاصهم وبضائعهم فالنقل النهري والبحري يشكل عصب  
الحياة، وعلى الأنهار تقام المدن والحضارات وبها تعمر الحياة، مضافاً الى 

لحفاظ على التوازن البيئي وتلطيف الجو، كونها محلاً للنزهة والترفيه، وسبباً ل

                                                 

) Jروي في الموطأ والصحيحين عن زيد بن خالد الجهني أنـه قـال (صـلّى بنـا رسـول االله (      )١(
  صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل) وقال معاوية بن مالك بن جعفر:

 اذا نزل السماء بارض قومٍ         رعيناه  وإن  كانوا  غضابا
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  وغيرها من الفوائد.
لا يعني على نحو المعجزة بحيث تنزل عليهم  Oيَعَْلْ Pوقوله تعالى 

جنات كاملة من السماء وإنما يهيء لهم أسباب النجاح وظروفه وعلى الإنسان 
  استثمارها لتحقيق النتائج المطلوبة بإذن االله تعالى وفضله وكرمه. 

الآية إشارة إلى أنهم أصيبوا بقحط وجفاف وانقطاع الأرزاق  وفي
فعلّمهم  )١(وفقدان الولد بسبب طغيانهم وكفرهم وهو مروي في مجمع البيان

) طريق التخلص من تلك المحن والكوارث وإصلاح Aالنبي نوح (
  أوضاعهم المعيشية.

الماء كناية عن ولابد من الالتفات الى الآثار المعنوية لهذه النعم فانزال 
تطهير القلوب والنفوس من الادران والكدورات والأوهام الباطلة وإعمارها 

  . )٢()تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوببالإيمان والعمل الصالح (
وقد تكرر بيان هذه السنة الإلهية في القرآن الكريم، وان تقوى الأفراد 

لان بجلب الخير والسعادة للناس، كما في وإقامة النظام الاجتماعي العادل كفي
يكُْمْ {قوله تعالى 

َ
مَاءَ عَل هِْ يرُسِْلِ الس�

َ
وَيَا قَومِْ اسْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ ثُم� توُبُوا إلِ

وْا مُرْمِِيَ 
�
 تَتَوَل

َ
Qَتكُِمْ و  قُو�

َ
وقوله  )| :هود(} مِدْرَارًا وَيَزدِْكُمْ قُو�ةً إِ¥

 تَعْ {تعالى 
�

Q
َ
كُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ وَبشَِيٌ أ

َ
َ إنِ�نِ ل  ا?�

�
Qِنِ اسْتَغْفرُِوا  * بُدُوا إ

َ
وَأ

جَلٍ مُسَم� وَيُؤْتِ كُ� ذيِ 
َ
 أ

َ
هِْ يُمَتّعِْكُمْ مَتَاعً حَسَنًا إِ¥

َ
رَب�كُمْ ثُم� توُبُوا إلِ

                                                 

 ٧ح  ٩٣/٢٧٨، بحار الأنوار: ٤٥٧/  ١٠مجمع البيان:  )١(

 .٧/  ٢٧٨/  ٩٣البحار:  )٢(



  

  }٣٠١{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

هُ 
َ
  . )Ë-� :هود(} فضَْلٍ فضَْل

هْلَ {وقوله تعالى  
َ
ن� أ

َ
وْ أ

َ
يهِْمْ برََكَتٍ وَل

َ
فَتَحْنَا عَل

َ
قَوْا ل قُرَى آمَنُوا وَات�

ْ
ال

رضِْ 
َ ْ
مَاءِ وَال قَامُوا ال�وْرَاةَ {وقوله تعالى  )0 :العراف(} مِنَ الس�

َ
هُمْ أ ن�

َ
وْ أ

َ
وَل

 
َ
تِْ أ

َ
كَلُوا مِنْ فَوقْهِِمْ وَمِنْ ت

َ َ
هِْمْ مِنْ رَبّهِِمْ ل

َ
 إلِ

َ
نزِْل

ُ
ِيلَ وَمَا أ

نْ ِ
ْ

} رجُْلهِِمْ وَال
   .)8 :المائدة(

والأحاديث الشريفة الدالة على ذلك كثيرة، فقد روي عن رسول االله 
)J فرجاً، ومن كل ضيق قوله (من لزم الاستغفار جعل االله له من كل هم (

وفي الخصال  )٢() قال(من كثرت همومه فعليه بالاستغفار)J(وعنه )١(مخرجاً)
  (أكثر الاستغفار تجلب الرزق).) في حديث الأربعمائة Aعن علي (

وهذه السنة جارية في الاتجاه المقابل أيضاً، فان الناس اذا ابتعدوا عن االله 
تبارك وتعالى واعرضوا عن العمل بشريعته فان البلاء ينزل عليهم ويحرمون من 

َحْرِ بمَِ {الخيرات والحياة الكريمة، قال تعالى  ِ وَالْ بَّ
ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
ا ظَهَرَ ال

هُمْ يرَجِْعُونَ 
�
عَل

َ
ِي عَمِلُوا ل

�
يدِْي ال�اسِ لُِذِيقَهُمْ بَعْضَ ال

َ
سَبَتْ أ

َ
 :الروم(} ك

{وما أَصَابكُم من مصيبة فَبِما كَسبتْ أَيديكُم ويعفُو عن وقال تعالى  )"
  . )É :الشورى(كَثيرٍ} 

قوله (توقّوا الذنوب، فما  )Aوروي في تطبيق الآية عن أمير المؤمنين (

                                                 

 ٨٦/٢٩عن الدعوات:  ٦/٤٣٥ميزان الحكمة:  )١(

 ٦٥ح  ٨/٩٣الكافي:  )٢(
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وكشف  )١(من بلية ولا نقص رزق الا بذنب، حتى الخدش والكبوة والمصيبة)
) عن حقيقة عجيبة يجب التوقف عندها ودراستها حيثما Aالإمام الصادق (

وقال الإمام  )٢() (من يموت بالذنوب أكثر ممن يموت بالآجال)Aقال (
نوب مالم يكونوا يعملون أحدث االله ) (كلما أحدث العباد من الذAالرضا (

  .)٣(لهم من البلاء ما لم يكونوا يعرفون)
وجهاً لذلك للرد على من يسخر من هذه  )٤(وقد شرحنا في خطاب سابق

الملازمة ويفسر الأحداث تفسيراً مادياً وضربنا مثالاً تخلّف بعض الدول 
كالولايات المتحدة عن التوقيع على معاهدة كيوتو للمحافظة على البيئة وهو 
عصيان وتمرد على هذا القانون الإنساني وأدى ذلك الى حصول ظاهرة 

رتفاع درجة الحرارة مما أدى إلى الحرائق الواسعة الاحتباس الحراري وا
وتلوث البيئة والتصحر والفيضانات وغيرها من الكوارث المدمرة فهذا مثال 

  لتقريب فكرة ان المعصية تنتج المصائب.
والآية الكريمة في الوقت الذي تثير فيه المحفزات لدى الناس للرجوع 

ي فإنها ترد على عقيدة المشركين الذين الى االله تعالى والالتزام بالمنهج الربان

                                                 

 ٤٧ح  ٧٣/٣٥٠بحار الأنوار:  )١(

مثلاً ينظر في جهاز الموبايـل وهـو يقـود السـيارة      ٨٦/٢٩عن الدعوات:  ٦/٤٣٥ميزان الحكمة:  )٢(
أو يخالف الإشارات المرورية فيرتكب حادثاً مفجعاً بسبب هذا الخطأ، أو يلقي تهماً من غير دليـل  

 فتحصل فتنة واقتتال يزهق أرواح الناس وهكذا.

 ٢٩ح  ٢/٢٧٥الكافي:  )٣(

 ٣٩٤/  ١خطاب المرحلة:  )٤(
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رضَْ {يسلّمون بأن االله تعالى هو الخالق 
َ ْ
مَاوَاتِ وَال قَ الس�

َ
هَُمْ مَنْ خَل

ْ
ل

َ
ئنِْ سَأ

َ
وَل

 ُ قَُولُن� ا?�
َ

الا أنهم يعتقدون أن تدبير الكون وتسيير أموره  ،)� :لقمان(} ل
لحرب وآخر لتحصيل الولد بيد الهة أخرى فإله للخصب وآخر للانتصار في ا

وآخر للصحة وهكذا فتقرر الآية الكريمة ان مدبر الأمور كافة والمهيمن على 
الخلق أجمعين هو االله تبارك وتعالى وحده لا شريك له فهو تبارك وتعالى الذي 

  ينزل المطر من السماء ويجعل للناس جنات وأنهار أو ويمددهم بأموالٍ وبنين.
تفاصيل المتعلقة بهذه الآية الكريمة من خلال وينبغي إيضاح بعض ال

  نقاط:

V^éÞ‚Ö]<…^ÛÂý<Åæ†�Ú<àè‚Ö]< <

ان الأنبياء حينما كانوا يؤدون رسالتهم في دعوة الناس الى االله تعالى  -١
وتطبيق شريعته، لم يكونوا يكتفون بوعد الناس بالجنة ان آمنوا والوعيد بالنار 

زاء في الآخرة بل تعهدوا لهم بجلب إن كفروا، أي انهم لم يقتصروا على الج
المصالح الدنيوية أيضاً من رفع مستوى الرفاه الاقتصادي وتحسين الأمن 

 {والخدمات، لأن الناس بطبيعتهم يريدون أثراً ايجابياً ملموساً في العاجل 
�

ùَ

ةَ 
َ
عَاجِل

ْ
بِ+ونَ ال

ُ
أن ما حتى يثبت الإيمان في قلوبهم ويثقوا ب )٢٠ :} (القيامةبلَْ ت

يَعْبُدُوا Pاختاروه من النظام هو الصحيح، وهذا المعنى يستفاد من قوله تعالى 
ْ
فَل

َيتِْ 
ْ

طْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوفٍْ  *رَب� هَذَا ال
َ
ِي أ

�
 :لقريشا(  Oال

Ë-Q(  فمطالبتهم بالعبادة واتباع الدين بعد ان ضمن لهم أهم عنصرين
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الإنسان الغذاء والأمن، وهذه النتائج العاجلة ساهمت في تثبيت لاستقرار حياة 
) فهم لمسوا بركات الدين Jقلوب كثير من المؤمنين بالإسلام وبالنبي (

الجديد في حياتهم، حيث توحدوا وتآلفت قلوبهم بعد أن مزقتهم الحروب 
صادي الدامية وأهلكتهم، وتكونت منهم أمة موحدة قوية، ووجدوا الرفاه الاقت

حينما بسطوا نفوذهم على تمام الجزيرة العربية وفتحوا بلاد الفرس والروم 
  وأصبحوا أسياد الدنيا وصارت لهم دولة مهابة.

فعلى العاملين الرساليين والساعين لإقناع الناس بمشروع الإسلام أن يعوا 
هذا الدرس فلا يكتفوا بالمواعظ والشعارات والادعاءات، وتأجيل الثواب 

قاب إلى يوم القيامة، بل عليهم أن يقدموا حلولاً عملية لمشاكل الناس والع
ويقودوا مبادرات لتحسين أوضاعهم حتى يلمس الناس بركات المشروع 
الإسلامي وما يجلب لهم من مصالح خصوصاً اذا مكّن االله تعالى لهم في 

تى الأرض وجعل لهم نفوذاً وسلطة، بل عليهم أن يسعوا لهذا التمكين ح
يستطيعوا أن يقدموا تلك الخدمات للناس فان هذا واجب على من يستطيع منهم 

مُسْتَضْعَفِيَ مِنَ الرجَِّالِ وَالنّسَِاءِ {
ْ
ِ وَال  تُقَاتلُِونَ فِ سَبيِلِ ا?�

َ
Q ْكُم

َ
وَمَا ل

انِ  َ
ْ

ولِ
ْ
، ومقدمة الواجب واجبة كما قالوا، وهذا باب ينفتح  )² :النساء(} وَال

  ف باب يفهمها أهلها من النخب والكفاءات.منه أل
ان الاستغفار له حقيقة تتضمنها كلماته وليس مجرد تحريك اللسان  -٢

بها، وهذه الحقيقة عبارة عن برنامج متكامل من المواقف والأفعال، وقد شرح 
) هذه الحقيقة عندما سمع قائلاً بحضرته: استغفر االله فقال Aأمير المؤمنين (
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)A) (ْلَتثَككأُم ؟، كغْفَارتا الْإِسرِي مأَتَد  ماس وهو ،ينلِّيةُ الْعجرد غْفَارتالْإِس
:انعم تَّةلَى سع عاقضَى. وا ملَى مع ما: النَّدلُهأَو  دوالْع كلَى تَرع زْمالثَّانِي: الْعو

دي إِلَى الْمخْلُوقين حقُوقَهم حتَّى تَلْقَى االلهَ أَملَس لَيس والثَّالثُ: أَن تُؤ إِلَيه أَبداً،
 والرابِع: أَن تَعمد إِلَى كُلِّ فَرِيضَة علَيك ضَيعتَها فَتُؤدي حقَّها، علَيك تَبِعةٌ،

فَتُذيبه بِالْأَحزَان، حتَّى  السحتوالْخَامس: أَن تَعمد إِلَى اللَّحمِ الَّذي نَبتَ علَى 
،يددج ما لَحمنَهينْشَأَ بيظْمِ، وبِالْع الْجِلْد قلْصي  أَلَم مالْجِس يقتُذ أَن :سادالسو

  . )١() الطَّاعة كَما أَذَقْتَه حلاَوةَ الْمعصية، فَعنْد ذلك تَقُولُ: (أَستَغْفرااللهَ)
) علّم شخصاً الاستغفار لتوسعة الرزق ففعل ولم Aلذلك روي ان علياً (

) (لعلك لا تُحسن ان تستغفر، قال: علمني، Aيحصل تغيير في حياته، فقال (
  . )٢(): أخلص نيتك وأطع ربك)Aقال (

الاستغفار المقصود بالآية له معنى أسـمى وأرقـى وأوسـع مـن المعنـى       -٣
الذي هو الندم على ذنب ارتكبه وطلـب العفـو والصـفح عمـا      الخاص للاستغفار

صدر منه من الذنوب التي وقـع فيهـا وصـدرت منـه فعـلاً لأنـه هنـا يعنـي مطلـق          
العودة الى االله تعالى والإيمان به والالتزام بشريعته ولـو بقرينـة الآيـات المشـابهة     

نِ اعْبُـدُ {المتقدمة عليها في نفس السورة التي صرحت بـذلك  
َ
َ وَات�قُـوهُ أ وا ا?�

طِيعُونِ 
َ
كُمْ مِـنْ ذُنـُوبكُِمْ  * وَأ

َ
فهـي دعـوة إلـى     ،)Ë-Q:نـوح(} يَغْفرِْ ل

سبب المغفرة بلسان طلبها وبيان لموجبها وحث عليـه: وهـو الإيمـان وطاعـة االله     

                                                 

 ٩٧/ ص  ٤نهج البلاغة: ج  )١(

 ٣٩٦٦عن كنز العمال:  ٦/٤٣٥ميزان الحكمة:  )٢(
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ُ وَيَغْفـِرْ {) والعمل الصالح قـال تعـالى   Jورسوله ( فـَات�بعُِونِ يُبْـِبكُْمُ ا?�

كُمْ 
َ
ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ  ل هَـا {وقال تعـالى   )f :آل عمران(} ذُنوُبَكُمْ وَا?� ي+

َ
يـَا أ

كُمْ فرُْقاَنـًا وَيُكَفّـِرْ عَـنكُْمْ سَـيّئَِاتكُِمْ 
َ
َ يَعَْلْ ل ِينَ آمَنُوا إنِْ تَت�قُوا ا?�

�
ال

عَظِــيمِ 
ْ
فَضْــلِ ال

ْ
ُ ذُو ال كُــمْ وَا?�

َ
إنِْ {تعــالى  وقــال )º :النفــال(} وَيَغْفِــرْ ل

 
ً

µَكُمْ مُدْخ
ْ
بَائرَِ مَا تُنهَْوْنَ عَنهُْ نكَُفّرِْ عَنكُْمْ سَيّئَِاتكُِمْ وَندُْخِل

َ
تَْنبُِوا ك

َ
ت

رِيمًا
َ
فالآية الكريمـة تـدعو الـى طلـب العصـمة والوقايـة مـن         )f :النساء(} ك

للـذنوب  الوقوع في الذنب أصلاً بالاشتغال بالطاعة وبالالتفات إلى الآثار السـيئة  
) (عجبـت لأقـوام يحتمـون الطعـام     Aوعاقبتها القاسـية، قـال أميـر المـؤمنين (    

وبالالتفـات أيضـاً إلـى     )١(مخافة الأذى كيف لا يحتمون الـذنوب مخافـة النـار)   
الأثر المبارك لاجتناب الذنب ونشوة النصـر علـى الـنفس والشـيطان، روي عـن      

وعنـه   )٢( به عبـادة تسـره)  ) قوله (من أعرض عن محرم أبدله االلهJرسول االله (
)J(غضوا أبصاركم ترون العجائب) وعنه ( )٣() قالJ   قال (ما مـن مسـلم (

ينظــر امــرأة أول نظــرة ثــم يغضــوا بصــره الا أحــدث االله تعــالى لــه عبــادة يجــد  
) ( من نظر إلـى  Aوفي حديث آخر عن الامام الصادق ( )٤(حلاوتها في قلبه)

امرأة فرفع بصره إلى السماء أو غمض بصره لم يرتد اليه بصره حتى يزوجـه االله  

                                                 

 ٢٠٤تحف العقول:  )١(

 ٢٠، ح ٧٧/١٢١بحار الأنوار:  )٢(

 ٥٢ح  ١٠٤/٤١بحار الأنوار:  )٣(

 ١٣٠٥٩عن كنز العمال:  ٩/٤٦ميزان الحكمة:  )٤(
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فالآية الكريمة تدعو الناس إلى طلب المعونة من االله تعـالى    )١(من الحور العين)
على أن يسدد العبد ويعينه على طاعته وتجنب معصـيته أي الاسـتغفار بالـدفع لا    

) قولـه (إن العقـلاء تركـوا فضـول الـدنيا      Aم الكـاظم ( بالرفع روي عـن الإمـا  
وفـي   )٢(فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضل، وتـرك الـذنوب مـن الفـرض)    

الدعاء (اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية) وفي أدعية أيـام شـهر رمضـان    
(اللهــم قربنــي فيــه إلــى مرضــاتك وجنبنــي فيــه ســخطك ونقماتــك)، وورد فــي  

ــر المــؤمنين ( الحــديث ا ــن  Aلشــريف عــن أمي ــى م ــاب الســيئات أول ) (اجتن
ووجه الأولوية أن ارتكاب الذنب له أثـر يبقـى وإن غفـر     )٣(اكتساب الحسنات)

الذنب وسقطت عقوبته، فالمطلوب عدم الوقوع في الذنب أصلاً عـن رسـول االله   
)J  (ًمن قارف ذنباً فارقه عقل لا يرجع إليـه أبـدا) مول وان كـان المـأ   )٤() قال

ئكَِ { من كرم االله تعالى أن يزيل كل الآثار بل يبدل السيئات الى حسـنات  
َ
ول

ُ
فأَ

ُ سَيّئَِاتهِِمْ حَسَنَاتٍ   ا?�
ُ

ل   .)Y :الفرقان(} يُبَدِّ
قد يقال بأننا نرى أمماً فاسقة معرضة عن االله تعالى وهي تتنعم  -٤

  وجوابه بوجوه:بالرفاهية والعيش الرغيد وهذا خلاف السنة المذكورة، 
أ/ ربما كان نعيمهم هذا جزاءاً لالتزامهم ببعض القيم الإنسانية التي يحبها 
االله تعالى كما ينقل عنهم ـ وهذه من ميراث الأنبياء والعلماء الصاحين الذين 

                                                 

 ١٧٤٧ح  ١/٥٠٥عن مكارم الأخلاق:  ٩/٤٦ميزان الحكمة:  )١(

 ١ح  ٧٨/٣٠١بحار الأنوار:  )٢(

 ١٥٢٢غرر الحكم: رقم  )٣(

 ٨/١٦٠عن المحجة البيضاء:  ٣/٣٧٠ميزان الحكمة:  )٤(
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  أسسوا ـ فما يتنعمون به ليس خارجاً عن هذه السنة الإلهية بل دليل عليها.
ة كالحربين العالميتين اللتين أزهقتا أرواح ب/ إنهم مروا بكوارث كثير

حوالي مئة مليون من البشر والحروب الداخلية الطاحنة التي استمرت قروناً، 
وانتشار الأوبئة الفتاكة، فالنظر إلى نعيمهم الحالي فيه قصور واقتصار على حلقة 

  يسيرة من زمن طويل.
بُ بهَِذَا فَذَرْنِ وَ {ج/ ان في هذا استدراجاً لهم واغراءاً  مَنْ يكَُذِّ

مُونَ 
َ
 يَعْل

َ
Q َُْدِيثِ سَنسَْتَدْرجُِهُمْ مِنْ حَيث لاستحقاق المزيد  )Î :القلم(} الْ

نفُْسِهِمْ إنِ�مَا {من العذاب 
َ
هُمْ خَيٌْ لِ

َ
ن�مَا نُمْلِ ل

َ
ِينَ كَفَرُوا أ

�
 يَسَْبَ� ال

َ
Qَو

هُ 
َ
هُمْ ليَِدَْادُوا إثِمًْا وَل

َ
  .)6 :آل عمران(} مْ عَذَابٌ مُهِيٌ نُمْلِ ل

وقد يصاغ الاشكال في الجانب الآخر فيقال بأننا نرى أشخاصاً  -٥
مؤمنين ملتزمين بالشريعة قد ضيق عليهم في المعيشة وابتلوا بمصائب متنوعة، 
وجوابه: أن ظاهر الآية الكريمة أنها تقرر هذه السنة بلحاظ مجموع الأفراد أي 

ات وأنها كلما صلحت وتحلّت بالفضائل وأقامت نظاماً صالحاً الأمم والمجتمع
عادلاً أغدقت عليها النعم لأنها ستكون نتيجة طبيعية لهذا الصلاح ولا يتحقق 

  هذا النظام الا بتطبيق الشريعة الإلهية والواقع يشهد بذلك فالنتيجة حتمية.
لكن هذا لا يعني عدم جريانها في حق الأفراد أيضاً لكن على نحو 
الاقتضاء لا العلّية كما في المصطلح أي أنها تقبل الاستثناء ويمكن أن تتخلّف 
النتيجة، اذا وجد مانع فيه مصلحة للفرد نجهلها، ولولا هذا المانع لأوجب 

أن يمر بهذا الضيق الاستغفار هذه النتيجة جزماً، اذ قد يكون الأصلح للعبد 
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لتكامله ورفعة درجاته أو لتحصيل شيء أفضل مما كان يطلبه فيضحي بالقليل 
كُمْ {من أجل الكثير كما في الآية الشريفة 

َ
بِ+وا شَيئًْا وهَُوَ شÙَ ل

ُ
نْ ت

َ
وعََسَ أ

مُونَ 
َ
 تَعْل

َ
Q ْنْتُم

َ
مُ وَأ

َ
ُ يَعْل لعل الذي وفي دعاء الافتتاح (و )´ :القرة(} وَا?�

  أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور).
) مضمونها لمن طلب Dومما يدلّ على جريانها للأفراد تعليم الأئمة (

الولد أو السعة في الرزق، فقد روى الشيخ الصدوق في الفقيه عن الامام السجاد 
)A) :قل في طلب الولد: رب لا تذرني فردا وأنت  ) أنه قال لبعض أصحابه

الوارثين واجعل لي من لدنك وليا يرثني في حياتي ويستغفر لي بعد موتي خير 
ولا تجعل للشيطان فيه نصيبا، اللهم إني أستغفرك وأتوب  ،واجعله لي خلقا سويا

إليك إنك أنت الغفور الرحيم " سبعين مرة، فإنه من أكثر من هذا القول رزقه االله 
تعالى ما تمنى من مال وولد ومن خير الدنيا والآخرة، فإنه يقول: استغفروا ربكم 

ال وبنين ويجعل لكم إنه كان غفارا. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأمو
  . )١()جنات ويجعل لكم أنهار

شكا الأبرش الكلبي إلى أبي جعفر (عليه السلام) وفي الكافي بسنده قال (
انه لا يولد له فقال له: علمني شيئا قال: استغفر االله في كل يوم أو في كل ليلة 

ددكم مائة مرة فإن االله يقول: (استغفروا ربكم انه كان غفارا) إلى قوله ﴿ويم
  . )٢() بأموال وبنين﴾

                                                 

 ٤٧٤الصفحة  - ٣ج  -الشيخ الصدوق  -من لا يحضره الفقيه  )١(

 ١ح  ١٠/٤٠، البرهان:  ١٠ح  ٥/٢٥٦، نور الثقلين: ٤ح  ٨/  ٦الكافي:  )٢(
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): لا Aوفيه أيضاً بسنده عن سعيد بن يسار قال: قلت لابي عبداالله (
 .)١() (استغفر ربك في السحر مائة مرة، فان نسيته فاقضه)Aيولد لي، فقال (

 

< <

                                                 

 ٣ح  ١٠/٤٠، البرهان: ٦ح ٦/٩الكافي:  )١(
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K‹fÏÖ]NMP< <

  [ :البأ

P ًنَا نوَمَْكُمْ سُبَاتا
ْ
   Oوجََعَل

كثيرة هي نعم االله تبارك وتعالى على العباد جلّت عن العد والإحصاء   
Pصُْوهَا

ُ
 ت

َ
Q ِ?ّنعِْمَةَ ا 

ْ
وا وإن كثيراً  )¦ :الحل( )Æ :إبراهيم( ªOن تَعُد+

منها مغفول عنها، يتنعم بها الناس من دون التفات إليها؛ للجهل بها أو لاعتيادها، 
ا لكنهم يجحدون المنعم والمسبب الحقيقي وقد يعرفونها ويدركون قيمته

ِي جَعَلَ Pالنوم  )١(ويتشبثون بالأسباب المادية الظاهرة، ومنها نعمة
�

وهَُوَ ال

يلَْ لِاَساً وَال�ومَْ سُبَاتاً وجََعَلَ ال�هَارَ نشُُور
�
كُمُ الل

َ
حيث  )� :الفرقان( Oاًل

تتعطل الكثير من الحواس والأعضاء عن وظائفها ويدخل الإنسان في حالة 
سبات أي حالة انقطاع عن العمل وتعطيل الحركة من أجل الراحة والاستجمام 
ويحصل بسببه تجديد النشاط، مما يعني أن حركةً ما تحصل خلال النوم حتى 

ادر العلمية بأن أن المريض يجد تحسناً في حالته، وقد أفادت بعض المص

                                                 

ونذكر هنا باختصار من فوائد النوم بحسب ما ورد في عدة مصادر علمية متخصصة فقـالوا: إن   )١(
همية في المحافظة على قوة الجهاز المنـاعي، إذ وجـدت   أالحصول على القدر الكافي من النوم له 

نـه  وأ نزا.افلونصابة بـالأمراض المختلفـة كـالا   كثر عرضة للإأنسان الدراسات أن قلة النوم تجعل الإ
نتاجيـة الشـخص   إيحسـن مـن   . وأنـه  صابة بأمراض السكر والقلب والضغط والسـمنة يقلل خطر الإ

يحافظ على كفاءة التواصل بين الخلايا العصبية ويطرد السموم المتراكمة فـي  و وتركيزه في عمله.
مـزاج  يحسـن ال  يقلل من التوتر العصبي ويقوي الذاكرة ومراكز صنع القـرار. و الدماغ خلال اليوم.

  ويحافظ على التوازن العاطفي تجاه الحوادث.
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الإنسان لا يستطيع الإدمان في الشغل وترك النوم لأكثر من عشرة أيام، ثم (
  .)١()الموت قطعاً

مْ Pوالآية الكريمة تقع ضمن سلسلة من الآيات تبدأ بقوله تعالى:   
َ
ل
َ
أ

رضَْ مِهَاداً 
َ ْ
عَْلِ ال

وْتاَداً ، نَ
َ
 أ

َ
بَال ِ

ْ
زْوَاجاً ، وَال

َ
قْنَاكُمْ أ

َ
نَا ، وخََل

ْ
وجََعَل

) إلى آخر الآيات، فالسؤال ليس فقط لمجرد ٩-٦النبأ: ( Oنوَمَْكُمْ سُبَاتاً 
إلفات النظر إلى هذه النعم حتى يؤدي الإنسان حق شكرها، وإنما للاستدلال 

نفُسِهِمْ حَت� Pبهذه الآيات الكونية والأنفسية 
َ
فاَقِ وَفِ أ

سَنُِيهِمْ آياَتنَِا فِ الْ

 َ ءٍ شَهِيدٌ  يتَبََي� ِ شَْ
 كُّ

َ
ن�هُ َ<

َ
مْ يكَْفِ برَِبّكَِ أ

َ
وَل

َ
َق+ أ ن�هُ الْ

َ
هُمْ أ

َ
 :فصلت( Oل

q(  على عظمة االله وسعة رحمته وحكمته وقدرته على البعث والنشور بهذا
ةٍ Pالخلق في الحياة الدنيا   مَر�

َ
ل و�

َ
مْ أ

ُ
ِي فَطَرَك

�
ونَ مَن يعُِيدُناَ قُلِ ال

ُ
 Oفَسَيَقُول

ن�ا فَاعِليَِ c( P :الساء(
ُ
ينَْا إنِ�ا ك

َ
قٍ ن+عِيدُهُ وعَْداً عَل

ْ
 خَل

َ
ل و�

َ
ناَ أ

ْ
مَا بدََأ

َ
 Oك

عِظَامَ وَهَِ P )� :النبياء(
ْ
 مَنْ يُيِْ ال

َ
قَهُ قَال

ْ
 وَنسََِ خَل

ً
µَاَ مَث

َ
وَضََبَ ل

ةٍ وَ ، رَمِيمٌ   مَر�
َ

ل و�
َ
هَا أ

َ
نشَأ

َ
ِي أ

�
قٍ عَليِمٌ قُلْ يُيْيِهَا ال

ْ
-� :يس( Oهُوَ بكُِلِّ خَل

، ولنَقلِ الإنسان إلى عوالم معنوية لا يدركها إلا من خلال هذا التأمل )�
  والتدبر في آيات االله تعالى.

أَلَمP فالآية الكريمة تستنطق الفطرة وتستثير الضمير بهذه التساؤلات   
وتُشهد العقل ليكون الإيمان باالله تعالى راسخاً لأنه عن  O ..نَجعلِ الْأَرضَ مهاداً

                                                 

  ).١٢. النوم والإنامة (هيبنوتيزم: ٢٩٦/ ٢٩الفرقان في تفسير القرآن:  >)١(
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وَمِنْ Pوعي ومعرفة وتأمل، فإن هذه الآيات كافية للوصول إلى العقائد الحقة، 

قَِوْاٍ 
ّ
ياَتٍ ل

يلِْ وَال�هَارِ وَابتْغَِاؤكُُم مِّن فضَْلهِِ إنِ� فِ ذَلكَِ لَ
�
آياَتهِِ مَنَامُكُم باِلل

فكما أن الحركة والنشاط والسعي في الأرض من  )x :ومالر( Oيسَْمَعُونَ 
  آيات االله تعالى، فإن السبات آية أخرى.

وإن في النوم والاستيقاظ بعده مثالاً يقرب حالة الموت والبعث بعده   
مْ Pلأن النوم موت مصغّر، قال تعالى: 

َ
تِ ل

�
نفُسَ حِيَ مَوْتهَِا وَال

َ ْ
ُ يَتَوَف� ال ا?�

جَلٍ تَمُتْ فِ 
َ
 أ

َ
خْرَى إِ¥

ُ ْ
مَوتَْ وَيُرسِْلُ ال

ْ
يهَْا ال

َ
تِ قَضَ عَل

�
 مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ ال

رُونَ  قَِوْاٍ يَتَفَك�
ّ
ياَتٍ ل

ِي Í( P :الزمر( Oمُسَم� إنِ� فِ ذَلكَِ لَ
�

وهَُوَ ال

مُ مَا جَرحَْتُم باِل�هَارِ ثُم� يَبْ 
َ
يلِْ وَيَعْل

�
جَلٌ يَتَوَف�اكُم باِلل

َ
عَثُكُمْ فيِهِ لُِقْضَ أ

نتُمْ تَعْمَلُونَ 
ُ
هِْ مَرجِْعُكُمْ ثُم� ينُبَّئُِكُم بمَِا ك

َ
سَم� ثُم� إلِ   ).ê :النعام( Oم+

) بهذه النعمة وهو يدعو في كل Aلذلك يذكّرنا أمير المؤمنين (  
من مننه صباح: (يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به 

  .)١(وإحسانه، وكف أكف السوء عني بيده وسلطانه)
ويدرك قيمة هذه النعمة المحتاج إليها أكثر من غيره كالذي حصل في   

ثُم� Pمعركة أحد للمسلمين المهزومين المثقلين بالقتل والجراح وتأنيب الضمير 

مَنَةً ن+عَاساً يَغْشَ 
َ
غَمِّ أ

ْ
يكُْم مِّن بَعْدِ ال

َ
 عَل

َ
نزَل

َ
 :آل عمران( O طَآئفَِةً مِّنكُمْ أ

، وكذا قبيل معركة بدر حينما أرعبهم جيش المشركين بتفوقه في العدة )¶

                                                 

  ، عن كتاب الاختيار.٣٣٩/ ٨٤، دعاء الصباح. بحار الأنوار: ١٢٦مفاتيح الجنان:  >)١(
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مَنَةً مِّنهُْ {والعدد قال تعالى: 
َ
يكُمُ ال+عَاسَ أ   ).Z :النفال( Oإذِْ يُغَشِّ

وقد لا يعرف الإنسان قيمة هذه النعمة حتى مع تذكيره بها لكنه إذا   
كم مريض قضى ليلته وهو يتقلّب على فراشه من الألم، وكم من  تصور أنه

مسجون طال ليله وهو يعاني قسوة التعذيب بأيدي الجلادين، وكم من مهجر أو 
مسافر زاده الليل اضطراباً وهو في وحشة الطريق ومفارقة الأهل والأوطان، وكم 

ن أنه لا ينقضي، من خائف فاقد للأمن والاستقرار يرعبه الليل الثقيل حتى ظ
وكم من جندي يقاتل الأعداء لا يستطيع أن يطبق جفونه خوفاً من مباغتة 
العدو، وكم من شخص قضى ليلته هذه في قبره وحيداً فريداً تخلّى عنه الأهل 
والأحباب وبقي مرتهناً بعمله، وأنت معافى من ذلك كله تتمتع بنومة هادئة 

  هنيئة، وتستيقظ معافى.
تي يصفها دعاء الجوشن الصغير المروي عن الإمام الكاظم هذه الحالة ال

)A ،قاً) وفيه قوله: (إلهيشْفوباً معرفاً مخائ حأَصْبسى وأَم دبع نكَم مجِلاً  وو
طَرِيداً منْجحراً في مضيقٍ ومخْبأَة من المخابِيِ قَد ضاقَتْ علَيه الأَرضُ  هارِباً

يجِد حيلَةً ولا منْجى، ولا مأْوى، وأَنا في أَمنٍ وطَمأَنِينَة وعافية من  ا، لابِرحبِه
يغْلَب، وذي أَناة لا يعجلُ، صَلِّ على  ربِّ من مقْتَدرٍ لا ذلك كُلّه، فَلَك الحمد يا

م كمائنَعلْنِي لعاجو دّمحآلِ مو دّمحمرِينالذَّاك نم كلآلآئو ،رِينالشَّاك ١()ن( ،
  وفي هذا الدعاء فقرات كثيرة تنتهي كلها بهذه الصلوات والشكر.

يلَْ ليَِسْكُنُوا فيِهِ وَال�هَارَ Pويرتبط النوم بالليل   
�
نَا الل

ْ
ن�ا جَعَل

َ
مْ يرََوْا أ

َ
ل
َ
أ
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قَِوْاٍ يُ 
ّ
ياَتٍ ل

وقد توصّل العلم  ،)· :المل( Oؤْمِنُونَ مُبصِْاً إنِ� فِ ذَلكَِ لَ
الحديث إلى حقيقة أن النوم في الليل هو الذي يحقق الغرض التام من النوم 
للأعصاب وسائر الأعضاء الأخرى كتعزيز الجهاز المناعي وتنظيم السكّر 
وزيادة التركيز والحيوية والمحافظة على الوزن. لذلك فإن الذين يسهرون في 

بالأجهزة الإلكترونية لا  )١(يليين أو العابثينالليل وينامون في النهار كالحراس الل
كَنوُا Pيحصلون على نفس النتائج بغضّ النظر عن أهل المقام المحمود الذين 

يلِْ مَا يَهْجَعُونَ 
�
 مِّنَ الل

ً
µِقَليO )الاريات: l(  فإن لهم عالمهم الخاص، لذا

يْتُمْ إنِ جَعَلَ اPيذكّرنا االله بهذه النعمة: 
َ
رَأ

َ
 قُلْ أ

َ
يكُْمُ ال�هَارَ سَْمَداً إِ¥

َ
ُ عَل �?

ونَ   تُبصُِْ
َ

µَف
َ
يلٍْ تسَْكُنُونَ فيِهِ أ

َ
تيِكُم بلِ

ْ
ِ يأَ ٌ غَيُْ ا?� قِيَامَةِ مَنْ إلَِ

ْ
 Oيوَمِْ ال

� :القصص(.(  
  فهل يحتاج المشككون في الخالق العظيم إلى أزيد من هذا؟

P َاَطِلِ يؤُْمِنُون
ْ

فَباِل
َ
� :الحل( Oوَبنِعِْمَتِ اّ?ِ هُمْ يكَْفُرُونَ أ.( 

  
  

                                                 

  ذكرت المصادر العلمية أن من أضرار السهر: )١(
الشـعور  وعمل بكفاءة، وتصبح الأخطاء في الأداء والدراسة والعمـل أكثـر شـيوعاً.    تتعب العقل فلا 

نفعــال والعدوانيــة فــي التصــرفات. بالنعــاس طــوال النهــار وفقــدان النشــاط والحيويــة، العصــبية والا
نسـيان المعلومـات، حيـث يعمـل النـوم علـى حفـظ المعلومـات التـي          والصداع المؤلم والمزعج. و

التأثير على عمل ونشـاط القلـب، فيـؤدي السـهر المتكـرر إلـى تقليـل        ويتلقاها الإنسان خلال يومه. 
  نشاطه.
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فأنــه اســتمر فــي ) A( حالنبــي نــوولنأخــذ مــثلا علــى ذلــك مــن ســيرة  
دعــوة قومــه إلــى االله تبــارك وتعــالى تســعمائة وخمســين عامــاً ولــم يتوقــف أو  

رغمعنــادهم واســتكبارهم عــن قبــول الحــق جــيلاً بعــد       يتــواني فــي عملــه   
ــل ــه      )١(جي ــالى قول ــارك وتع ــزل االله تب ــى أن ــنْ Pحت

َ
ــهُ ل ن�

َ
ــوحٍ أ  نُ

َ
وحَِ إِ¥

ُ
وَأ

 تبَتَْــئسِْ بمَِــا كَنُــوا يَفْعَلُــونَ 
َ

µــدْ آمَــنَ فَــ  مَــنْ قَ
�

Qِيُــؤْمِنَ مِــنْ قَوْمِــكَ إO 
ــود( ــد  و )ë :ه ــتق  ــ )٢(دلّ ــى ان ــات عل ــائلاً    هالرواي ــه ق ــى قوم ــا عل ــذ دع حينئ
Pـارًا كَفـِـرِينَ دَي�ـ

ْ
رضِْ مِــنَ ال

َ ْ
 ال

َ
 تـَـذَرْ َ<

َ
Q ِّنـُـوحٌ رَب 

َ
ـكَ إنِْ  وَقـَـال إنِ�ـ

ارًا ف�
َ
 فاَجِرًا ك

�
Qِوا إ  يلَُِ

َ
Qَوا عِبَادَكَ و

+
  .)�-�:نوح( Oتذََرهُْمْ يضُِل

ــات    ــان الرواي ــل ف ــونس      )٣(وبالمقاب ــي ي ــاب النب ــا أص ــى ان م ــت عل دلّ
)A الــذي حكــاه االله تعــالى بقولــه (P ــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِــبًا فَظَــن� وَذَا ال+

ــبحَْانكََ  ــتَ سُ نْ
َ
 أ

�
Qِإ َ

َ
 إلِ

َ
Q ْن

َ
ــاتِ أ لُمَ ــادَى فِ الظ+ ــهِ فَنَ يْ

َ
ــدِرَ عَل ــنْ نَقْ

َ
نْ ل

َ
أ

ـالمِِيَ  نتُْ مِنَ الظ�
ُ
ِ ك

ـذَلكَِ نُـنجِْ فاَسْـتَجَبنَْا  * إنِّ
َ
غَـمِّ وَك

ْ
�ينَْـاهُ مِـنَ ال

ُ وَنَ
َ

ل

                                                 

) (أنه كان يذهب الرجل بابنه الـى نـوح فيقـول لابنـه:      ٩/٢٨٩روى السيوطي في الدر المنثور:  )١(
 احذر هذا لا يغرنك فأن أبي قد ذهب بي وأنا مثلك فحذّرني كما حذّرتك).

 ٦٥عن روضـة الكـافي، حـديث     ٦٤، تفسير سورة هود، حديث ٢/٧١١) نقلها في نور الثقلين:  )٢(
 عن علل الشرائع. ٦٦ن إبراهيم، وحديث عن تفسير علي اب ٦٧و

 عن عيون اخبار الرضا . ١٣٦حديث ٣/٢٧١) عن نور الثقلين  )٣(
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ــؤْمِنيَِ  مُ
ْ
ــاء( Oال ــه    )� -¸ :النبي ــالى ان ــره االله تع ــه لمــا أخب انمــا حصــل لأن

ــدعوتهم       ــتمر ب ــم يس ــة ول ــرك المدين ــرهم وت ــه هج ــى قوم ــذاب عل ــينزل الع س
ــى االله          ــلوا إل ــابوا وتوس ــم ت ــم انه ــنهم ث ــف ع ــذاب يكش ــل الع ــة لع ــى التوب إل
ــاء     ــدهم أحيـ ــه ووجـ ــى قريتـ ــع إلـ ــا رجـ ــذاب فلمـ ــنهم العـ ــع عـ ــالى فرفـ وتعـ

ــية ا    ــباً خش ــنهم مغاض ــب ع ــة ذه ــورهم طبيعي ــه   وأم ــذب لإن ــاه بالك ــامهم إي ته
)A.ًاخبرهم بنزول العذاب جزما (  

ولعـل مــن اســرار تشــريع قــراءة (وذا النــون) فــي صــلاة الغفيلــة كــل ليلــة  
ــا ان نســتغفر مــن هــذا الشــعور     ــة وان علين ــى هــذه الحقيق ــا ال هــو لإلفــات نظرن
ــنا      ــا أنفسـ ــا وظلمنـ ــرف بخطئنـ ــل ونعتـ ــجر والكسـ ــأس والضـ ــاط واليـ بالإحبـ

   تعالى بالفرج والنجاة.وحينئذ يأتي االله
ــدة    ــابرة والمجاهـ ــابرة والمصـ ــر وروح المثـ ــب الكبيـ ــد القلـ ــد تجسـ وقـ
ــن اجــل الارتقــاء بالإنســان فــي أفــق           ــمى صــورة الــى حــد التضــحية م بأس
ــلوات       ــاهرين (ص ــومين الط ــه المعص ــد وآل ــي محم ــي النب ــال ف ــعادة والكم الس

  االله عليهم اجمعين).
ــى هــذه الأمــة    ــالنبي الكــريم(فقــد مــن االله تعــالى عل ــه Jب ــذي كلُّ ) ال

قَــدْ مَــن� Pكلُّــه رأفــه بالأمــة وحــرص علــيهم، قــال تعــالى  رحمــة للعــالمين و
َ
ل

ــيهِْمْ 
َ
ــو عَل ــهِمْ يَتلُْ نفُْسِ

َ
ــنْ أ  مِ

ً
Qــو ــيهِمْ رسَُ ــثَ فِ ــؤْمِنيَِ إذِْ بَعَ مُ

ْ
 ال

َ
>َ ُ ا?�

ــةَ  مَ
ْ
كِ

ْ
ــابَ وَال كِتَ

ْ
ــمُ ال مُِهُ

ّ
يِهِمْ وَيُعَل

ّ
ــزَك ِــهِ وَيُ ــفِ  آياَت

َ
ــلُ ل ــنْ قَبْ ــوا مِ ªنْ كَنُ

لٍ مُبيٍِ 
َ

µَضO )¹:آل عمران(  
وهكـــذا كـــان الائمـــة الطـــاهرون (صـــلوات االله علـــيهم اجمعـــين) مـــن 
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ــده ( ــن    Jبعـ ــهم مـ ــحون بأنفسـ ــة ويضّـ ــد او إمكانيـ ــدخرون أي جهـ ) لا يـ
  اجل هداية الأمة وصلاحها ونجاتها من شقاوة الدنيا والاخرة.

) Cبســـنده عـــن الامـــام موســـى بـــن جعفـــر ( روى الشـــيخ الكلينـــي
ــه (ان االله عــز وجــل غضــب علــى الشــيعة فخيرنــي نفســي او هــم، فــوقيتهم    قول

  .)١( واالله بنفسي)

) Aولا يعنــي الحــديث مثــل مــا تقولــه النصــارى مــن أن عيســى (       
صُــلب ليفتــدي أمتــه مــن العــذاب علــى الــذنوب والمعاصــي ممــا دفعهــم الــى   

باعتبــــار ان نجــــاتهم مضــــمونه وصــــكوك ارتكــــاب الكبــــائر والموبقــــات 
ــه تعــالى   ــبَتْ Pالغفــران جــاهزة، وهــذا معنــى باطــل لقول سَ

َ
ــا ك ــسٍ بمَِ كُ+ نَفْ

  وغيرها من الآيات الكثيرة. )ö:المدثر( Oرهَيِنَةٌ 
ــراً     ــر مــن معنــى، أحــدها: أن كثي وانمــا يمكــن فهــم الحــديث علــى أكث

ــدنيا          ــب ال ــي ح ــوا ف ــد انغمس ــام، وق ــاطهم بالإم ــعف ارتب ــد ضَ ــيعة ق ــن الش م
واتّبـــاع الشـــهوات، وضـــعف ورعهـــم وتقـــواهم والتـــزامهم بأحكـــام الـــدين، 

) اختــار ان يمضــي فــي طريــق    Aفاســتحقوا بــذلك الــبلاء لكــن الامــام (    
ــالى الفــرج وخروجــه مــن الســجن، ليحــدث صــدمة   الشــهادة ولا يســأ ل االله تع

ــعروا         ــتغفروا ويش ــدموا ويس ــم فين ــى ربه ــوا ال ــى يرجع ــه حت ــمير أتباع ــي ض ف
ــن     ــى رشــدهم وإيمــانهم ويصــحوا م ــوا ال بتقصــيرهم ويحاســبوا أنفســهم فيثوب

ــين (     ــام الحس ــت الإم ــي دع ــباب الت ــد الأس ــذا أح ــتهم وه ــروج Aغفل ) للخ
) للعـــزم u) ودعتـــه هـــو (uالأول (بحســـب فهـــم الســـيد الشـــهيد الصـــدر 

                                                 

 .٥، باب ان الائمة يعلمون متى يموتون، ح١/٢٦٠أصول الكافي:  )١(
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  على الشهادة. 
فكان على الأمة أن تستيقظ من نومهـا وتفـزع الـى قادتهـا وتطـيعهم فيمـا       

) نسأل االله تعـالى  Aيأمرونها به حتى تستفيد أكثر من الوجود المبارك للإمام (
  ان ينبهنا من نومة الغافلين ويجعلنا من أهل البصيرة اليقظين بفضله وكرمه.

  

  

< <

< <

< <

< <

  <
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íéÞa†Î<l]ð^•]<END< <

íéÞa†ÏÖ]<Í…^Ã¹]æ<ì_†¹]< <

لا شك إن الأحاديث الشريفة التي بينّت فضل حملة القرآن وثواب تعلّمه 
): (أهل 9مطلقةٌ، وتشمل الرجال والنساء على حد سواء، كقول النبي (

) (خياركم من تعلّم القرآن 9وقوله ( )١(القرآن هم أهل االله وخاصته)
، وقد من االله تعالى )٣(): (لا يعذّب االله قلباً وعى القرآن)9وقوله ( )٢(وعلّمه)

 حافظناالله تعالى عليه و فاشكرنعليكن بهذا الفضل العظيم وهو تعلم القرآن 
  على هذه النعمة بالاستمرار عليها.

وأنتم الآن تطوون المسافة في النصف الأول من الطريق وهو (تعلّم 
تأمل في معانيه، ومعرفة القواعد العامة للتفسير، والتزود القرآن) بالتدبر وال

بالأدوات التي تمكنّكم من تفسير الآيات الكريمة وفهم المراد منها، الى أن 
تصبح عندكم القابلية للانتقال الى النصف الثاني وهو تعليم القرآن وتفسيره، 

لهي وتكونوا من وإيصال ما ينفتح لكم من معانيه الى الناس، ليكتمل العطاء الإ
  خيار الناس كما في الحديث السابق.

ولا شك أن الإحاطة بمعاني القرآن مستحيل على امثالنا، لان معاني 
فَِدَ {القرآن لا حدود لها، قال تعالى: 

َ
َحْرُ مِدَادًا لكَِمَِاتِ رَبِّ ل وْ كَنَ الْ

َ
قُلْ ل

                                                 

 .١٦٨-٦/١٦٧وسائل الشيعة : )١(

 .١٦٨-٦/١٦٧وسائل الشيعة:)٢(

 .١٦٨-٦/١٦٧وسائل الشيعة: )٣(
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َ
نْ تَنفَْدَ كَمَِاتُ رَبِّ وَل

َ
َحْرُ قَبلَْ أ وقال  )� :الكهف (} وْ جِئنَْا بمِِثلْهِِ مَدَدًاالْ

هُ مِنْ بَعْدِهِ سَبعَْةُ { تعالى : َحْرُ يَمُد+ مٌ وَالْ
َ

µْق
َ
رضِْ مِنْ شَجَرَةٍ أ

َ ْ
ن�مَا فِ ال

َ
وْ أ

َ
وَل

َ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ِ إنِ� ا?� بْرٍُ مَا نفَدَِتْ كَمَِاتُ ا?�
َ
وبحسب  )� :لقمان (} أ

الظاهر فأن ألفاظ الكلمات لها عدد محدود، لان عدد الحروف محدود، 
وكذلك عدد حروف كل كلمة، ويعرف بقوانين الاحتمالات مجموع عدد 

إن  ةالكلمات في اللغة العربية مما استقصته المعاجم اللغوية، فكيف تقول الآي
  كلمات االله تعالى سبحانه لا نفاد لها؟ 

لتفسيرها، أحدها أن المراد معاني كلمات االله تعالى وقد عرضتُ وجوهاً 
أي بتقدير مضاف فإنها لا تنفد، بل تتجدد وتتكثر كلما ازداد الوعي وتعمق 

وقد عبر أمير المؤمنين  ،قضاياهاالعلم وتطورت الحياة واتسعت شؤونها و
)A) :لا تفني عجائبه ولا تنقضي غرائبه ولا ) عن هذه الصفة للقرآن بقوله
  .)١()بهكشف الظلمات إلا ت

وإنما نتحدث عما يتيسر لنا من فهم كتاب االله تعالى، وما يفتح االله تعالى 
علينا من معانيه، وهو لا ينال فقط بالدراسة والتعلم، بل يحتاج الى اخلاص 

) في بعض رسائله في(قناديل uوصفاء النفس، وقد ذكر السيد الشهيد الصدر(
اهل السلوك الصالح الى االله سبحانه أنه سبحانه ينفتح العارفين) ان من علامات 

) في كتابه uلهم عدة وجود ومعان للآيات الكريمة، قال السيد الحكيم(
أنه حضر يوما منزل  -ث بعض الأعاظم دام تأييده حدحقائق الأصول: ((

                                                 

 .٢٨٤ ص /٢ج  الأنوار:بحار  )١(
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قدس سره) مع جماعة من الأعيان منهم السيد  )١(الآخوند (ملا فتح علي
در (ره) والحاج النوري صاحب المستدرك (ره) والسيد حسن إسماعيل الص

الصدر دام ظله فتلا الآخوند (ره) قوله تعالى: (واعملوا أن فيكم رسول االله لو 
يطيعكم في كثير من الامر لعنتم ولكن االله حبب إليكم الايمان... الآية) ثم شرع 

طويل فسرها بمعنى  في تفسير قوله: تعالى فيها: حبب إليكم... الآية وبعد بيان
واستغربوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه لهم،  )٢(لما سمعوه منه استوضحوه

فحضروا عنده في اليوم الثاني ففسرها بمعنى آخر غير الأول فاستوضحوه أيضا 
وتعجبوا من عدم انتقالهم إليه قبل بيانه، ثم حضروا عنده في اليوم الثالث فكان 

الأولين ولم يزالوا على هذه الحال كلما حضروا عنده  مثل ما كان في اليومين
يوما ذكر لها معنى إلى ما يقرب من ثلاثين يوما فذكر لها ما يقرب من ثلاثين 

معنى استوضحوه، وقد نقل الثقات لهذا المفسر كرامات  معنى وكلما سمعوا منه
  .)٣())قدس االله روحه

وز لنا التوقف عند فهم وأمام هذا التجدد والتكثر لمعاني القرآن لا يج
جيل معين والاكتفاء بما أبدعه السلف الصالح الى زماننا المعاصر من تفاسير، 

) صاحب تفسير الميزان انه كان يقول ان الامه uوينقل عن السيد الطباطبائي (

                                                 

وهو الميرزا علي محمد النجف آبادي، قال عنه تلميذه الشـيخ محمـد حسـين كاشـف الغطـاء       )١(
(اعلى من حضرت عليه في الحكمة والعرفان العـارف الإلهـي الـذي كـان أكبـر أسـاتذة الحكمـة        

 .)٦١-٥٩والعرفان وكان درسه في (الأسفار) ولكنه يتّفجر بينابيع الحكمة) (عقود حياتي:

 أي وجوده واضحاً وظاهر الانطباق على الآية. )٢(

 .٩٦ /ص ١ج  حقائق الأصول:)٣(
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يعني أنه خلال إنجازه لتفسير  ،بحاجة الى تفسير جديد للقرآن كل سنتين
  عاماً لا بد أن تصدر عشرة تفاسير منوعة. الميزان الذي استغرق عشرين

إذن علينا أن نتعب أنفسنا في تهيئة المقدمات التي تمكننا من فهم كتاب 
) وتحمل علومهم، لنكون ممن شملهم D(االله تعالى وروايات أهل البيت 

) بالرحمة فيما رواه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار بسنده Aدعاء الإمام (
سمعت أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام يقول:  قال:(عن الهروي 

رحم االله عبد أحيا أمرنا فقلت له: وكيف يحيي أمركم؟ قال: يتعلم علومنا 
) وهما Jالنبي ( ذكرهما فهاتان نفس المرحلتين اللتين )١()ويعلمها الناس

  التعلّم اولاً والتعليم ثانياً. 
المعروفة بالفقه في  ) لا تختص بالأحكام الشرعية^وعلومهم (

المصطلح المتداول، وإنما تشمل كل علومهم وعلى رأسها تفسير القرآن، فقد 
وردت عنهم فيه آلاف الروايات ، وخصصوا جملة من أصحابهم لهذا العلم 
كعبد االله بن عباس في الصحابة وسعيد بن جبير في التابعين وجابر الجعفي في 

ذين حرموا من بركات الاتصال المباشر تابعيهم، حتى يستفيد منهم الناس ال
)، بسبب التشويه والتضليل والحصار والمقاطعة والعقوبات ^بأهل البيت(

) لم يتركوا الأمة وإن اعرضت ^)، لكنهم (^القاسية لمن يرتبط بهم (
حَرِيصٌ {) الذي وصفه االله تعالى بقوله: Jعنهم تأسياً بجدهم المصطفى(

مُؤْمِنيَِ 
ْ
يكُْمْ باِل

َ
فكانت هذه إحدى طرق  )E :الوبة (} رءَُوفٌ رحَِيمٌ  عَل

                                                 

 .٣٠ /ص ٢ج : بحار الأنوار )١(
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  تواصلهم مع الأمة.
وقابليات المرأة العقلية والذهنية والمعرفية لا تقلّ عما عند الرجل، 
فيمكنها المشاركة في هذا الجهد المبارك أذا أتت البيوت من أبوابها، واتقنت 

  المقدمات المطلوبة. 
 نتحصيل القدرة على فهم معاني القرآ وأنصح الأخوات أن يتوجهن بعد

وتفسير آياته على نحو الترتيب في المصحف والمعروف بالتفسير التجزيئي، 
 ةاجتماعي قضايا الى تطبيقها على نحو التفسير الموضوعي فيعالجن برؤية قرآنية

وتربوية واخلاقية وحقوقية وتشريعية تعني المرأة، وهي كثيرة في القرآن 
خصيها بمساعدة الأساتذة المتخصصين، وأشرت الى كثير الكريم يمكن تش

  منها في تفسير (من نور القرآن).
وانني أرى أن هذا المنهج في التفسير أكثر عطاء وتركيزاً على القضايا  

والمشاكل والمعالجات وإجابة الأسئلة، ويمكن أن تتصدى مجموعة من 
ثم تجمع هذه الجهود الفاضلات لمعالجة قضية معينه وفق الرؤية القرآنية 

  المباركة لنحظى بتفسير متميز. 
وأجد نفسي متفائلاً بقطف هذه الثمرة المباركة مع توفر الرغبة الأكيدة 
والهمة العالية والإخلاص والمثابرة وتعاون الجميع، فقد وعد االله تعالى المؤمنين 

ِينَ ياَ { بالنصر والتثبيت والتأييد إن هم نصروه في أي مجال وبأي شكل
�

هَا ال ي+
َ
أ

قدَْامَكُمْ 
َ
َ يَنصُْكُْمْ وَيُثَبّتِْ أ وا ا?�  . )ð :ممد(} آمَنُوا إنِْ تَنصُُْ

  

< <
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كُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ { قال االله تعالى:
َ
ِ ل

ِ إنِّ  ا?�
َ

وا إِ¥  :الاريـات(} مُبـِيٌ ففَرِ+

ضمن عدة  )١(وهو أمر بالفرار إلى االله تعالى وقد شرحنا ذلك في قبس سابق )�
نقاط ويمكن مراجعتها، مثلاً إن الآية ذكـرت الفـرار إلـى االله تعـالى ولـم تـذكر       
ممن الفرار؟ وأجبنا إن الفرار منه سبحانه أيضاً وليس في ذلك أي تناقض فنحن 

كرمه وتفّضله، ومن غضبه الى رحمته، وقـد تضـمنت الأدعيـة    نفر من عدله إلى 
): (وهـا  Aالشريفة هذه المعـاني، كمـا فـي مناجـاة الـراغبين للإمـام السـجاد (       

  فَار من سخَطك إلى رِضاك، هارِب منْك إلَيك). أَنَا.......
وقد دلّت الروايات الشريفة أن الحج هو مـن أعظـم طـرق الفـرار إلـى االله      
تبارك وتعالى، فقد روى الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الصدوق فـي معـاني   

) في تفسـير الفـرار الـى االله قـال: (حجـوا      Aالأخبار بالإسناد عن الإمام الباقر (
الى االله عز وجل)، وروى الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن زيـد الشـهيد عـن    

، يـا بنـي إن الكعبـة بيـت االله،     ) قال: (يعني حجوا إلى بيـت االله Aأبيه السجاد (
) توسـعة لـذلك لمـن    Aفمن حج بيت االله فقد قصد إلى االله) ويضيف الإمام (

                                                 

  .٢١-٥/١٤):من نور القرآن(تفسير  )١(
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): (والمساجد بيوت االله فمن سعى إليها فقـد سـعى   Aلم يتيسر له الحج فقال (
  . )١(الى االله وقصد إليه)

 أن الحياة في ضيافة الرحمن وفي تلك الأراضي المقدسة مـن نعـم الجنـة   
التي عجلها االله تعالى لعبادة المؤمنين في الـدنيا قبـل الآخـرة ليـريهم نعـم الجنـة       

  وجداناً ويشوقهم إليها. 
فمدة السفر إلى الديار المقدسة أيام خالصـة الله تبـارك وتعـالى شـرفها االله     
تعالى وأكرمها بارتباطها به تبارك وتعالى، وقد أكـد دعـاء  العشـرة الأولـى مـن      

المعنى (اللهم هذه الأيام الَّتي فَضَّلتَها على الأيـامِ وشَـرفتَها وقَـد     ذي الحجة هذا
بلَّغتَنيها بِمنِّك ورحمتـك) و المتوقـع مـن الحـاج الـذي تجـرد عـن وطنـه وأهلـه          
وأحبائه وماله ومنصبه وموقعه الاجتماعي أن يفـرغ نفسـه فيهـا الله تعـالى، ويبـدأ      

ة الإلهية قبلها بمـدة فيبحـث عـن القافلـة التـي فيهـا مرشـد        الاستعداد لهذه السفر
ديني فاضل وورع وعامل، ومتعهد مخلص أمين، وأن يبرئ ذمته من حقـوق االله  
تعالى و الناس المادية والمعنويـة، ويسترضـي خصـومه، و ان يتفقـه فـي مسـائل       

مـن   الحج حتى يكون عارفاً بها من أولّها ولا يفوته شيء منها، فتجد مـن يحـرِم  
المطار ولا يلتفت الى أن التظليل بسقف الطـائرة مخالفـة شـرعية، وأن يصـحب     
معه ما يعينه على طاعة االله ممـا سـنذكر إن شـاء االله تعـالى، وممـا يسـتحب قبـل        

  السفر توفير الشعر من أول ذي القعدة وهكذا.
والفرار إلى االله تعالى له مراتب يحصل الحاج في بعض مراتبه العالية على 

                                                 

  .٩/١٣٤:راجع مصادر هذه الروايات في تفسير البرهان )١(
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ر يسدده في حياته كلها، فكيف نحقق أفضل مراتب الفرار فـي هـذا الموسـم    نو
  العبادي؟
الورع عن محارم االله كالغيبـة والاخـتلاط غيـر المشـروع بـين الرجـال        -١

والنساء والممازحـة باعتبـار طـول الرفقـة فـي السـفر وتجنـب مجـالس البطـالين          
المحرمـات كالغيبـة والغمـز    والأحاديث الفارغة واللغو التـي لا تخلـو غالبـاً مـن     

واللمز فالحجاج في ضيافة الرحمن وليسوا في مقهى أو على أرصـفة الطرقـات،   
وأن تلتزم النساء بمقتضيات الحياء والعفة ويتجنبن ما ينافيهما فإنهمـا رأس كـل   

 { خير، قال تعـالى: 
َ

 جِـدَال
َ

Qَفُسُوقَ و 
َ

Qَرَفَثَ و 
َ

µَج� ف َ فِ  فَمَنْ فرََضَ فيِهِن� الْ

جِّ  َ   ).º :القرة(}الْ
عدم إضاعة الوقت فيما لا نفع فيه كالتسكع في الأسواق والتفرج على  -٢

أنواع البضائع فيها ويكفيه شراء مـا يتحـف أهلـه ومحبيـه مـن هـدايا تبركـاً مـن         
الديار المقدسة، واستثمار الوقت بما ينفع حالـه كـذكر االله تعـالى فقـد ورد عـن      

) في فضل التسبيحة الرباعية قوله: (من قـال: سـبحان االله غـرس    9رسول االله (
االله له بها شجرة في الجنة ومن قال: الحمد الله غرس االله له بها شـجرة فـي الجنـة    
ومن قال: لا إله إلا االله غرس االله لـه بهـا شـجرة فـي الجنـة، ومـن قـال: االله أكبـر         

ا رسـول االله إن شـجرنا   غرس االله له بها شجرة في الجنة فقال رجل من قريش: ي ـ
في الجنة لكثير، قال: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوهـا، وذلـك   
أن االله عز وجل يقـول: " يـا أيهـا الـذين آمنـوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول ولا         
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  .)١(تبطلوا أعمالكم. "

 أقول: هذه النيران هي المعاصي كالغيبـة وظلـم الآخـرين وايـذائهم وغيـر     
  ذلك.

زيارة البيت الحرام يومياً والصلاة والدعاء فيـه والإكثـار مـن الطـواف      -٣
حول الكعبة وهو أفضل من إكثار الصلاة للحجاج الآفـاقيين، وإن مجـرد النظـر    
إليها عبادة وان ينوب في هذه العبادات وغيرها عن المعصومين (عليهم السـلام)  

  ثم عن جميع المؤمنين ليتضاعف أجره بعددهم.
ــة  -٤ ــى الأســرار المعنوي ــة   )٢(الالتفــات ال لشــعائر الحــج ومعانيهــا الحقيقي

والأغراض المقصودة منهـا لتكتمـل الاسـتفادة منهـا فـان جـوائز الحجـاج علـى         
ُومُهَـا مراتب، أدناها لمن اقتصر على الشكليات قال تعـالى: {  َ لُ  ا?�

َ
ـنْ يَنَـال

َ
ل

ُ ال�قْ 
ُ

كِنْ يَنَال
َ
 دمَِاؤهَُا وَل

َ
Qَوتوجـد كتـب مؤلفـة     )� :الج(} وَى مِنكُْمْ و

  في هذا المجال.

                                                 

  .١٦٨، ص٩٠بحار الأنوار  )١(
كلمـة أخلاقيـة عـن الآداب المعنويـة للحـج فـي       كنـت ألقـي    ١٤٣١أتذكر انني في حج سـنة   )٢(

إحدى القوافل تأثروا بها ومما ذكرت من أسرار الحج هو ابتداء الحج بعد الاحـرام بـالخروج الـى    
عرفة وهي خارج الحرم وفيه رسالة أنكم لا تستحقون بأعمـالكم إلا الخـروج مـن حـرم االله تعـالى      

ار والدعاء فـي عرفـة وإكثـار الـذكر فـي مزدلفـة       الآمن المبارك لكنهم بعد أن يصدقوا في الاستغف
يؤذن لهم بدخول الحرم في منى فيرجمـون شـياطين الجـن والإنـس وينحـرون الأهـواء والمطـامع        
وشهوات النفس الأمارة بالسوء ويحلقون رؤوسهم اعلاناً للنصرة التامة لدين االله تعالى ثم يعـودون  

  .الى البيت الحرام راضيين مرضيين
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الالتزام بالصلاة في أوقات فضيلتها فمن المعيـب أن ينـام الحـاج عـن      -٥
  صلاة الصبح أو يؤخر صلاته عن وقت الفضيلة لانشغاله بأمور الدنيا.

الحرص على حضور صلاة الجماعة التي يقيمها المرشدون، فإن فيهـا   -٦
  يحصى وبركات لا تعد.ثواباً لا 
المواظبة على الاسـتماع الـى المحاضـرات الدينيـة وحضـور مجـالس        -٧

  الوعظ والإرشاد وتعليم الأحكام الشرعية عموماً وما يتعلق بالحج خصوصاً.
) فـي هـذه   9الإكثار من تلاوة القرآن الكريم فقد نزل على النبـي (  -٨

ة وظــروف نزولهــا وورد الأرض المباركــة، وأن يعــيش أجــواء الآيــات الكريمــ
  استحباب إكمال ختمة قرآن في مكة.

أداء الصلوات المستحبة كالنوافل اليوميـة خصوصـاً صـلاة الليـل فقـد       -٩
ةِ قال االله تعالى في جزاء من يؤديهـا  {  هُـمْ مِـنْ قـُر�

َ
خْـفَِ ل

ُ
مُ نَفْسٌ مَا أ

َ
 تَعْل

َ
µَف

عْيٍُ 
َ
د المشـرفة خصوصـاً   وصلاة جعفر الطيـار فـي المشـاه    ،)l :السجدة(}أ

في ضحى يوم الجمعة، وصلاة ركعتين يوم الجمعة بين الظهـر والعصـر بالحمـد    
والتوحيد سبعاً مع دعائها القصير، وصلاة أربع ركعـات بالحمـد والتوحيـد ثلاثـاً     
والمعوذتين كل أحد من ذي القعدة وبعدها الاستغفار والدعاء وصـلاة ركعتـين   

فـي العشـر الأوائـل مـن ذي      )� :العـراف (}وَوَاعَدْناَ مُوسَ بالحمد وآية {
الحجة، وصلاة أول الشـهر حيـث سـيهلّ علـيهم شـهر الحجـة وهـم فـي الـديار          

  المقدسة وغير ذلك مما جرت عليه سيرة الصالحين.
وما دام الحاج ينوي الإقامة في مكـة فإنـه يسـتطيع الصـوم مـن هـذه        -١٠
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دحـو الأرض وأول خمـيس مـن     الناحية، فلا يفوته صوم الأيام المستحبة كيـوم 
الشهر وآخر خميس والأربعاء في الوسط وصوم الخميس والجمعة والسبت من 
الأشهر الحرم ومنها ذو القعدة وذو الحجـة، كمـا يسـتحب صـيام الأيـام التسـعة       

  الأولى من شهر ذي الحجة.
الإكثار من الأدعية المنصوصة في الأوقات المخصوصة وغيرهـا، أو   -١١
لحاج نفسه مما يعبر عن عمق صلته باالله تعـالى وشـدة فقـره واحتياجـه     ما ينشئه ا

  إلى فضله وإحسانه تبارك وتعالى.
مطالعة كتب المناسك للتفقه في أحكام الحج وأدائها بأحسن كيفيـة   -١٢

  والسؤال عن الأحكام التي لا يعرفها.
أن يحسن معاشرة الآخرين وصـحبتهم ويكـون لطيفـاً وودوداً سـاعياً      -١٣

في خدمتهم قدر الإمكـان ويـؤثرهم علـى نفسـه إن حصـل تـزاحم فـي أمـر مـا          
ــاً مفصــلاً     ــد عقــد صــاحب الوســائل كتاب ــؤذيهم، وق كالطعــام أو المكــان ولا ي
لروايات أهل البيت (عليهم السلام) في آداب العشرة قبـل الـدخول فـي مسـائل     

  كتاب الحج.
ام مـن  وتوجد مستحبات خاصة بمناسـك الحـج كاسـتحباب الإحـر     -١٤ 

المسجد الحرام للخروج الى الحج وإن كـان الإحـرام مـن المنـزل مجزيـاً وغيـر       
ذلك مما ذكرته كتب المناسك، وقد يصـعب أداء بعضـها بسـبب تنظـيم حركـة      
القوافل وحفظ الحجاج من الضياع كالمبيـت ليلـة عرفـه فـي منـى وكـذا الليلـة        

  لمتعهد والمرشد الديني.الثالثة عشرة لمن لم تجب عليه فلا بد من الاتفاق بين ا
إظهار وحدة الشعب واستثمار هـذه الفرصـة حيـث يجتمـع الحجـاج       -١٥
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من كافة الطوائف والقوميـات والمنـاطق وتـذويب جميـع الخلافـات والتـذكير       
وَاعْتَصِـمُوا بَِبـْلِ ) {9بالقواسم المشتركة التي أرادها االله تعـالى ورسـوله (  

قُوا  تَفَر�
َ

Qَجَِيعًا و ِ   ).« :آل عمران(}ا?�
الاهتمام بقضايا المسلمين جميعا في شرق الأرض وغربها والتعاطف  -١٦

معهــم والمســاعدة فــي حــل مشــاكلهم ولــو بكلمــة مواســاة او نصــيحة أو بنقــل  
 مشاكلهم الى المعنيين، وتبادل الرؤى النافعة مع جميع المسلمين قـال االله تعـالى:  

هُمْ وَيَ {ليش
َ
ي�ااٍ مَعْلُومَاتٍ #هَْدُوا مَنَافعَِ ل

َ
ِ فِ أ رُوا اسْمَ ا?�

ُ
  ).ü :الج(}ذْك
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على ضرورة  أكّد المرجع الديني سماحة الشيخ محمد اليعقوبي (دام ظله)
ا آية مليهإاللتين دعت  المتلازمتينوالمسؤولية للجنبتين  الاهتمامالنظر بعين 

هُوا فِ الِّينِ (النفر) الشريفة { ِ فرِْقةٍَ مِنهُْمْ طَائفَِةٌ لَِتَفَق�
 نَفَرَ مِنْ كُّ

َ
Qْو

َ
فَل

هُمْ يَذَْرُونَ 
�
عَل

َ
هِْمْ ل

َ
 ، وعدم)` :الوبة(} وَلُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلِ

، وهما طلب العلم والدعوة إلى االله وتبليغ ا بحالٍ من الأحوالمالتفكيك بينه
  أحكامه.

ف سماحتُوتأسخلالَ -(دام ظله)  ه أ كلمةفي النجف  لقاها بمكتبه
من الفضلاء وطلبة العلم، قبل شروعهم بمهمة التبليغ  على جمعٍ ،شرفالأ

أوساط  الثقافة السائدة في على -خلال أيام الزيارة الاربعينية المباركة ،الديني
الحوزة العلمية وبين الكثير من طلبة العلم حيث يهتمامهم على إرون قص

المسؤولية الأولى التي دعت اليها الآية الكريمة، وهي طلب العلم والتحصيل 
والاشتغال بالدروس فقط، دون النظر الى المسؤولية الأخرى، وهي الدعوة الى 

 أحكام الدين والعقائد الحقة، وتوعية الناس وتبصرتهم. االله تعالى وتبليغ 

التفكير يكشف عن قصورٍ في  منوأعتبر سماحتُه (دام ظله) أن هذا النمط 
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 ومخالفة ،في تطبيق مصاديقها على أرض الواقع فهم هذه الآية الكريمة وخللٍ
 ،)Dهل البيت (أأراده الشارع المقدس عبر الموروث الروائي عن أئمة  مال

) (إن تلك المجالس Aإذ ورد في الحديث الشريف عن الإمام الصادق (
  .)١(أمرنا، فرحم االله من أحيا أمرنا) فأحيواأحبها، 

سمعت أبا الحسن علي (قال:  )Aعيون أخبار الرضا ( في الهروي وروى
يقول: رحم االله عبد أحيا أمرنا فقلت له: وكيف يحيي  )A(بن موسى الرضا 

أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا 
  .)٢()لاتبعونا

وهذا )، Aفترى الملازمة بين الوظيفتين واضحة في بيان الإمام الرضا (
هِْمْ وَلُِنذِْرُوا {من أوضح مصاديق تتمة الآية الكريمة 

َ
قَوْمَهُمْ إذَِا رجََعُوا إلِ

هُمْ يَذَْرُونَ 
�
عَل

َ
ن فاء على الدروس والتحصيل (لأى عدم كفاية الانكال ، لافتاً}ل

ولا تتحقق به الغاية أبداً) مالم يقترن بالفهم الصحيح  ،ذلك يمثل نصف الطريق
اق وبكلِ باتجاهها، على أوسع نطتزم بها ونتحرك لفلن لمسؤولياتنا كطلبة علمٍ،

 الوسائل المتاحة ( الممكنة).

ِينَ ) ووظيفتهم {Dن التبليغ هو رسالة الأنبياء (إ هسماحتُ وأوضح
�

ال

 ِ فَ باِ?� َ
َ وَك  ا?�

�
Qِحَدًا إ

َ
 يَشَْوْنَ أ

َ
Qَوَيَخْشَوْنهَُ و ِ تِ ا?�

َ
Qغُِونَ رسَِا

ّ
يُبَل

وفي ضوء ذلك ينبغي لطلبة العلم أن يقتدوا بهم ، )Ö:الحزاب(} حَسِيبًا

                                                 

 .١٤، الحديث رقم ٢٨٢، ص٤٤الأنوار، جبحار ) ١(

 .)Aمعاني الأخبار، عيون أخبار الرضا (عن  ٣٠ ص ، ٢ج  ،بحار الأنوار  )٢(
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)Dّالقيود التي فرضتها التقاليد  ربقةوا بالشجاعة وأن يخرجوا من ) وأن يتحل
بل هي خلاف سيرة  ،لها اًلا أساس شرعيو ،متعارفة الآنوأصبحت الموضوعة 

وما جرى عليه الكثير من العلماء العاملين الذين قالوا ) Dالمعصومين (
وأخلصوا الله تبارك وتعالى ولم يضعوا نصب أعينهم الا االله عز وجل كلمتهم 

فَخَلُد ذكرهم في سجل الخالدين، وما قيل أو يقال في تثبيط عزائم الحوزة 
العلمية، وتبرير قعودهم عن أداء رسالة التبليغ، وهم من تسويلات الشيطان 

وْلِاَءَ {
َ
يطَْانُ يَُوّفُِ أ نتُْمْ إنِ�مَا ذَلكُِمُ الش�

ُ
َافُوهُمْ وخََافُونِ إنِْ ك

َ
 ت

َ
µَهُ ف

 )@ :عمرانآل (} مُؤْمِنيَِ 

التي  )الثقافة(وأبدى سماحته (دام ظله) أسفه لهذا الحال ولشيوع هذه  
كبر من طلبة العلم بطريقة يعمل (البعض) على تكريسها فيجري عليها السواد الأ

 و تأمل.أتفكير دون السلوك الجمعي من 

؟ ألم يكن ) خطيباJًءل سماحتُه مستغرباً!! ألم يكن رسول االله (وتسا 
) Cمامان الحسن والحسين () خطيباً؟ ألم يكن الإAأمير المؤمنين (

؟! ةًو مثلبأ اً؟! إذن فلماذا يعتبر حديث العلماء المباشر مع الأمة نقصنخطيبي
وبين  صافية،ولماذا لا تسمع الامة مباشرةً من قادتها وتأخذ الكلام من عين 

) وكان من جملة توصياته Aيدينا الكثير من تراث الإمام أمير المؤمنين (أ
لقثم بن العباس عامللسانك ولا  لاعلى مكة (ولا يكن لك الى الناس سفيراً ا ه

دون واسطة تتحدث اي لتسمع الناس منكم مباشرة من  ،)١(وجهك) لاحاجباً ا

                                                 

  .١٢٧ ص - ٣ ج - البلاغة نهج )١(
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دب أ) وهذا هو Aأمير المؤمنين (، وهذه هي سياسة نيابة عنكم ونحو ذلك
 ) الذي ينبغي السير على هداه والأخذ به.Dالمعصومين (

أجواء الزيارة الاربعينية المباركة  لاغتنامسماحتُه (دام ظله) دعوته  وكرر 
في الدعوة الى االله تبارك وتعالى، وتوعيه الناس وإرشادهم ونبذ كل عوامل 

س ترتقب هذه الزيارة من عام إلى عام وهي التفرقة والتقاطع، فقد أخذت النا
فرصة كبيرة للملايين لأن يلتقوا بطلبة الحوزة العلمية ويسمعون منهم مباشرةً 
ويشاهدون مواكب الوعي والإرشاد ويعيشون أجواء روحية سامية يفيضها االله 

لأنهم منقطعون طول السنة عن مراكز  )Aتعالى كرامة لأبي الأحرار (
  الاشعاع الديني ومنشغلون بهموم الحياة.

 مـرور الـزمن ملتقـى   بفضـل االله وب كما أن هذه الزيارة المباركـة أصـبحت    
جـة  ئمختلـف الجنسـيات والقوميـات، وهـي سـوق را      تجتمـع فيـه  كبيـراً    عالمياً

الشـريف الـذي روتـه    مستشهداً بالحديث ، للدعوة إلى االله وبث الوعي والمعرفة
) Jبـي ( أ) حيـث قالـت سـمعت    J) عن رسـول االله ( Bالسيدة الزهراء (

يقول: (إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع علـيهم مـن خلـع الكرامـات علـى قـدر       
هم في إرشاد عباد االله حتى يخلـع علـى الواحـد مـنهم ألـف      كثرة علومهم وجد

ا الكـافلون لأيتـام آل   ألف خلعة من نور، ثم ينادي منـادي ربنـا عـز وجـل: أيه ـ    
 .)١(محمد والناعشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم)

الأمرين المهمين الواردين في الحديث وهما شرط  وأشار سماحتُه الى 

                                                 

 ٢٢٥ص  - ٧ج  -بحار الأنوار  )١(



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٣٣٦{

علومهم) وهذا وحده لا يكفي لتحقق  ة(كثرولها وأ ،الفوز بخلع الكرامات
قي مثلاً، أو يلن يصبح (علّامة) بأالمطلوب، بل يعود بالنفع على نفس الطالب 

كل هذا  ،ويجتمع حوله عدد من الطلبة )لكفاية والمكاسبكـ(االدروس العالية 
هم في إرشاد عباد دوحده لا يكفي، ما لم يتحقق الشرط الثاني وهو (جِ

الحديث الشريف (أيها  تتمة يفف ،وهذا هو الهدف الأهم والغاية من ذلك االله)
لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم الكافلون لأيتام آل محمد، الناعشون 

(يا علي أنا وأنت أبوا الحقيقيين بائهم آ عن انقطعوايتام أالناس  فهؤلاءأئمتهم، 
 ، وحرِموا من بركاتهم. )١(هذه الأمة)

ساتذة أثم وجه سماحتُه خطاباً الى هذا التجمع من الفضلاء والى جميع  
في  جاء يها العلماء ورثة الانبياء كماأنتم أالعلمية الشريفة: (و الحوزةوفضلاء 
مة الأ لهذهبمثابة الآباء  يضاًأنتم أ، والشريف (العلماء ورثة الأنبياء) الحديث

روا وسعاً في خفبادروا ولا تد ،ويقعون تحت مسؤولياتكم )أيتامكم( هؤلاءو
يستوقفنا يوم  )الأيتام(هدايتهم ورعايتهم، فمن يدري لعل بعض هؤلاء 

نا البقال الذي كنت تشتري منه أو أنا جارك أويقول  ،بتلابيبنا ويأخذالحساب 
و رفيقك في أزميلك في العمل  أنا أو تستأجرها سائق التكسي الذي كنت أن :وأ

ح لي الوضوء ياماً معاً ولم تعلمني هذه المسألة ولم تصحأوقضينا  ،سفرة الحج
من ذلك السوء، ولم ولم ترشدني الى هذا الخير، ولم تحذرني  والصلاة

غيرها، .. وعلى ذلك يمكنكم أن تقيسوا تذكرني بهذه الموعظة، ونحو ذلك

                                                 

 .١١ ص - ٣٦ج  -بحار الأنوار  )١(
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 حقه؟وعن  ،شخص سيوقفنا يوم القيامة وسنسأل عنه من فكم

وفي ختام كلمته دعا سماحته (دام ظله) المبلغين لأن تكون لهم نظرة 
تلف أجناسهم بمخميدانية فاحصة بحيث يعرفون ما ينبغي التحدث به مع الزوار 

والمناسبة وبما يقتضيه الوضع الراهن وجنسياتهم وأعمارهم وانتماءاتهم، 
والتحديات المعاصرة والمسائل والمشاكل المستحدثة فكرياً وعقائدياً 

إقامة صلاة حثّ الناس على مور رأس هذه الأ واجتماعياً وأخلاقياً، وعلى
ية الأساسية كالوضوء الجماعة في كل أوقات الصلاة، وشرح الأحكام الشرع

 ووجوب الرجوع إلى المرجع الديني الجامع للشرائط في سائر الأمور،والصلاة 
إلى كلمات الموعظة والإرشاد والتوجيه بما ينفعهم في ظل الفتن  مضافاً

  فريسة للمطامع الشبهات والمزالق.  حتى لايكونواالمتتالية على العالم الإسلامي، 
) بوعي وبصيرة ونحن نصفه Aالحسين (وأن يقرأوا حركة الإمام 

)A) في الزيارة الأربعينية بأنه ( هالَةالْج نم كبادذَ عتَنْقسيل فيك تَهجهذَلَ مب
الضَّلالَة ةريحفلا يصح أن تعود الملايين من زيارته ( )١()وA وهي خالية من (
 الزاد الروحي.

بالأمام المهدي (#) والتعريف  ريكما أوصى سماحته (دام ظله) بالتذك
ــيته  ــ بقض ــة وس ــحيح    ئحياإبل المقدس ــكل الص ــا بالش ــد له ــا، والتمهي ــده  وتفني

  .و بآخرأالتي تنسب له بشكل  الادعاءات

  

  

< <
                                                 

 الزيارة الاربعينية. –مفاتيح الجنان  )١(
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المساهمة شكر االله تعالى جهود كل الذين دفعتهم غيرتهم على المقدسات إلى 
بإخلاص في الفعاليات المتنوعة للدفاع عن القرآن الكريم وإظهار مكانته 
السامية، ونرجو أن يدخلهم االله تعالى في شفاعة القرآن فإنه (شافع مشفَّع) أي 
مقبول الشفاعة قطعاً كما في الحديث الشريف، و أن يقودهم إلى رضوان االله 

خصم لا تُرد دعواه و مصدق في  تعالى، وهو بنفس الوقت (ماحل مصدق) أي
حجته غالب على من يحاول الإساءة إليه ويصد الناس عن الاهتداء به، فالخزي 
والذل والهوان لكل من انتهك حرمة القرآن سواء كانوا حكومات أو مؤسسات 
أو افراد، فقد فضحتهم أفعالهم هذه وأظهرت وجوههم القبيحة ونواياهم 

اقة مزيفة كالحرية وحقوق الإنسان الخبيثة التي طالما زينوها بشعارات بر
والتعبير عن الرأي وغير ذلك، لكن النار لما تصل إليهم كما في اضطرابات 
فرنسا الحالية تنقلب مواقفهم إلى النقيض فيطالبون بمحاسبة الآباء بدعوى أنّهم 
 لم يربوا أولادهم المشاركين في الاحتجاجات، وبنفس الوقت هم يمنعون

سحبونهم منهم ، وهذا من الآباء من تأديب أولادهم بحجة العنف الأسري وي
  حضارتهم البائسة، فالحمد الله الذي فضحهم وأكذب أحدوثتهم.تناقضات 

لكن على المؤمنين أن يلتفتوا إلى أن الأعداء يراهنون على أن تقتصر 
م فيعودون ردود الأفعال على حدود العواطف والانفعالات الثورية التي لا تدو

إلى أفعالهم الشنيعة مرة أخرى لأنهم ماضون في حربهم على الإسلام بل على 
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الفطرة الإنسانية ، وما هذه التفاهات التي تثار هنا وهناك الا حركات استفزازية 
ضمن هذه الحرب المسعورة ، وهم مصرون على تنفيذ مشاريعهم الشيطانية 

قطيع من الحيوانات لا تفقه من الحياة التي تريد إلهاء الناس و تحويلهم إلى 
شيئاً إلا تلبية غرائزها وشهواتها، ويبقون هم متحكمين في مصير البشرية، لذلك 
فإنهم يجدون في القرآن الذي يوقظ البشر وينبههم من غفلتهم ويهديهم إلى 

) وأهل Jالمبادئ السامية، ويعتمده المسلمون دستوراً لهم ، وفي رسول االله(
الذين يترجمون رسالة القرآن إلى واقع عملي يجدون فيهم عدوهم  )Dبيته (

  اللدود الذي يجب القضاء عليه وفصل الناس عنه. 
ثابتة  ةفعلينا أن نتخذ مواقف وإجراءات حازمة ضمن إستراتيجي 

واضحة الأهداف، لنحول جرائمهم إلى انتصار وتقدم حقيقي للإسلام، فإن 
رهم ولا يعلمون إن أية قضية يزيدون الطرق أعداءنا حمقى مع خبثهم ومك

عليها فإنها تثبت وتستقر أكثر،  وتزداد وضوحاً ويقيناً، وتدفع المؤمنين إلى 
ترسيخها والدفاع عنها وإجابة كل الشبهات المثارة عليها، كما حاولوا طمس 
الهوية الإسلامية وإسقاط حجاب المرأة، ونشر الرذيلة في المجتمع من خلال 

يج للإلحاد والشذوذ الجنسي وزواج المثليين مخالفين بذلك الفطرة الترو
الإنسانية وليس الدين فقط، فانقلبت عليهم بالضد وزاد تمسك المسلمين 
بهويتهم وإيمانهم، وحاولوا محو الشعائر الدينية والسخرية منها فازداد تعلق 

الحج المؤمنين بها حيث ترى الملايين من أصقاع العالم يؤدون مناسك 
ويحضرون في المساجد ويتلون القرآن ، كما انتعشت مسألة الإمامة وولاية 

  ) والشعائر الحسينية وأمثالها بكثرة الطرق عليها.Dأهل البيت (
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وهذا من لطف االله تعالى بعباده أن يحول الأفعال الشريرة لبعض البشر 
االله تبارك إلى أسباب لصلاح الناس وتقوية الإيمان في نفوسهم، كما جعل 

) سبباً لانتشار الدين وهداية Aوتعالى من فعلة بني أمية بقتلهم الحسين (
  الناس به ودوامه إلى يوم القيامة.

إن الإسلام يمتلك القدرة الفائقة على التأثير في الناس، وإصلاح أشد 
الناس قسوة وهمجية كالمغول وغيرهم من الأمم المتوحشة التي اكتسحت بلاد 

عاثت فيها فساداً وقتلاً وتدميراً، لكنها سرعان ما آمنت بالإسلام المسلمين و
وأذعنت له خلال مدة قصيرة، ويتحدث كثير من الذين اعتنقوا الإسلام من 
الأمم الأخرى عن كيفية تأثرهم بآية من آيات القرآن لأنها حلّت لهم مشكلة 

هم، أو أجابت عن سؤال عويص ونحو ذلك، وأوجبت هذا التحول في حيات
كآية التوحيد التي فسرت لهم انسجام الخلق، أو آية الخلود في الآخرة التي 
أعطت الثقة بأنفسهم بأنهم لم يخلقوا عبثاً وإنما لغاية، أو ما دلّ على إن االله 
معكم وإنه قريب من عباده يسمع دعاءهم ويقترب إليهم أكثر مما يقتربون إليه 

  ونحو ذلك.
ن نكون نحن أبناء القرآن حملَةً حقيقيين له بأن نذوب فيه حتى أوالمهم 

يكون هو عيننا التي نبصر بها والأذن التي نسمع بها واللسان الذي نتحدث به 
وعقلنا الذي يملي علينا قراراتنا وقلبنا الذي ينبض بمشاعرنا في الحب والبغض، 

الجماد الذي لا يضر  فهل عبدة العجل من بني إسرائيل أولى بالتعلق بمعبودهم
عِجْلَ {ولا ينفع كما وصفهم االله تعالى 

ْ
شِْبُوا فِ قُلُوبهِِمُ ال

ُ
 ،)D :القرة (} وَأ

مثالهم من أو ،ن حبها يجري في عروقي كالدمأو الذي قال في كرة القدم أ
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ب في عروقنا حب االله شرِفي أن نُهل هؤلاء افضل منا فالذائبين في التفاهات، 
نعلم لحتى يكون هو المحرك لحياتنا؟ و ،ائه العظام وكتابه الكريمتعالى واولي

 )١(بان هذا الذوبان يحتاج الى مقدمات ومؤهلات وصحبه وتفاعل مع القران

وهو  القرآن من قرأ(قال:  )A(عن أبي عبد االله في الحديث الشريف كما 
  .)٢()بلحمه ودمه القرآن شاب مؤمن اختلط

الإساءات والذي يرعب الأعداء ويجعلهم فالرد الحقيقي على هذه 
  يتندمون على فعلتهم هما أمران:

وحدة المسلمين ونبذ الفرقة بينهم بعد أن ميزّوا من خلال هذه  -١
الانتهاكات بين الصديق والعدو، فليس من أتباع القرآن من عادى أخاه المسلم 

الإساءة إلى الذي انتفض معه غيرة على القرآن، ويوالي العدو الذي يتبجح ب
  القرآن.

التمسك بتعاليم القرآن وأحكامه وانظمته وقوانينه ، والتدبر في آياته وإحياء  -٢
دوره في حياة الأمة ، واتخاذه قائداً وهادياً لا نحيد عن نهجه وصراطه المستقيم 
، فإنه الثقل الأكبر والحبل الممدود من السماء الذي لا يضل من تمسك به، 

ه ميزاناً لأعمالنا فنفعل ما يأمرنا به ونجتنب ما ينهانا عنه من دون وعلينا أن نجعل
مجاملة لأحد أو خوف من آخر ، أو نغلِّب أهواءنا وعواطفنا وشهواتنا على ما 

                                                 

قابلية الدين ة بعنوان (راجع كلمة سماحة المرجع حول هذا المعنى في كتاب خطاب المرحل )١(
الإسلامي العظيم على صناعة التغيير والإصلاح شرط ان يذوب أبناؤه في مبادئه السامية وفي مضامين 

  ؟؟؟ص /١٣ج:خطاب المرحلة  )القرآن الكريم

  ٣٠٥ /ص ٧ج  :بحار الأنوار  )٢(
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يريده االله تعالى، وبذلك نحبط محاولات شياطين الإنس والجن الذين همهم 
{لَأَقْعدن لَهم الحق  وغرضهم إبعاد الناس عن االله تعالى وإضلالهم عن طريق

 {يمتَقسالْم اطَكر١٦الأعراف: (ص(  {ينعمأَج منَّهلَأُغْوِيو}) :٣٩الحجر(.  
وهذان الأمران اعني إقامة دين الإسلام ووحدة الامة هما الغرض 

{شَرع لَكُم من  الكريم بل لكل الشرائع السماوية، قال تعالى: نالأسمى للقرا
ى الدوسمو يماهرإِب نَا بِهصَّيا ومو كنَا إِلَييحي أَوالَّذا ونُوح صَّى بِها وينِ م

 {يهقُوا فلَا تَتَفَرو ينوا الديمأَق ى أَنيسع١٣الشورى: (و( .  
وفي ضوء هذه الآية الكريمة يعرف الترابط الوثيق بين القران والامامة 

اخر بين الثقلين  ر) في يوم الغدير، وبتعبي|النبي الاكرم (التي صدع بها 
بحسب الحديث النبوي المشهور لدى الفريقين، فـبالولاية حفظ القران من 

وضَمن ديمومة بقائه الى نهاية الدنيا لتهتدي به البشرية الى  ،التحريف والتأويل
  سعادة الدنيا والاخرة ، وليوحدها على المبادئ الإنسانية العليا. 

وهنا نقول بكل ألم وأسف أن ما يقوم به بعض المسلمين من منكرات 
كوضع الانظمة والقوانين المخالفة للقران والحكم بغير ما انزل االله تعالى ، 
والإثراء بغير حق على حساب قوت الشعب وحرمانه من حقوقه ، أو نشر بؤر 
الفساد الأخلاقي كمحلات الخمور والملاهي وحفلات المجون ، وظهور 
النساء متبرجات أمام الرجال الأجانب،  وترك الصلاة وغير ذلك ، فضلاً عن 

شخصية  إراقة الدماء وانتهاك الأعراض وتعطيل مصالح الناس من أجل أطماع
أو تعصباً لجهة معينة ، لهو أشد إساءة إلى القرآن الكريم وأقسى إيلاماً لقلب 

) من حرق المصحف هنا أو نشر صور مسيئة هناك، وهو ما Jالنبي الأكرم (
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وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومي ) بحسب قوله تعالى (Jيشكو منه النبي (
م آنذَا الْقُرٰا اتَّخَذُوا هورجفانتبهوا أيها المسلمون ولا ٣٠) (الفرقان :ه (

  يخدعنّكم الشيطان بمكره. 
وعلى أي حال فإن هذه النهضة القرآنية الظافرة لها عدة أدوات ومظاهر 

  منها:
أن يجعل الخطباء مادتهم في المجالس والمحاضرات من تفسير  -١

ن القضايا العقائدية الآيات الكريمة، واستلهام الدروس والعبر منها، وبيا
والأخلاقية والاجتماعية وغيرها التي تتناولها، وهو منهجنا في تفسير (من نور 
القرآن) واخترنا منه أربعين مجلساً قرآنياً في كتاب (المعارف القرآنية والمنبر 

  الحسيني).
أن يدأب أئمة المساجد على قراءة صفحتين من القرآن الكريم  -٢

بل أن يتفرق المصلّون وهي لا تحتاج إلى أزيد من عقب كل صلاة جماعة ق
  بضع دقائق.

تلاوة القرآن باستمرار ولو في أوقات الصلوات المفروضة فقد ورد  -٣
  استحباب قراءة خمسين آية يومياً.

الاستفادة من الأجهزة المحمولة للاستماع إلى التلاوات المباركة  -٤
أو السفر أو وقت الاستراحة بأصوات جهابذة القراء  في أوقات الانتظار 

  والخلوة.
مطالعة التفاسير المختصرة كتفسير شبر والمعين للإلمام بالمعاني  -٥

  العامة للآيات الكريمة وتهيئة الذهن للتدبر فيها.
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عقد محافل الانس بالقرآن الكريم واختيار القراء الذين يشدون  -٦
  المستمعين إلى آياته. 

نسأل االله تعالى أن يجعلنا ممن أستضاء بنور القرآن وسار على نهجه  
  القويم ونصره وانتصر به والحمد الله رب العالمين.

< <
< <
< <
< <

  <
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 ١٥٤ .............................................. موارد البخل ومصاديقه:       

ِينَ يدَْعُونَ رَب�هُمْ وَاصْبِْ نَفْسَكَ مَ {٢٠٠القبس/
�

 ١٥٧ ...... ü :الكهف }عَ ال

 ١٥٧ ............موضوع القبس: مصاحبة الصالحين تحمي من الوقوع في الفتن

 ١٦١ ........................................... حل مشكلة التمايز الطبقي:       

 ١٦٥ ................................. حل مشكلة القلق والتخبط في الفتن:       

نتَْ {٢٠١القبس/
َ
نْيَافاَقضِْ مَا أ َيَاةَ ال+

ْ
�:طه }قاَضٍ إنِ�مَا تَقْضِ هَذِهِ ال ١٧٢ 

 ١٧٢ ................................ موضوع القبس: مبدأ استراتيجي في الحياة

 ١٧٦ ......................... الانسان يمكن أن يرتقي الى الكمال بلحظة:        

ِينَ ٢٠٢Pالقبس/
�

هَا ال ي+
َ
  آمَنُواياَ أ

َ
Q ِيطَْان  ١٨١ F:الور Oتتَ�بعُِوا خُطُوَاتِ الش�

 ١٨١ ................ موضوع القبس: خطط الشيطان الناعمة للوصول الى غرضه

 اسْتحِْيَاءٍ  إحِْدَاهُمَا فَجَاءَتهُْ {٢٠٣القبس/
َ

 ١٩١ ..... � :القصص }تَمْشِ َ<

 ١٩١ .......................... لحياء يرفعان قيمة المرأةموضوع القبس: العفة وا



  

 ٦ج/من نور القرآن>  ...........................................................................................   }٣٤٨{

يدِْي ال�اسِ {٢٠٤القبس/
َ
سَبَتْ أ

َ
َحْرِ بمَِا ك ِ وَالْ بَّ

ْ
فَسَادُ فِ ال

ْ
 :الروم }ظَهَرَ ال

" ........................................................................ ٢٠٠ 

  ٢٠٠ ................ موضوع القبس: إرتباط فساد الحياة وصلاحها بأفعال الناس
  ٢٠٥  ......................................  تصحيح فكرة: إرجاع البلاء الى االله تعالى:        

بِِّ {٢٠٥القبس/  ال�
َ

ونَ َ<
+
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
µَوَم َ  ٢١٠ ........ � :الحزاب}إنِ� ا?�

 ٢١٠ ............ موضوع القبس: فضل الصلاة على النبي وآله وآثارها المباركة

 ٢١٣ ................ لا بالصلاة على آله:) ا9لا تتم الصلاة على النبي (        

َمِيدُ {٢٠٦القبس/ غَنِ+ الْ
ْ
ُ هُوَ ال ِ وَا?�  ا?�

َ
فُقَرَاءُ إِ¥

ْ
نْتُمُ ال

َ

 :فاطر}أ .... ٢٢١ 

 ٢٢٧ ..................... انما الصدقات الإلهية للفقراء الذين انقطعوا اليه تعالى:

نْ ٢٠٧Pالقبس/
َ
رَادَ شَيئًْا أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
ُ كُنْ فَيَكُونُ  إنِ�مَا أ

َ
 ل

َ
 ٢٣١ � :يس}يَقُول

ن�ا نَعُ {  ٢٠٨القبس/
ُ
 ك

ً
Qنرََى رجَِا 

َ
Q َا

َ
وا مَا ل

ُ
ارِ ــوَقاَل شَْ

َ ْ
هُمْ مِنَ ال  :ص  }د+

9 ........................................................................ ٢٤١ 

 ٢٤١ ...... موضوع القبس: عاقبة التسقيط والاستهزاء الذي يتعرض له الرساليون

يدِْيهِمْ يُرِْبُونَ بُيُوتَهُمْ {٢٠٩القبس/
َ
وا ياَ  بأِ مُؤْمِنيَِ فاَعْتَبُِ

ْ
يدِْي ال

َ
ولِ وَأ

ُ
 أ

بصَْارِ 
َ ْ
 ٢٥١ ..................................................... � :الش}ال

 ٢٥١ ......................... موضوع القبس: أسباب انهيار الحضارات والدول

ِ {٢١٠القبس/ نصَْارَ ا?�
َ
ونوُا أ

ُ
ِينَ آمَنُوا ك

�
هَا ال ي+

َ
 ٢٥٩ .......... �:الصف }ياَ أ

  ٢٥٩ .............................. دعوة الى نصرة دين االله تعالى وأوليائه العظام



  

  }٣٤٩{>  ............................................................................................  ٦ج/من نور القرآن

 {٢١١القبس/
َ

مُعَةِ فاَسْعَوْا إِ¥ ُ ةِ مِنْ يوَمِْ الْ
َ

µ ِينَ آمَنُوا إذَِا نوُدِيَ للِص�
�

هَا ال ي+
َ
ياَ أ

 ِ رِ ا?�
ْ
 ٢٧١ ..................................................... [:المعة}ذكِ

 {٢١٢القبس/
َ

ل
َ
 ٢٨٧ ...................... Ê:المعارج}بعَِذَابٍ وَاقعٍِ  سَائلٌِ سَأ

 ٢٨٧ ...................... يرموضوع القبس: في من رفض التسليم بحديث الغد

ارًا {٢١٣القبس/ يكُْمْ  *اسْتَغْفرُِوا رَب�كُمْ إنِ�هُ كَنَ غَف�
َ
مَاءَ عَل يرُسِْلِ الس�

 ٢٩٧ .................................................... Z- � :نوح} مِدْرَارًا

 ٢٩٧ ............................ الارتباط الوثيق بين الاستغفار وتواتر النعم       

 ٣٠٣ .......................................... الدين مشروع لإعمار الدنيا:       

نَا نوَمَْكُمْ سُبَاتاً P ٢١٤القبس/
ْ
 ٣١١ ......................... [ :البأOوجََعَل

 ٣١٦ ......لطيفة قرآنية: لا توقف في عمل المؤمن الرسالي )١اضاءات قرآنية (

 ٣٢٠ ............................. رف القرآنيةالمرأة والمعا )٢اضاءات قرآنية (

 ٣٢٥ ..................... الحج وصدق الفرار الى االله تعالى )٣(اضاءات قرآنية 

 ٣٣٢ ) التي ورثتها الحوزة العلميةDالتبليغ رسالة الأنبياء ( )٤(اضاءات قرآنية 

 ٣٣٨ ................ الرد الحاسم على أعداء القرآن الكريم )٥(اضاءات قرآنية 

 ٣٤٥ ................................................................. الفهرست

  


